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والامين العام لجمعية أهل الحديث - باكستان 


وار وارلا 


شادكان ‏ لاهثورٌ ‏ باکتتان 


الحمد لله رب العالمين > والصلاة والسلام على خاكم المعصومين 
الام 2 a‏ > ومن سلك 5-8 


إن مصر قلعة من قلاع الإسلام و حصن من حصو نه > ولا مهد للمضارة 
الإسلامية » ومعهد للعلوم والفنون » وهى بلد الأزهر » وموطن العلاء › 
وإنها حط أنظار المسلمين »ومهوى أفئدتهم وقلو-بم » كا أنها كانت ولا زالت 
كعبة عشاق العلم وطلابه » ومورد رواد الفكر ومشتاق الإدراك والمعرفة » 
وهى مقر الكتاب » ومستقر الدعاة » وموطن الفقهاء » ومنبت اغحدثين 
"فا ماضما الحيد وحاضرها الحميد » ينظر إلما المسلمون ف TT‏ 
أقطار الأرض » وبقعة من بقاعها . . نظرة إکبار وتقدر لما هامن أياد 
بيضاء فى إنارة الفكر الإسلامى وإضاءة الطرق أمام منتبجمها وسالكما »› 
فينظر ون إلى كل ما صدر مها نظرة الفقة والاعمّاد و التصديق لأصالة علومها » 
ورسوخ علائها فا ؛ و لتحملهم أعباء الدعوة بوجوهها الصحيحة » وأسسما 
الأصيلة و قر اعدها اة ال ز ينة . . بالأمانة العلمية والمسئولية الدينية > 
مع اعتقاده أن لا عصمة لأحد بعد نبى الله حاتم المعصومين وسيد المرسلين » 
ولابد للعالم من زلة وهفوة » كا أنه لابد للفارس من كبوة › فغفر الله 
مقر فما بغر قصد > ومرتکبہا بدون تعمد : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
٠‏ أو أخطأنا . .. (WM‏ 


. ۲۸٦ سورة البقرة الآية‎ )١( 


وليكن لم يكن ليخطر على بال أحد أن علماً من أعلامهاء ورجلا من 
رجالانها » حمل قلمأ فى يوم من الأيام » ليكتب فى موضوع حساس 
عويص » له أبعاده وأخطاره ‏ وهو لا يعرف عنه شيئاً ‏ و عفا الله عنه إن لم 
يكن يعرف - ولا أظنه يعرف - لأنه لا يتصور من أمثاله أن مخاطر و 
ويقع فى مثل هذه المزالق » الى قد تذهب به و بآثاره المماضية فى مكان يق 
لا يتوقع النجاة منه » ودم به ما بناه من أجاد وما أداه من خدمات إلى حيث 
لا رجى استرجاعها » ويا ليتى لم أقرأ له هذه الرسالة أو يقع نظرى على 
تلك الفقرة » الى يقرر فما : أنه لم يدخر وسعاً فى محثه » فى تحرى اللحقيقة ! 
مع أنه لم يتحر الحقيقة » ولم يبذل وسعه فى البحث » وإن كان هذا هو 
وسعه » أظهره فى كتيبه » الذى نحن بصدد ذكره الآن › فا أظنه على 
سعة وسعه الذى بذله فى كتبه الكشرة الى نشرت قائمته فى آخر كتيبه » 
تفخرة اكلم وا ا ٠‏ 
وإذا كان هذا هو مفهوم نحرى الحقيقة عنده فى هذه الرسالة فلابد أن 
تتلاشى الحقائق عند من يقف على کتبه ومنشوراته ! 
تقد معت الكشر عن عل الد كتور على عبد الواحد وافى وحدثى عنه 
العديد من الأصدقاء ا دفعی الشو ق إلى لقائه » فإذا آنا أطرق باب مصر 
وأدخلها طالباً للعلم » ومكتسباً فضائلها » ومغترفاً من محارها » ممنياً النفس 
باقتناء طرف من علومها ومعارفهاء متشوقاً إلى آثارها ومعالمهاء وإلى كتا 
وکتاہا » ومبتغياً طرائفها ونفائسها » وأثناء ترددى على مكتباتها » باحثاً 
عن الكتب الفاطمية وعن الوثائق الإسماعيلية الى أشتغل بالكتابة عنها » 
التفت إلى كتيب صادر منذ فترة وجيزة لذلك الشيخ الذى تحدث عنه 
المتحدثون › وسمع به السامعون » نحت عنوان : « بين الشيعة وأهل السنة» : 
ولقد جذببى عنوان الكتيب إليه » لما ابتليت بالقوم ابتلاء طويلاء 
3 زادنی انجذايا إليه .. اسم كاتبه » فؤلفه دكتور ی الآداب من 
جامعة باريس » وعضو الحمع الدولى لعلم الاجماع › وعميد كلية العلوم 
مجامعة أم درمان ؛ وعميد كلية التر بية مجامعة الأزهر » و وكيل كاية الآداب » 
ورئيس قسم الاجماع مجامعة القاهرة سابقاً ‏ عفا الله عما سلف - فنسيت 
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كتب الفاطمية والفاطميين › واشتغلت بتقايب أوراق الكتيب + ولم أل 
بشراء نسختين 06 می أن مثل فضيلته لا يكتب إلا بعد إلمام 
با مر ضوع 1 -امة كاماة » وإدراكه له <ق الإدراك » و بعد معر فته جو انبه 
كله » وتعمقه ی سير أغواره > وزيادة على ذلك دعو اه ق بداية مقدمته 
لم يدخخر وسا فى مله هذا . . وكر مه a‏ 
من قبل من بعض الحبين له ولى أنه رع فى كتابة هذا الموضوع ! . . 
فعدت بنسختين من كتابه إلى الفندق الذى 'زلت به » عاجلا .. شوقاً 1 
لقياه من خلال كتيبه هذا » الذى يعد بالنسبة لى أول تصنيف له أطالعه وأقرأ 
فيه - فيا الحسرتى رامنا شوك > وتسمع بالمعيدى خر من أن تراه - ولقد 
حاب أملى ىق الاستفادة منه » بل انقلبت إلى التأسف والندم . . فيا ليتى لم أقرأ 
شيا لفضياته » واكتفيت بالسماع عنه بدل الالتقاء به من خلال رسالته هذه » 
ولكن ليس السمع كالمءاينة » و ليس من راء کمن سمعا » و لعل كتب فضيلته 
الأخرى لا تكون على شاكلة هذا المؤلف » من بذل الوسع فى البحث نحرياً 
لحقيقة مثل هذه الرسالة > والله غافر السيئات ومكار الحطابا » و إنه لستار 
العيوب . 


. وإفى لعلى يقمن » بأن فضيلة .الد كتور كلف نفسه عناء لم يستطع 
e‏ العمر الأخير > حيث تضعف القوى » وتتواني امم : 
وتكل العزاتم » وينفات زمام المبادرة من بد الفار س المغوار » ها ينفلت 
زمام العلم والفكر . . من يد العا م المبصر» فهو لطول a E‏ 
ا حسير الكليل» وأعياه الزمان » وأقعده الدهر › وخانته الذا كرة »وله العذر. . 
لخدتن صن نا کی وكا انف ا الف 5 ا ري 

من العجائب والغرائب » ومن : المضحكات والمبكيات » من الأخطاء الصر بحة 
و الفاحشة » ولم يصل إلى ما وصل إليه من الك م والرأى ف الشيعة 
ومعتقداتهم » ولم برض ما تقوّله بدون عل وبدون معرفة . وحن مأمورون 
بألا نقول بدون علم ٠‏ ولا نتکل بدون معرفة : (ولا تقف ما ليس أك 
به عل إن السمع والبصر والفاد كل أولثئاك كان عنه مسئولا )(1)؛ 


. ۳١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


وخاصة فى مثل هذه المباحث الى تسبب تضليل كثير من الناس + و إيقاعهم 
تى المتاهات والضلالات » بسبب زلة عالم وهفوة كاتب »> اعماداً على 
من قرءوا له » وثقة لما سمعوا به عنه » وعلى ذلك تحاف أخحوف ما مخاف 
من غلطة عام وزلته ‏ ساعه الله على ما كتب وغفر لنا وله إنه لغفور رحم 
وعفو كرحم -. 

هذا ولا أدرى ما هى الأسباب الى دفعت فضيلة الدكتور واف إلى 
أن يكتب هذه الرسالة ؟ وکان فى غی عن أن يكتما » حيث أنه بجهل 
أصول مذهب الشيعة الاثى عشرية وأسسه الى قام علما »> وليس عنده 
من كنب الوم شىء - كنا يظهر من قراءة رسالته هذه حو ی يستطيع 
أن يعلم ما جهل › ويعرف مالم يعرف > ثم يصل إلى الحكي فہم ٠»‏ وق 
عقائدهم ومذههم - «ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 0 
كتيبه هذا . . لم ينقل عبارة واحدة من كتب القوم أنفسهم اما نلك 
واسطة » اللهم إلا ما نقله من الذين كتبوا علهم » نقلا محضاً بدون تعقل 
ولا تبصر » مع ادعائه بأنه حقق آراءهم من أوثق المصادر لدهم(') . 


فإن كان قصده الل المحض عن الآخرين الذءن كتبوا عن الشيعة » 
فا فائدة كتاباته إذن » وكى الله المؤمنين القتال ؟ 


ومن غرائب الأشياء أن فضيلته يضع فى آخر هذه الرسالة قائمة لأهم 
ا مر ااجع عن الشيعة » يذ كر فما كتباً كثيرة مع أنه حفظه الله لم ينقل عن 
واحد مما عبارة واحدة بلا واسطة › كالم رد ذ کر لکثر مہا فى الكتيب 
ولو بواسطة » ولولا حسن ظى به حسب ما أمرنا النى عليه أفضل الصلاة 
والسلام « ظنوا بالمؤمنين خيراً »(5) لذهب فى الحيال إلى افعراض دوافع 


(1) سورةالبقرة الآية .م؟ . 
(۲) بين الشيعة وأهل السنة ص ٠٠١‏ تحت عنوان « موضوع هذا البحث وأغراضه » . 
(۳) وقد قيل: إنه من قول عرب نالخطاب. انظر : كتاب خطبه ووصاياه للدكتور محمد عاشور. 


بم 


كشرة إجابة لأسئلة عبر ة .. ما الذى جعل الشيخ يكتب كتهياً ٠‏ ر عا بقضى 
على كل ما كتبه سابقاً من الكتب القيمة - حسب رجاف وتملياق ‏ 
وثركه من الآثار الطيبة ؟ : وما الدوافع إلى أن ميدم و فى عمره الأخير كل 

ما يناه ی ماضه وسالف ااه وهو يعلم ما ثيه الله المؤمنين العاملين عليه بمو ل 


« ولا تكونوا كالى نقضت غزها من بعد قوة أنكاناً. . Ok‏ 


و هذا هو سن ظی به و الذى لجعلى أقف A.4‏ مو قف المعتذر A‏ 
أن م ذهب إليه 0 رسالته كاها ا le‏ صدر مله . . إلا ألعدم المعر فة و العام 
E‏ > هى ثابتة فى كتب القوم وعقائدهم › وإن فضيلة الدكتور لم يبرئ 
ساحة الشيعة عن العقائد الى يعتقدو ما ٠‏ وعن الآراء انى محملونما ٠‏ ولم 
يدافع pre‏ إلا کو ن جهل لو لثى ء آخخر 5-5 ول لاعتذر عن هذه الكلمة 
اأشديدة لاه للا يدفع الأو هام عنه إلا هذه الكلمة الى وإن كانت لكبيرة: 
فههى ا 5 تدفع عنه الظنون والشہات ٠ق‏ زمان کر فيه الأقلام المستأجرة 
وشاع فيه الكلام المأجون 8 وإلا فهل بتصور من عام بعلم أصول مذهب 
الشيعة لا ى عشريه ة أو الحمفر رة 53 سم الد كتور وا . و یعام اسن 
شر عة الله الى حاء ما حمل صاوات الله وسلامه عليه ويءتقد ہا الحليرن 
أى أهل السنة بالذات ٠‏ ثم يكتب « بأن الحلاف بيننا وبينهم - مهما بدا ف 
ظاهره كبيراً ‏ لا حرج ی أهم أو ضاعه عندنا و عن حيز الاجباد ت 
ا 

ا 

فيا للسذاجة والطيبة : ويا حهل وعدم معرفة الأمور » من رجل ذاع 
صيته وعمت شهرته + فبى كانت الأحكام مبذه السذاجة ومبذه الطيبة ؟ 
قبل ممكن لفضيلة الد كتور أو لغير ه أن شت من کتاب واحد من کت 
الشيعة : الى كتبت لبيان مذهب السنة » وتعريفه لاشيعة ء أن يكون الحكم 
فيه كهذا أو شيمبه ی أهل اة ؟ 


كاد ورب الكعبة لم يصدر مثل هذا الحكر عن أهل السنة فى كتاب 


, ۹۲ سورة النحل الآية‎ )١( 
. ٤ الرسالة المذ كور :ص‎ (۲) 


شيعى على مر الزمان ومدى التاريخ ء حبى ولا فى كتاب دعاية كتب على 
التقية والمداراة والمساءرة 4 


نما الذى ع فضيلة الد كتور على عبد الواحد واق عضو الجمع الدولى 
لعل الاجماع > بأن يكون اجتاعياً م مع الذبن لا يؤمنون بالاجماع » وأن 
يدافع عهم ق بلدة سنية صائها الله ا من النيل من كرامة خلفاء النى 
الراشدين » الهداة المهديين » رفاقه اكد وهاه المررة أرق انج ميات 
المؤمنين ؟ البلاد انى وقاها الله وحفظها وطهرها من أناس طالما وقعوا 
فى أسلاف هذه الأمة وقادتها وز عام > وطعنوا وما زالون يطعنون ى 
حيار خلق الله وصفوته » حملة هذه الشريعة المطهرة » وثتمّلة هذا الدن 
الحنيف » وحفظة القرآن » ورواة سنةنبينا تار صلوات الله وسلامه عليه » 
ماذا ريد فضيلته بدفاعه عن هذه الطائفة » الذين جعلوا القرآن عضين » 


نع 
ونار وراء ظهورم > واتخذوه مهجوراً ؟ واعتقدوا بعدم حفظه وصيانته 
من وقوع التغيير والتحريف فيه » وكفروا حيع من نقلوا أخبار الرسول 
صلى الله عليه وسل إلى الناس و حملوها إلينا » وجعلوا الكذب شعاراً وديئاً . 
وكيف يسوغ له أن يرئ ساحتهم من الاعتقادات الى عملو ا » 
ويدينون مها » وهی أساس مذههم وديا نهم » بكل سذاجة وبكل طيبة 3 
وبکل جرأة ؛ ملتسا لم الأعذارائى م بلتمسوها لأنفم مہم قط ء ونر عا هم 
المعاذر ال ى لم برضوها فم > فى بلدة سنية خالية من الشيعة ا بعد 
ما ذاقت الأمر ن ف عصر من ماضمها أيام تسلط طائفة(١)‏ مم علا » 
وشبدت مساجدها وجوامعها احالس العديدة الى كانت توجه فما السباب 
والشتائم إلى سادة اعاب محمد صلى الله عليه وسلم » وزرائه وخلفائه على 
تلا من الأثياة وغل مزأى .ين النلمن رمتعم ؟ 


هل عن قصد أو تعمد ؟ ‏ لا جعلنا الله نعتقد فيه هذا الاعتقاد ‏ أم عن 


(۱) أى أيام الفاطميين الذين يذكره, الدكتور وافى فى كتيبه هذا بأنه م يكن مذهيهم بعيداً 
كل البعد عن مذاهب أهل السنة » ولم تكن وجوه الملاف بينه و بيهم لتزيد كثيراً عن وجوه 
الحلاف بين أهل السنة بعضهم مع بعض ( ص ٠١‏ ) وسيأق بيان ذلك قريباً فى محله إن شاء الله . 
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عدم فهم ومعرفة ؟ ‏ وهذا هو الظن الغالب - ولكن كان عليه أن يتعقل. : 
قبل الإقدام من عواقبه الوخيمة » ويتبصر فى نتاجها السيئة حيث أن كثر ا 
من الشباب الذين مجهلون التشيع كلياً » ولا يعر فون حقيقته قليلا أو کشر ا 
سيقعون ى شراكهم وحبائلهم الممددة والمنصوبة من كل ناحية وف کا 
جانب لإيقاعهم فہا و لاصطياده, »و خاصة ف هذه الاو نة الحرجة الى کرت 
فما الدعايات المزورة › ونشط فما التبشر الشيعى » وازداد غزوه للبلاد 
ا المسلمة وأهالها 2 رك فم الأقلام المأجورة > وانتشرت فہا 
الكتب المشبوهة » مشر ة الشات والشكوك فى عقيدة أهل السنة والجاعة > 
العقيدة المنقولة المتوارثة عن رسول الله صلی الله عليه وسل » وعن أصصابه 

نقلا متوارا إلى يومنا هذا . 


نعم ! ماذا يقصد من وراء هذه الكتيبات والرسائل وأمثاها؟ . . لقد 
كان المفروض أن يتنبه الخد وتاي بالذات » إلى مفاسد هثلاء الناس » 
وقبانحهم »> وشنائع عقيدتهم » وفضانحهم الى ارتكبو ها ضد المسلمين 
ف تلف العصور 0 » وإن ما بجرى الآن ضد المسلمين السنة فى 
اران من المظالم والاضطهادات راجع إلى أنهم لا يؤمنون : ما يعتقده القوم 
و مخالفتهم عقائدم وأفكارهم البى محملونها تجاه القرآن وحفظته » ونقلة 
سنته » وحاملى رايات الإسلام المظفرة المنصورة .. 


| ! ينبغى أن يكون هذا هو مقصد علاء السنة وكتاهم لينهوا من كان 
ل كان جاهلا» و زيدوامعرفة من كان بصيراً ¢ بدل أن 
يقر بوا إلهم عقائدهم ؛ ولهونوا علېم مساوم » وبوا إلهم أضاليلهم 
وأباطيلهم ¢ بل أنه جب على علاء مصر عامة 4 وعلى علاء الأزهر خاصة ب 
لما لم من مكان القيادة الفكرية ؛ والصدارة العلمية فى العام العرلى بالذات ‏ أن 
يقوموا بتيصير الناس بأمر الشيعة الذين بدأ خطر هم زداد ويکر » بعد ربع 
النشيح على عرش إران ¢ ووضع حميع الإمكانات والوسائل 2 سبيل درم 
وتصديره جارج إران » وإلى البلدان الإسلامية السنية خاصة » و بعد الخداع 
كثبر من الشباب المسلم بثورتهم لعدم معر فنهم محقائق الأمور وخفاياهاء وأما 
ثورة التشيع لا ثورة الإسلام »وأنها ثورة شيعية لا ثورة إسلامية و بتعبير صجيح 
١١‏ 


وصريح أكثر : إنها ثورة شيعية على الإسلام > “ريد ابتلاع المسلمين خارج 
إران ؛ وإذابهم داخلها » وكل من ينتبع أحداث إيران اليوم ووقائعها » 
يدرك تماما ماذا بقصده القوم » وإلى ماذا مبدفون . 

فالمظالم انى تصب على الأكراد » والفضائحالى ترتكب ف بلو شستان ؛ 
والدماء الى راق فى عر ستان » وا لاعتقالات الواسعة الى نجرى ف ترز 
وما حولما » ليست إلا وسيلة لإبادة أهل السنة نبائياً » أو لدمجهم فى صفوف 
الشيعة دحا كاملا . 


وم يت على أهل السنة من المسلمين فى إران زمان أشد وطأة وأثقل 
ضربة من هذا الزمان » ولا أصعب وأعسر فى الحفاظ على ديهم ومعتقداتهم 2 
إلا ما نقل عن الصفويين » ولعله لم يكن ذاك الزمان يضاهى هذا الزمان 
ويوازيه » ی ظلمه وقسوته » حيث لم يكن آنذاك وسائل الإبادة والتدمير 
كهذه » كالم يكن سلب الأبناء من الآباء لإيداعهم المدارس الشيعية ومراكز 
التشيع من الصغر » كى لا يبى عندهم أدنى معرفة والمام مذههم ٠‏ 
ومعتقداتهم . 

OO 
على إخواهم فى إ بران » وإنهم لصم وعی عن صيحانهم ونداءاتهم المتكررة‎ 
5 لنصرتهم وإغائهم > وذلك أن القوم اجترعوا على غزو السنة حارج إبران‎ 
وق لام وعقن 00 2 0 مدنهم وقراهم عنشور امهم الزائفة‎ 

نم المريفة »> وزاد الطين نهم بدل أن مجدوا را من قبل عللاتهم » 

0 الجارف » وصد 0 السافر وجدوا قا رة + 
وأقلاماً رخيصة » وعقولا مخدوعة إلا من رحم ربك > فطاروا مرحاً و نشاطاً 
و فر حأو سروراً > وسبلت علہم مهمبهم » وقربت إلمم أمنيهم » فشمروا عن 
ساق الجد » واأسفا على تحقيق باطلهم » وتقاعس أهل الحق لتثبيت حقهم » 
والدفاع عن حوزة حر مانهم وعقائدهم . 

فهل من مبصر يتبصر + وعاقل يتعقل › وعالم يعلم أنه لا يوجد فى إبران 
كلها شخص واحد يستطيع أن يدعو الناس إلى السنة وعقائدهم » ولا من 


1۲ 


يقدر أن بمنع الشيعة عن غلوا- وام ف اقدح والطعن فى القرآن والسنة > 
و أصعاب 0 الله المبشر.ن بالجنة » وأزواجه أمهات. المؤمدن بشهادة 
القرآن » بدل أن يدعوهم إلى التقارب والتحابب إلى أهل السنة » وإظهار 
القول بأن مذههم لا مرج ف هم أو ضاعه عن حيز الاجتهاد المسموح به ؟ ! 
فيا علياء مصر ! ركم الله - ألا تخيرون الناس مما يكنه القوم ى 
صدوره, من حقد وضغن وغل هذه الأمة الحيدة وأسلافها ؟ وما يكتمونه 
من البغضاء والعداء لتعالم شر يعا الصحيحة » وإرشاداما المستقيمة » الحالية 
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فهيوأ 3 علاء الأزهر . . بالو اجب الديى والعلمى ¢ الذى كم عليكم 
تنو ر الرأى العام » و تبصير فكر المسلمين » محقائق . . طالما خفيت على 
كثير من الناس » لى زمن قل فيه الخلصون 8 » وعز فيه الوفاء : 
ورخص فيه بیع الضمائر والولاء . 
أليس من المعتقول أن يدعى إلى التقارب قوم جعلوا الشتائم والسباب 
دیا 2 واللعان والمطاعن مذهياً » بدل ناس روما من أفسق الفسوق : 
وأفجر الفجور » وخاصة قى أكارهم وأنمهم حيث أنمم لا راعون - 
إلا ولا ذمة نى أتمتنا وأسلافنا ؟ . ش 
أليس من الحم أن تكتب كتب لتر بيهم ف بلاده, تبين طم حقيقة 
المذهب الإسلای السى » وقواعده اة 3 الف علما ركهم نيهم وقائدهم 
محمد صلوات الله وسلامه عليه ومن بعده خافاو'ه الراشدون المهديون ؟ 
وإنه لمن المؤسف حقاً أنهم بدلا من أن يدعوا إلى ترك السباب والشتام 
الحملة هذا الدىن ورواده وقادة جيو شه المظفرة»وعساكره المنصورة الميمونة» 
والاعتقاد اتسور الإسلای »› وال ناموس الإهى 4 ورسالة الله الأخيرة إلى 
ألناس كافة » والمسك بسنة نبيه المصطى صلوات الله وسلامه ل أقواله 
وأفعاله و تقر راته ¢ المنقولة عنه بوساطة أصصابه العدول > وتلامذته الصادقن 
ا حلصن > وتجنب الإهانة والإساءة والقول الزور - بدلا من هذا كله 
يدعى المسلمون أهل السنة إلى برك عقسائدهم ومعتقدانهم المستقاة من 
۳ 


كتاب رم » وسنة نبهم » ورك الدفاع عن أعراض الصحابة وأمهات 
المؤمنين » وعن السلف الصالح » وعن بلادهم » لكى يفتحوا أحضانهم 
لاستقبال التشيع البشع »والشيعة الحاقدين الحانقعن »ویدفعوا شبامهم و أبتاءهم 
إلى السبئية الماكرة » والمرودية الأثيمة . ١‏ 
فالله يشهد إنا لا نحمهم ولا نلومهم إن لم محبونا 

ولا جعلنا الله من الذين محبون من يبغضون أصحاب حبيب الله صلل الله 
عليه وسل القائل فم : « من أحهم فبحبى أحيم ؛ ومن أبغضيم فیبغتی 
أبغضهم 1( - 

ولا من الذن يشئرون الحياة الدنيا وزخارفها » وأموالها الفانية » 
وشمر تا البائدة » ومديح طائفة مها »> ورضاهم بالآخرة الباقية الدائمة » 
والضلالة بالمدى » والعذاب بالمغفرة . 

فالحمد لله . . لقد أدينا بعض ما يوجب علينا ديننا » و محم علينا ضمير نا » 
ويفرض عليذا علمنا الضئيل » مع قلة حيلتنا » و قصو ر باعناءو ضعف إمكانياتناء 
وبعدنا عن بلاد العروبة مهد الحضارات » وأيضاً من منزل الرسالة ومهبط 
الوحى ».وق بلاد أعجمية » رغم المتاعب و المشكلات الى نواجهها فى الحصول 
على العلوم والمعارف وكتما وخزائنها » فكتبنا أو ل كتاب فى هذا الموضوع 
بعنوان ( الشيعة والسنة ) عام ۷7۴ م بعل ما ظهر ت طلائع الغزو الشيعى 
الجديد ى بلاد المسلمين آنذاك » فشكراً لله على نعائه »> فقد لى ذلك الكتاب » 
مع صغر حجمه ) الرواج والقبول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم منقطع 
النظر » حيث صدر منه حى الآن أكر من نصف مليون نسخة باللغة 
العربية » ثم ترجم إلى حميع اللغات الحية الى ينطق ما المسلمون(؟) . 

م لما استولى التشيع المتعصب المحض على عرش إران » استبشر المسلمون 


: رواه أحمد » قال صاحب الفتح الربافى ( 119/91 ) : أخرجه الترمنى ء وقال‎ )١( 
. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ 

(؟) مثل الإنجليزية والفارسية والأندونيسية والتايلاندية والهوسا » ولقد قامت إدارة 
سر حمان السنة بطبعها باللغة الإنجليزية والفارسية بالإضافة إلى العر بية . 
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حرا ف کار من أقطار الأرض وأطر افها »> لعدم معر فم محقيقة معتقدات 
القوم ونواياهم > ولكننا نحن محمد الله وفقنا فى حينه بوضع كتاب آحر 
جامع باسم ( الشيعة وأهل البيت ) تعر ضنا فيه لبيان أهم معتقدات القوم من 
ده 3 واو اليد > بذاكر عبار انهم أنفسهم دون اون 
. أو تبديل . . أو حذف . . أو نقصان . . متجنبين أبعاد هذه الثورة 
ا اة إضدن تبين الحقيقة وتوضيحها 0 20 فى إطار علمى بحث؟ 0 وقصد 
هذا الكتاب أن بقوم بسرد الروايات الشيعية من كتب ب القوم اق 
والاقتصار علما دون الرجوع إلى كتب السنة » وإراد آية رواية ما 
للاستدلال والاستنباط 2 کی نكون منصفين ف الحکم » > عادلين فى الاستنباط 
والاستنتاجء فاستبشربه الغيور ون من أمة محمد صلى الله عليه وسل » د 
له خيراً . | 
ولما ازداد الخطر » واستفحل الأمر » وزاد القوم فى غلواهم وعنتر م 
وال هجوم على عقائد السلف » والطعن فى أسلاف هذه الأثّمة » كان عليتا 
نحن أن نبب الخدمة العقيدة الصحيحة والتشرف بالدفاع عن الددن وعنهم 
فأضفنا إلى الكتايين كتاباً ثالث تحت عنوان ( الشيعة والقران ) لتبصر 
اة ور نزام حول عقيدة الشيعة المتوارثة المثقولة عم » جيلا 
بعد جيل » فى الق رآن المتزل من السماء » على قلب سيد البشر » بنفس الأسلوب 
و بنفس المبج > الذى اخخر ناه ى الرد علمم > وعلى غير هى من الفئات 
الباطلة المنحرفة » أى إدانة القوم بما فى كتمم أنفسهم وبعباراتهم هم » 
نقلا عن مر اجعهم الأصيلة > ومصادرهم الأساسية نقلا مباشراً(١)‏ » فأوردنا 
فى هذا الكتاب و من ألف حديث شيعى من #تلف مصادره ومنابعه 
وتعدد رواته ونقلته » E‏ الكثشرة الكثيرة تنبى' وتنص 
على أن القرآن الموجود بأيدى الئاس عرف ومغير فيه > زیا فب وناھں 
منه کشر > ثم انتظر نا برهة من الزمن أن يشاركنا أحد من العرب 


)0( لا كا فعله د كتور نا القاضل عبد الواحد واقى؛لآنه لم ينقل جرد عبارة وأحدة عن كتب 
القوم رأساً » بل كلما نقله نقله عن الآخرين ( دون محيص أو بصيرة ) » كا سنثبته إن شاء 
| الله ق مله . 
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وخاصة من مصر ٠‏ تلاد العم والعلياء » ومن ع الأزهر بالذات » أكر لحا 
إسلامية وأم الحافءات الديئية » ولكن 5 مف ی على الحامعة الاه الى 

أعقمت أن تنجب واحداً . نعم واحداً يتصدى للرد على اهجوم الذى يشنه 
الشيعة ٠»‏ ويا فى على مصر ألا م تلد واحداً يقف فى سبيل غز وهم القارة 
الإفريقية» الى تحتل عوقعها الجغر اى و العلمى مكان الصدارة على بامماءو لذا 
فإن العبء ال اى على كواهلها لثقيل » والمسئولية علمها لكبيرة؛ لم أجد هذا . 
حى بلغ السيل الزنى : بل وجدت من بب E‏ > ورجالات فک رها من 
ينادى 0 ذلك» ينادى بالوحدة معهم » والتقريب بين معتقدامهم وبين 
ات أ ال غافلا عن خطور ة الأمريو أف رة ا ل روعاف 
الوخيمة : ناسياً ما يتر تب عليه من المهادنة وا هوان فى سبيل العقيدة والدن » ' ' 
وجاهلا ما فيه هذه الدعوة من الضرر والنتقصان للطائفة الحقة الس يه 
أهل السنة والجماعة : « . . .يا ليتى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً )١()‏ . 

وعن أمثال هؤلاء الطيبين الا كار م اشتكى شاعر عر فى قدم : 


E‏ گنت من a‏ تستبح ابل بنو اللقيطة من ذهل ن شاا 


لكن قوی وإن كانوا ذوى عدد أيسوا من الشر فى شىء وإن هانا 

بجزون عن ظم أهل الظل مغفرة وعن إساءة أهل السوء إحسانا 

كأن ربك الم عالق لحشيته سواه من حع النساس إنسانا 

یډ عه اله 
و گی أن يكون له قوم بدل قومه 8 
ه شنوا الإغارة فرساناً وركبانا » 

وكتامها ؛ ومو رخا وباحثها ! هل هناك کتاب فى إيرانهم وعراقهم » أو فی 
0 وجامعاتهم . أعنى الشيعة . . كتاب واحد كتب لتقريب الشيعة 


6 سورة مرم الآية م 3 


هل من مجيب بحيب ؟ ! ! 
ولقد كتبت فى كتانى الأول عنم أعى كتاب : ( الشيعة والسنة ) سالف 
الذ كر و ولقد بدأ الشيعة منذ قريب ينشرون كتباً ملفقة مزورة فى بلاد 
الإسلام » يدعون فما التقريب إلى أهل السنة » ولكن بتعبير صحيح بر يدون 
ها تقر يب السنة الم بر ك عقائدهم و معتقدامهم ف الله » وى رلا 
وأصحابه الذ.ن جاهدوا نحت رايته › وأزواجه الطاهر ات اللالى صاحينه 86 
معروف > وق الكتاب الذى أ له الله عليه من الج المحفوظ » 2 ريدون ” 
أن يرك المسلمون كل هذا › ويعتنقوا ما نسجته أيدى الو دية الأثيمة من 
الدرافات والثرهات ف الله » بأنه محصل له « البدا » وى كتاب الله 
بأنه حرف » ومغير فيه » ول لل د > بأن عليا و أولاده أفضل منه » 
وق أصحابه حملة هذا الددن > أنهم كانوا خونة » مرتدين » مع من فم 
أبو بكر » وعمر » وعمهان » وأزواج النبى » أمهات المؤمنين » مع من فمن 
الطيبة » الطاهرة » بشبادة من الله ى كتابه » بأنبن خن الله ورسوله › 
رق أهةاللان عن ٠‏ مالك » وأبى حنيفة » والشافعى » وأحمد ء والبخارى » 
أنهم كانوا كفرة ملعونين - رضى الله عہم و رحمهم أجمعين 2 
اع رو هذا وها ايه يخال ا عا يعملون(1١)‏ . ٠‏ 
ول تغرت المقاييس الآن وانقلبت لاهم > فبدأ بعض علاء 
أهل الستة يثادون ذه الدعوة . ا التقر يب بين أهل السنة والشيعة .: 
ورفعون شعارها » بدلا من أن دوا على تراہم وختزعبلاتهم . 0 
طاليوا بإقامة دور التقريب ف مدعهم وبلداهم > فوا عجياً من اجماع أهل 
الباطل على باطلهم والإخلاص له › وتقاعس أهل الحق عن حقهم » 
و تخاذهم عن نصرته . .. ووا أسفاً على محاماة أهل الحق عن آر اء أهل الباطل » 
والدفاع عن عقائدهم ‏ الفاسدة » والتحمس تى الاس الأعذا رم تطوعاً » 
أو بغر تطوع 3 وبأخذ البديل والأجرة 3 أم دون أحذه تصدقاً م 
وتطوعاً » وما الله بغافل عما يعمل الظالمون . 


)0 الشيعة والسنة ص ٦‏ © و ط إدارة ر حمان السئة - لاهور يااكستان . 


( م ؟ س بين الشيعة وأهل السنة ) ۷ 


هذا بالإضافة إلى أن الشيعة قادة وشعباً » عامة و زعامة » جهالا وعلاء .. 
لا حفون بغضهم لاء الطيبين وسادتہم » كلا ستحت لم الفر صة و أتيح 
هم انخحال > لآن مذههم ليس مبنياً إلا على مخالفة أهل السنة » نعم ! إلا على 
مخالفة أهل السنة وعقائدهم وآرانهم > وتخالفة الأسس الى علا يقوم 
مذهہم › وشريعهم الى جاء ها محمد صاوات الله وسلامه عليه . 

ومن أجل هذا فالقرآن أنكروه»لأن أهل السنة يعتقدونه ويومنون به . 


وسنة. البى الكر م أنكروها » لأن أهل السنة يتمسكون ا . 


وأعحاب محمد يكفر ونهم » لأن أهل السنة بو لهم . 


وأزواج النى يشتمو نهن › لأن أهل السنة يعظمونبن و جلو :بن ويفضلو نهن 
على أمهانهن » لأنبن أمهات المؤمنين بنص القرآن . 
0 ومكة والمديئة يكرهو مما » لأن أهل السنة يعتيرونهما أقدس بقاع 
الأرض وأطهرها نى الكون . ش 
والكذب يقدسونه » لأن أهل السنة يكرهونه وممجرونه . 
والمتعة محلو ما » لأن أهل السنة حرمو ما . 
والرجعة يقرو ما » لأن أهل السنة ينكرو ا . 
والبداء لله ععى الجهل يثبتونه ؛لأن أهل السنة يعر ثون مها جنابه و جلاله . 
والأوهام والحرافات والبدع والوثنيات والشر ك بالله كالاستغاثة بالقبور» 
والصلاة إلى الأضرحة > والنداء للأموات » والاستغاثة بالقبور » والطواف 
حولما والسجود علما » وإقامة الأضرحة والقباب علها وإقامة الماتم 
والمحالس ٠‏ . . كل تلك الأفعال الشركية يتشبثون ہا » لأن أهل السنة يتر ءون 
ا ویتز هون عما » و مجحدولما . ش 
وسيأقى بيان هذه الأشياء كلها » إن شاء الله » مفصلا مدعماً بالأدلة . 
الواضحة والبراهين الساطعة » من كتب القوم أنفسهم » كل هذه الأعمال 
يأتون ہا ويعملونما لأا ممالفة لما يعتقد به أهل السنة » الذين يعتر و نهم 
العامة فى اصطلاحهم - فعل البود حيث يعدون أنفسهم خاصة وغيرهم . 
م1 0 


عامة لان الأصل 2 مذههوم هو عالفة المسلمين 8 وعلما قامت ديانهم 5 
وإليك بعض النصوص دليلا على ما ذ كر نا : 

یذ کر الكلينى أبو جعفر محمد بن يعقوب ى صعيحه الذى قيل فيه : هو 
أجل أربعة الكتب الأصول المعتمد علا » والذى لم يكتب مثله فى المنقول 
من آل الرسول() : 

والذى قال فيه قامهم الغائب : كاف لشيعتنا(؟) . 

يذكر فيه عن جعفر بن محمد أن سائلا سأله : 

ر جعات فداك » أرأيت إن كان فقسبان عرفا حكاً من الكتاب والسنة 
ووجدنا أحد اللدر بن موافقاً للعامة والآخر مالفا لم بای امير ن رحد 

فلت : جعات فداك » فإن وافقهما لخر ان حميعاً ؟ 

0 قال : ينظر إلى م هم إليه أميل 4 حكامهم وقضامهم 4 فير ك ويواخذ 

بالآخر »(۳) . 


فهذا هو مذههم 2 وهذه هی كراهيئهم للمسلمين 2 وهم على ذلك 
قائمون » وعلى نفس الج سالكون » ولكن بعض سفهاء أهل السنة 
محدعون بلا سبب > و بطبلون بلا طالب . ولأجل ذلك كتب السيد اللحميى 0 
زعم شيعة إبران اليوم مصرحا بعد ذكر الروايات الكثيرة الكثير ة خصو ص 
عالغة المسلمين مثل ما رواها اءن بابويه القمى فى كتابه عن على بن أسباط 3 
قال : قات لار ضا الإمام الثامن عند ا دادم : حدث الأمر 
لا أجد بدا من معر فته» ولیس ف اليلد الذى أنا فيه أحد أستفتيه من مو اليلك؟ 
قال : ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك > فإذا أفتاك دشى ء فخل لاف 3 
فإن الحق فيه)(4) . 


. طايرأن‎ - ٠٠١ الذريعة للطهراق ج 1۷ ص‎ )١( 

(؟) مقدمة الكافى ص 

(۴) الكالى للكليى فى الأصول > كتاب فضل العلم » باب اختلاف الحديث ج ١‏ ص 58 
(4) رسالة التمادل والتر جيح للسيد الحميى ص +ه -ط إيران . 
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ورواية أخرى عن الإمام المعصوم أنه قال : 
۰ وما نم على شی ء مما هی فيه > ولا هم عليه شی ء مما أنم فيه » فخالفوهم 
ماهم من الحنيفية على شى ء )١()‏ . 

ومثله ما رواه عن جعفر أنه قال فى جواب من سأله : برد علينا حديثان : 
واحد يأمرنا بالأخذ به » والآخر يبانا عنه » قال ESE‏ 
حی تلى صاحباك فتسأله . قلت : لابد أن نعمل بواحد منبما . قال : خذ 
ما فيه حلاف العامة )١()‏ . 
۰ هلا :ول هذا ...كين 1۴ : 

قال هذا . . وهو رجل سياسى »: والسياسة تتطلب الماشاة والمداراة 
ولكنه يقول لاطماً خدود الطيبين » محبى الوحدة » ومنادى التقريب ٠‏ 
ليفيقوا من سكر نهم › يقول : 

(فتحصل من حمر ما ن ارا ت ن هاا ر الصو 
ينحصر فى أمر بن : موافقة الكتاب والسنة > وعخالفة العامة »(©) . 

فهل من مستفيد يستفيد ؟ وهل من مستفيق يستفيق ؟ أم هى فى غفلة 
9 يعميود؟ ! 

وأما نحن يا علاء مصر ! ويا علاء الأزهر ! فلسنا من قوم عيسى بأن نقدم 
اللحد الأيسر لمن ن يصفع اللعد الأعن , فهل نم منتهون ؟ : 

ألا لا جهلن أحسد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

« وكتبنا علدهم فا أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والآفن بالأذن والسن ن بالسن والجروح قصاص فن تصدق به فهو كفارة له 
ومن لم کے اا زل الله فأولئلك هم الظا مون »(4) : 

وآنت يا فضيلة الدكتور ! عليك أن تفهم أن التوادد والتحابب والتقارب 
من باب التفاعل > والذى يلزم حصوله من الطرفين » ولا عصل من طرفت 


(1) أيضاً ص ۸۲ . (۲) أيضاً. 
(؟) رسالة التعادل والتر جيح لخميوص ۸۳ . 
(4) سورة المائدة الآية هع . 


لا 


واحد 3 وكيف وه يصون على أن لحب 3 أمبا الطيبون ¢ لا ينبغى أن 
يكون إلا من طر فكي أنم » وأما نحن فى طرف على رأسه لافتة « منوع 
الدخول » انجاه واحد » . 

فلا تتمن أن تل إلى قلو هم وتدخل فى أعماقهم » وأما أنت فلك الحيار 
فتفتح قدر ما تشاء وتوصلهم إلى ها اة و لو إلى سو يدانا 

وما الشغالك مم 5 طيب القاب 9 

أعر يد أن رضم بث هم م ومموافقتك إياهم ف أباطيلهم 0 أضاليلهم 4 
والدفاع عن أكاذيبم وافتراءامهم على الله والقرآن والرسول ؛ دهم مع ذلك 
لد بريدون إلا عنالفنتك ی كل ما تعتقده و تومن به 2 وما أظنك كنت تدرى 


هذا › وإلام ما جرى قلماك ليلب الصدق كذياً 8 والكذب صدةا 3 
احق باطلا 1 والما طل دما : ٤‏ 


وايكتب 


فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة ‏ أو كنت تدرى فالمصيبة أعظر إ!! 

0 الله أمها الاخحوة الطيبون » وإن كني م لم تقرءوا كتى الغلاثة 
المذكورة آنفاً وكتاف الحديد ( الشيعة والنشيع فرق وتاريخ ) الذى بيت 
فيه عقائد الشيعة الائ عشرية » الذن ف ى أمثاهم قال على رضى الله عنه 
أمير ال مؤمئن » والرواية ف أصح الكتب عندهي : 

أو وميزت شيعبى لما وجد م إلا واصفة » ولو امتحنهم لما وجد ہم ش 
إلا مرتدن > ولو تمحصهم لما خلص من الألف واحد »() . 

والكتاب الذى وضح اناس موقف الشيعة من المسلمين» واعتناقهم 
عبن تلك الآراء والأفكار الى روجها اءن سبأ الوودى الماكر اليك بفر ض 
إا عل وز إظهار المراءة من أعدائه المزعومين » من أنى يكز و عو وعيان 
وكافة أصماب النبى صلى الله عليه وسام ورضوان الله عاء مهم أجمعين ؛ وتكفيره 
إياهم > وقوله الا والولاية والغيبة والرجعة و غر ذلك من الخرافات 
والترهات » كا أوضح الكتاب لكشر من الغافلين أن كل ما كان يعد 
ارا ی الماضى صار من لوازم مذهب الشيعة الاثنى عشر دة ة الوم > وحی 


. الكاق للكليى » كتاب الروضة ج ۸ ص ۳۳۸ - ط إيران‎ )١( 


۲١ 


الدكتور واق الذى محخطىئ شيخ الإسلام ان تيمية(1) لعدم معر فته للأمور 
ووضعها ی نصا ماءلاً يعم أن كل ما ذكره شيخ الإسلام حق لا غيص عنه 
کا سنبیته منصلا عند ذ كر أخطاء فضيلته . 

نعم ! كان من الواجب علي م أن تقرءوا ما كتبه بنو جلدتك م وسلفكر 
أمثال السيد الجليل الشيخ جمد 00 رضا منشئ « المنار )2 و المحقق 
السيد حب الدين الحطيب صاحب ( الفتح ) تغملهما الله بر حمته وغفر أنه » 
والرسالة الأخيرة مشبورة مجروفة»وموجودة مننشرة فى مصر وخارجها 
ر الحطوط العريضة ) . 

وإليكم ما كتبه السيد محمد رشيد رضا : 

« إنى شديد 2 على هذا الاتفاق ( بين السنة والشيعة ) وقد 
جاهدت: ف سييلة أ کر من ات قرولا اعرف أ من المسلمين أو أظن 
أنه أشد مى رغبة es‏ وقد ظهر لى باختبارى الطويل أن 
أ كر علاء الشيعة يأبون هذا الاتفاق أشد الإباء إذ يعتقدون أنه ينانق منافعهم 
الشخصية من مال وجاه» وقد تكلمت فى هذا مع كثير بن فى مصر وسورية 
. والهند والعراق » وما علمته باللحر والتجربة أن الشيعة أشد تعصباً وشقاقاً 
لأهل السنة . . . وقد نشطوا فى هذا العهد لتأليف الكتب والرسائل فى الطعن 
على السنة واللطفاء الراشدين الذين فتحوا الأمصار ونشروا الإسلام ف 
الأقطار » والطعن على اا السنة وأنمها وف الأمة اله ر بية يجملم!2(0) . 

وبقول أيضاً : « إننا لا نعرف أحداً من علاء أهل السئة المتقدمين » 
ولا المعاصر بن يطعن فى أحد من أنمة آل البيت علهم السلام کا يطعن هرلاء 
الروافض ف الصحابة الكرام ولا سا ألى بكر وعمر وى ألمة حفاظ السنة 
كالبخارى ومسل وكذا الإمام أحمد إمام أئمة السنة ؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية 
والحافظ الذهبى وان حجر وغير هم فإنهم يعدو نهم من النواصب لعدم موافقتهم 
ل ل ل ة 


1)0 انظر ؛ رسالته ص ١١‏ . 
(MM -‏ 5 المنار نقلا عن تاريخ الصحافة الإسلامية لآنور الجندى الجزء الأول ص ۴۹+ 
ط دار الأنصار بالقاهرة . 


۲۲ 


عن اختلاق الناقب لم لک ة مناقهم الصحيحة الثابتة بالتقل الصحيح ع 
ما النواصب فهم أو لثلك اللحوارج الذين ير ءون من على کر م الله و جهه . 

فا أصدق السيد ! وما أعر فه مهم 0 

وخا يتحدث عن الشيعة بقو له : 

«إنهم كانوا أشد النقم والدواهى الى أصيب ما الإسلام » فهم مبتدعو 

أكر البدع الفاسدة الى شوهت نقاءه » وهم الذين صدعوا و حدته »وأضعفوا 
شوكته » وشوهوا ماله » و انتقصوا كاله » وجعلوا توحيده وثنية : وأخوته 
عداوة وبغضاء 6 ويوا فم ؤتنه عيادة أناس لأجل أنسا مهم »> وتقديس 
أناس لأحسامهم وجعل سعادة الدنيا والدن بوساطمم عند الله و تأثير هم 
ف علمه وإرادته على ضد عقيدة القر ان من كون الحالق تبارك و تعالى لا بطر اأ 
على صفاته تأثر من الوق » وجميع الفرق الى ارئدت عن الإسلام ٠‏ من القرون 
السابقة كانت من غلاة الشيعة(۲) نهم حميع الفرق الباطنية الذين كانوا 
يلبسون لباس المسلمين ويظهر ون العسلك به لتقبل دعايهم . . . كذلك كان 
غلاة الشيعة مثاراً لأفظع الكوارث الى هدت قوى الإسلام وزعزعت 
الحلافة العراسية ودمرت الحضارة العربية البى كانت زينة الأرض وفخار 
أهلها : وهى كارثة التتارء كا ل أولياء وأتصاراً لأعداء المسلمين وإنهم 
أشد عداوة لم وفتكاً مم لإسلامهم حى الصليبيين . 

ووجهت العداوة الشيعية إلى أهل السنة خاصة : وزال ملك العرب من 
بلاد الفرس » وصار السلطان فيه لتر ك » فاتصل ما كان من عداو نهم للعرب 
إلى البرك » على اختلاف طوائفهم . . . وصارت السنة ف فى بلاد إران 
أضعف من المحوسية > وقد ثبت شيعة اران مذهم فى عرب العراق حى 
كاد يكون أكثر البدو لم يقيمون مآثم الإمام حسين وباعئوق أبا بكر :و ر 
علمهما أفضل اأر ضوان ... فالشيعة كلهم دعاة إلى مذهمهم حى النساء )(9) 2 

)١(‏ ملة المنار م ١م‏ ص ٠ 74٠‏ نقلا عن تاريخ الصحافة الإسلامية لأنور الجندى 
الجزءالأول الفصل الرابع ص ١4 ٠‏ - ط دار الأنصار بالقاهرة . 


(۲) ملحوظة.: إن السيد.رشيد رضا يقصد من الغلاة الاثى عشرية » كا يقصد من المعتدلين, 
الزيدية ( المصدر السابق ض ١ : . ) 1١414‏ 


(۴) المنار نقلا عن تاريخ الضصافة الإسلامية لآتور الجندى ص ٠١١ © ١41‏ . 


۲۳ 


هذا ما كتبه عل شامخ من أعلام مصر ی جاته الشهيرة الى طبق صيئها 
الآفاق : فليتأمل فما الكاتبون المصريون » ولينظروا ما كتب أسلافهم فى 
هذا المضار قبل الإقدام على الكتابة عنهم دون عل أو بصيرة » ودون فقه 
أو معر فة أو إدراك : غفر الله خطايانا وخطاياهم . . 

وكل ما كتبه السيد ليس بجديد ولا بعجيب » بل هو الحق وعين | 
e‏ ومصادرهم > والفقرة الأخيرة هو عين م 0 
الإسلام ١‏ ن تيمية ر حمة الله عليه فى فتاواه(۱) . 

اللهم إنا جلك ى حور هم ونعوذ بك من شرورهم . 

ولا أدرى كيف خی كل هذا على من ينادى بدعوة التقريب من آهل 
السبئة وى بلاد السنة » ويدافع عمهم 3 وتحبب إلى الناس مذهہم 7 وازينه ف 
قلو م » وكيف خی هذا كله على من يدعى بأنه حقق موسوعة ابن خلدون 
التار حية وعاق علما : « ربا لا تزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا وهب لا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب 006 . 

ربنا لا ملكنا : « . . . ما فعل السفهاء مذا إن هى إلا فتنتك تضل 
مها من تشاء ونهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وار حجنا وأنت خير الغافرين . 
ْ واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وى ؛ الآخرة إنا هدنا إليلك . . . ١ . )١(١‏ 

ولا مخطر ببال أجد أننا من دعاة الطائفية أو التفرقة » وحاشا لله أن 
نكو ن كذلك » لأننا لم نقصد مبذا الكتاب ولا بالكتب الأخرى الى كتبناها 
سواء عن الشيعة » أو عن الفرق الباطلة المنحرفة الأخرى . . أن نشر عواطف 
الناس و نحرضهم على قتال بعضهم ا ار ارا يق الهو كنا لم ترد 
أن نفرق كلمة جامعة» بل كل ما قصدنا من هذا أن نكون على بينة من الأمر 
وأن نعطى كل ذى حق حقه » وأن لا تخدع ولا نباغت من أحد لأننا نعم 
وندرك يقيناً بأن الحق لا يتعدد » وإن التعدد من لوازم الباطل »› فالحق واحد 
وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسل وأصابه رضوان الله علمم 


. ٤)۷٩ 2 ٤۷۸ اتظر : ذلك قتاوى شيخ الإسلامج ۸ ص‎ )٩( 
. سو رة آل عمران الآية م‎ )۲( 
. ٠١١٦٠٠٠١ سورة الأعراف الآية‎ (r) 


Y4 


أحمعين › حسب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسل فى حديثه المشمور : 
«وستفترق أمبى إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا واحدة . قالوا: 
ومن هم يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأدانى 1( . 


. فليتنا أن لا نغرق فى الدعوات الزائفة والشعارات المزيفة » وأن نتمسك 
بکتاب ربنا جل جلاله وعم نواله وسنة نبيئا صلی الله عليه وعلى ۲ له وأصعابه 
وسل > متمثلين بقوله : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكم ممما » 
كتاب الله وسنة نبيه(؟) . 

إننا لسنا بدعاة تفر قة أو طائفية » ولكننا ضد الطائفية كلها » داعين 
اناس أن يركوا كل العصبيات وكل التحز بات إلاحز ب الله وحز ب رسوله: 
د . . . ألا إن حزب الله هم المفلحون »(۴) » وإلا العصبية لكتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسم > وأن نعرض حميع خلافاتنا على كتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام »> فن يوافقه الكتاب أو تناصره السنة نؤيده 
ونتبعه » ومن الفه الكتاب وتخذله السنة» تخالفه و تخذله» وهذه هى الدعوة 
البقة التى لأجلها أرسل الرسل وأنزلت الرسالة » وهذا هو الصراط المستقم 
الذى دعا إليه رسول الله صل الله عليه وسام الناس كافة بأمر من الله عز وجل » 
ومنعهم من سلوك أى صراط سواه : «( وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوم 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصا م به لعلكم تتقون )(4) . 

فنع الناس عن اتباع السبل ليس بتفرقة » ودعوتهم إلى الصراط المستقم 
ليست بطائفية » بل هذه هى سبيل الله الخدارة الى أمر الله نبيه وأتباعه 
بالدعوة إلا . 


وإن اختلف ا الختلفون » والزجر عنما المزجرون » واعدر ض علما 
امرون + وغاب غلبا العائبون والمنتقدوك 4 د 


(۱) أبو دود والترمذی واين ماجه وأحمد والحام . 

(۲) انظر : موطأ للإمام مالك و الحا كم فى مستدركه واللفظ الموطاً . 
(۴) سورة المجادلة الآية ۲۲ . 

0 ١ ١ ٣ةيآلأ سورة الأنعسام‎ (4) 


Y6 


وقل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله 
وما أنا من المشركين )(1) . , 
« فاصدع ما تؤمر وأعر ض عن المشركين 9(0) . 
« ودواأو تدهن فيدهنون . ولا تطع كل حلاف مهين . ماز مشاء 
بنمم . مناع دير معتد أثم . . عتل بعد ذلك زنم . أن كان ذا مال وبنين ء 
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الآولين »0) . 
« وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سيل الله إن يتبعون 
إلا الظن وإن هم إلا خرصون . إن ربك هو عل من يضل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين )(4) . 
فنحن دعاة الوحدة الى لا نحصل بالكلات الفارغة » والنعرات الرنانة 
الطنانة » والأقلام المأجورة » والألسنة المستأجرة » والضمائثر المشتراة » 
والآواء المتتفارة > ولا تتأنى بالأحلام الوهمية والأمنيات الحيالية » بل تتأق 
بل ان الله ى الحلافات والئزاعات» وف المناقشات والمناظرات 
. . فإن تنازعم ی شی ء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله 
TT‏ وأحسن تأويلا )(0) . 
ش فعندئذ يكمل الإمان » وسم التزاع » و رتفم اللحلاف : « فلا وريلك 
لا يؤمنون حى حکوك فيا شجر بينهم ثم لا جدوا فى أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلموا تسليماً )(1) . 
ومن علاتم الإمان ألا يكون عصبية لحز ب وحاعة > وحزب لطائفة 
وفرقة E‏ قضاء الله رارق رسول اذ : « وما كان لمامن 


EA SO) 

(۲) سورة الحجر الآية 4و .. 

(۴) سورة القل الآية ٠١ - ٩‏ . 
(4) سورة الأنعام الآية ١۷-١١١‏ . 
(ه) سورة النساء ألآية وه . 

, ٠ سورة النساء الآية‎ )١( 


۲ 


.ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن یکون. هم اليرة من أمرهم 0. 
| هذه هى الوحدة الحقيقية إلى تحصل بوحدة الفكر والعقيدة » وبوحدة 
:الأصول والقواعد المبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وعن آنخذ-ها والمتشيثين ہا عبر القرآن.فى قوله تعالى : « إن هذه أمنكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون )(0) . 

وأما فما دون ذلك فلن تتحقق تلك الأمنية » ولن نصل إلما . 

فنحن دعاة اق إن شاء الله » لدعوتنا إلى كتاب ربنا وسنة نبيذا صلى الله 
عليه وسلء لا إلى أقوال العلاء وآراء الرجالءأياً كانواء وأينًا كانواءومهم] 
بلغو ا من المكانة السامية » والشأن الرفيع » فكل مأخوذ من قوله ومردود عليه » 
إلا الناطق بالوحى صلوات الله وسبلامه عليه »> وهو الذى ركذا على الححة 
البيضاء التى ليلها كنبارهاء لا يضلى سالكها ولا دی تاركهاء والسالكون 
عل هذا المج القو م 4 والمنبجون هذا الصراط المستقم هى الطائفة المنصورة 
الى أخر عا الرسول صلى الله عليه وسل : «لا تزال طائفة من أمى 
منص ورین لا يضر هم خذلان من خحذهم 

فالطائى هو الذى يدعو إلى طائفته وحزبه ء ويأمر الناس باتباع رجال 
ال ينزل الله مهم من سلطان 5 


حى تقوم الساعة » )١(.‏ . 


والفرتى هوالذى ينادى الناس إلى فر قته و لته ويأمر الناس بترك اللراعة . 

وأما الذى يدعو إلى المهاعة » وإلى الصراط المستقم » وإلى كتاب الله 
و هدی رسول الله > ومحذرهم من التفرقة و اتباع سبيل غير سبيل المرمنين 3 
و بمنعهم عن التفرق فى السبل الملتوية المعوجة كى لا يضلوافما» وحرم 
عن سوء العواقب وشر النتائج . . أما مثل هذا الداعى فليس مهم » وبالرغم 
من أنه هو الداعى إلى اللباعة » الذى من شذ عمّها شذ فى النار . 


. سورة الأحزاب الآية ا‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءالآية ۹۲ ., 

00 مسل وأحمد وأبو داود والحام وابن ماجه واین حبان والسيوطى ف الفح الكبير 
واللفظ له , 


۲۷ 


فيجب تصحيح المغاهي والانتباه إلا فرب كلمة خی ارد مها الباظلء 
ولآنه لو كانت التفرقة بين الحق والباطل شيئاً مذموماً » وتديين الرشد من 
الغى شيا منكراً لما أخير نا الله عن أنبياتهم بأنهم كلا جاهروا بالحق » وأبطلوا 
الباطل اخحتلف الناس : « ولقد أرسلنا إلى تمو د أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فإذا هم 
فريقان يختصمون )(۱) . 

و« . . . قد تبن الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغرت ويومن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثق لا انفصام ها و الله سميع علم )(1) . 

وبين سبب بعثة رسله بقوله J:‏ . . . لبلك من هلك عن بينة و حى 
هن حى عن بينة . . . 900) . 

وأهر نبيه أن يقول : : «لكي دینکیم ولى دين )(4) . 

فالمفرقون والطائفيون هم الذين يسلكون سبيلا غير سبيل المؤمنين » 
ویېجون ممبيجاً غر منهج المومنن »ويدعون الناس إلى ولا أشخاص و تقايد 
أناس لم يأمرنا الله به ق صمم کتابه ¢ ولا النى صلى الله عليه وسلم فى الثابت 
من سنته ! ! . . ش 

وأما الدعاة إلى الله وحده » والتوحيد الخال » ون الإشراك باللة 
صغيراً أم كبيراً » جلياً أم خفياً» وإلى اتباع رسول الله فى كل ما ثبت عنه 
من قوله وفعله وتقريره » فهم الدعاة إلى الوحدة الحقيقيون مهما تقول 
المتقولون 35 وتطاول المتطاولون . 

فهذا آخر ما كنا ريد التنبيه عليه تى هذا المضمار . 

ولقد طال 3 الكلام و تشعب ی الحديث والحديث ذو شجون 3 
والسبب فى هذا تلك ۱ا رسالة ( بين الشيعة وأهل السنة ) للد كتور على عبد الواحد 
الى وقع نظرى علمها - وياليتى لم أرها - لقد قرأت هذا الكتيب ويا ليتى 
م أقرأه ‏ ولم أتركه حتى انميت منه » فتألمت كثيرآ لما فيه من الأخطاء 


. سورة المل الآية هم‎ )١( 

(؟) سورة البقسرةالآية 805 . 
(۳) سورة الأنفال الآية ٤۲‏ . 

, > سورة الكافرون الآية‎ )٤( 


۲۸ 


الفاحشة » والمغالطات الظاهرة » والعوار البن » والزلات ت الكثيرة » واليكم 
غير الصحيح » المبى على “بج غير موضوعى ولا علمى ت الهم إلا ما يدو 
يان فيه إغضاباً هة تأذى مما موالفه » أو إرضاء جانب رضى عنه .الهم 
لا تجعلنا من الذين يسيئون الظن بعبادك - و إن بعض الظن إثم - ولا تجعلنا 
من الظالمين فى الح » فشغلى هذا الكتيب وألهانى عما كنت فى ومين 
البحث والتنقيب ى الكتب الإسماعيلية والوثائق الفاطمية » ولم يبق بيى 
وبين المغادرة من مصر إلا ليلة واحدة حيث أنوى السفر ما إلى تؤنس 6 
ومن تونس إلى المغرب » مارا على اسكوريال بأسبانيا » وباريس بفر نسا 
إلى لندن بإنجلئرا » وراء مقصدى وهدق . 

ولكنى ل أشأ أن أخرج من مصر ولا أ يحقها » ولا أتطرق إلى هذه 
الرسالة التى أرى من الواجب الديى و الحم العلمى بأن أتطرق إلا ولو تطرقاً 
«طفيفا يسر أ » وأن ألم ما ولو إلمامة خفيفة سر يعة» فأجلت سفرى يومين لعل 
الله أن يوفقى لأن اوی للدكتور واف حقه » وأنبه على أخطائه الى وقع 
فما فضيلته بدون قصد ولا عمد منه - إن شاء الله - . ولو آتی لا عضرق 
فى هذه الغربة كثير من المراجع, والمصادر إلا أن أملى وثقى بالله كبيران 
يأنه لا ينقصنى ف الرد عليه شی ء أحتاج إليه بفضله ومنه وإحسانه . 

وإننى لأحاول فى هذه العجالة ألا ينفات زمام قلمىمن يدى» وألا أكون 
إلا واقعياً موضوعياً نى تحرى الحقيقة وتبيينها لفضيلة الدكتور » ولن قرأ 
رسالته » وللناس أجمعين ؛ بدون تعصب ولا نحيز ؛ وسوف أقسم البحث 
حسمب تقس م الدكتور فى رسالته » وأضيف قبله فصلا واحداً أبين فيه أخطاء 
ل وقع فا » وإنى لمستغرب فعلا كيف أنها صدزت عنه . 


0 وسبحان الذى لا ينسئ » وما من كاتب إلا وقد أخطأ › وما من قائل إلا وقد 


غاط ولغا ء» وما من ناطق إلا وقد ضل واهتدى 4 اللهم إلا المعصومين من 
حاقه » أنبياء الله ورسله » الذن ختمهم عام المحصومين » سيد المرسلين 
١‏ محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم 2 المشمود له بالعصمة فى قوله تعالى : 


« وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى يوحى )(1). 


)0( سورة النجم الآية ۲ ء :م 
۲۹ 


وأدعو الله العلى القدير آن يوفقى لأداء هذه المهمة خلال يومين قبل 
مغادرتى مصر الطيبة » وأن يلهمنى الرشد والصواب . 

وأخيراً أتوجه إلى علاء مصر والأزهر خاصة » مهيبا بم داعیاً إياهم أن 
يقوموا بواجبم الديى ودورهم الذى نحم علهم دفاعاً عن شر يعة الله ودينه 
الذى ارئضاه لنفسه» دن الحق ليظهر ه على الدن كله ولو كره المشركو نم 

لقد قدمنا ما كان فى وسعنا وذخرنا مع أننا جئنا إلى مصر ببضاعة 
مزجاة » فعلمهم أن يوفوا الكيل ويتصدقوا بعلمهم على المسلمين» و ردوا 
عنهم كيد المبطلين المنتحلين »والله ولى النعم وهو ملهم التوفيق » وصلى الله 
على رسوله خر خلقه محمد » وعلى آله وأزواجه وأصحابه الأخيار ومن 
تبعهم إلى يوم الدين . ٠‏ 1 

إحسان إلى ظهير 
القاهر ة 
ليلة المحميس 7١‏ ذى القعدة سنة ٠٤١٤‏ ه 
الموافق 4؟ أغسطس سنة ٤۹۸٠م‏ 


اباس الاول 


مغالطاث السو روافى وأغلاطر 


قبل أن ندخل فى صمم الموضوع ونناقش الآراء الى أظهرها الدكتور 
على عبد الواحد واى فى رسالته ( بين الشيعة وأهل السنة ) تريد أن نلفت 
أنظار القراء والباحثين إلى أن الدكتور أخطأ فا أخطاء فاحشة لا يتصور 
صدورها عن مثاه غير ها تن اطا "فى الفهم 2 م بناء على ذلاك الحطأً 
ی الحكم . ولعله م يكتب هذه الرسالة بعد المطالعة والاستقراء » والتعمق 
ق الح » والروى ف التفكير » والريث قبل | لحكر . و لأجل ذلك ظهر ت 
وكلها خطأ على خطأ » بل لقد تضمنت بعض الأخطاء البدمية الى لا يقع 
فما من له إلمامة بسيطة بالتاريخ لاف سقطاته فى العقائد . فكيف بقع 
فما شخص حقق « مقدمة ابن خلدون وتار عه ثلاثة أجز اء مها نحو ثلاثة 
آلاف تعليق و تمهيد فى نحو ثلاث مائة صفحة م ن القطع الكبر ) حسب 
ما ذكره فضيلته فى آخر رسالته » وكا أشار إليه داخل الكتاب أثناء تعليقه 
على يعض الفقرات ؟ 

ولقد أخيرت من بعض المحبين لى وله 00 ن أثق ف صدقه وديته » بأنه 
رأى الدكتور وهو يشتغل بهذا الكتيب ولولا ذلك ما كنت لأثق بأن 
الكتاب من تأليفه 3 وتيقنت ان م له أطاع و أغراض أو مقاصد 
ومطالب . 1 . استغل 7 6 فضيالته السكبير »> ووضعه على هذا الكتيب 3 
وإلا فكيف يعلل هذه الأغلاط الكبير ة الى ازدانت بها كل صفحة من 
صفحات هذا الكتيب الصغير ؟ ! وإن لله عجائب فى غا وقدرته وقضائه 
وقدره. 1 ش 1 

فثلا يقول الشيخ فى تمهيد الكتيب عندما يلى نظرة جملة فى التعريف 
بالشيعة الجعفر ية . 

8 


« النص على الإمام الأول وهو الإمام على قد جاء ی اعتقادهم بوصية 
:الرسول عليه الصلاة والسسسلام ٠‏ وأما الأحد عشر إهاماً من بعده فقد 
:استحق کل pr‏ الحلافة بوصية من الإمام السابق له » وكان كل منهم 
الاين الأكير للإمام السابق ما عدا الحسين . . . وما عدا موسى الكاظم 
فإنه کان الان الثانى للإمام السابق له وهو جعفر الصادق › واستحق الحلافة 
اوت أخيه الأكير إسماعيل قبل وفاة أبيه )١()‏ . 

ول الشاهد أن موسى اللكاظم كان الان الثانى لجعفر الصادق . 

ومن لا يدرى غير فضيلة الدكتور أن موسى الكاظ م يكن الان الثانى 
لجعفر نن الباقر » ولم يكن هو الأ كبر بعد اه انی توى فى ححياة أبيه 
الجعفر » ل 

و إليكم الشهادة على صحة ذلك من الشيعة أنفسهم ٠‏ بل ومن كبار الشيعة 
وقادمهم وأمتهم ف الرجال والتاريخ » فيذ كر الک أو عرو مد بن عر 
اءن عبد العز بز فى كتابه ( معرفة الناقلين عن الأثمة الصادقين ) المعروف 
جال الكني ت ع ان الفطحية :+ . ١‏ 

هم م القائلون بإمامة عبد الله إن جعفر ن محمد . . والذن قاو ا بإمامته 
عامة مشائخ العصابة و فقهاما »ماأوا إلى هذه المقالة : فدخلت علمم الشم 
لماروى عہم ( يععى آعم ) علهم السلام أنهم قالوا : الإمامة فى 0 
الأكير من الإمام إذا مضى إمام »(۲) . 

هذا ولقد يذ كر مثله محمد بن محمد من النعهان العكيرى المتوقى سنة 41م 
الملقب بالمفيد » الذى يقولون عنه : إن غائهم المزعوم هو الذى لقبه به(٣)‏ 
وإليه ات رئاسة الإمامية فى وقته(؛) وكان له لقاءات مم غاشيم الموهوم (ه) 
يقول هذا المؤرخ الشيعى الكبير فى كتابه الذى كتية ی 1 ته ا 


. ۷ » ٠ بين الشيعة وأهل السنة ص‎ )١( 

(۲) رجال الكثى ص ۲۱۹ ط كربلاء. 

(۳) معام العلاء ص ١١١‏ -ط إيرات . 

(4) روضات ال جنات تحوانسارى ج ٩‏ ص ٠١۳‏ - ط إيران . 
(ه) مقدمة الإرشاد ص 4 - ط إيران . 


يفن 


, وكان عبد الله من جعفر أكير إخوته بعد إسماعيل . . . وادعى بعد 
أصحاب أنى عبد الله ( أى جعفر ) عليه السلام . . . ودانوا بإمامة عبد الله 
ان جعفر > الطائفة الملقية بالفطحية )١()‏ . 

2 وهنا الأمر لا تلف فيه اثنان » ولا يتناطح فيه كبشان » وهو متفق 
عليه بين e‏ والسنة » وكل كتب التاريخ تنص على ذلك؛ و لکن لاندرى 
من أن جاء الدكتور الفاضل معلوماته الجديدة « أن موسى الكاظر كان 
الار ان للإمام السابق له » وقد استحق الإمامة لكيره بعد موت أخيه 
إسماعيل» وقد أعاد نفس هذا الكلام فى ر سالته ف الباب الر ابم صفحة ۷۳و .۷٤‏ 


هذا مالم يستطع الشيعة أنفسهم التقول به مع تضايقهم ونحرجهم من 
مواجهة هذا الإراد والاعتراض : « كيف تحولون الإمامة من عبد الله 
ابن جعفر بعد موت الإمام جعفر الصادق وهو أكر انات بعده 6 مع زعم 
بان الإمامة فى أكر الأبناء ؟ کا روى الكليى ى كافيه عن جعفر أنه قال : 
إن الأمر فى الکبر 2( . 


وبذلك احتج عبد الله على عالفيه بأنه أكر الإخحوة الباقعن » فاتبعه 
على قوله حاعة من أصصاب جعفر كنا ذكر ناه آنفاً نقلا عن الشيعة أنفسبم . 


وتاريخ )٣(١‏ ولم يستطيعوا الجواب عليه؛ ولعلى لاأخطئ حسب ما أتذ كر 
دول المر اجعة الكتب الشيعة لعدم وجودها عندى ههنا إذا قلت : إن مودى 
“هذا كان الان الرابع عفر بن الباقر » وكان يكير ه أيضاً بعد إسماعيل 
وغ للش عند ن جعفر الذى خر ج أيام المأمون و دعا الناس إلى نفسه و بايع 
له أهل المدينة بإمرة الموامنين (4) ٠.‏ 


0( الإرشاد للمفيد ص ۳^٦ : ٠۸٠١‏ . 

(۲) الكاق فى الأصول » كتاب الحجةاج ٩‏ صن ٣٠۷‏ - ط إير ران. 

(0) ص ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ . 

(4) مقاتل الطالبيين للاصفهای ص ۲٠١۷‏ > تاریخ بغداد لحطيب ج ۲ ص ٠ ١١4‏ الارشاد 
للمفيد وغير ها من الكتب . 


( م ٣‏ - بين الشيعة وأهل السنة ) ۳۳ 


هذا . . ومثل هذا ما ذكره فضيلته ف الكلام عن الإسماعيلية 


0 وقد انمهت رئاسة الشيعة الإسماعيلية إلى أغاخحان وإلى ولديه من بعدهة «) (١‏ 


مع أن كل من بعلم ومن لا يعلم يعرف أن أغا حان حرم ولديه « على » 
و J‏ صدر الدن «( من رئاسة الإسماعيلية وإمامما 3 وو ضعها ؟ حف 8 
وكان ذلك ى حياة ابنه على خان والد کرم خان الذى مات بعده سنو ات 
ادرف 0 صارة - يد الراقصات ٠‏ وابنه الثانى 

وكذلك ا فضيلته : 

وا اش ابول نح لات لزن اام هلي »يز عا لزن 
السئة وهو الذى يستحخل مه شيخ الإسلام ا ن تممية ى موالفاته 6 . 

يدل أيضاً على عدم معرفة الكاتب لكتب الشيعة أنفسهم لأن الفرق ' 
0-0 م2 تسمهم هذا الام و خحاصة اهل السئة » وأخص بالذكر شيخ بخ الإسلام 

ی م عمد الام اكرول ماري لتر 

« عن محمد بن سلمان عن أبيه أنه قال : قلت لای عبد الله جعفر 
يي السادس المعصوم سرعم القوم ‏ : جعلت فداك فإنا قل نيز رثا نير( 
أثقل ظهورنا > وماتت له أفثدتنا > واستحلت له الولاة دماءنا ف حديث رواه 
هم فمهاواهم > قال : فال أبو عبد الله عليه السلام 


الرافضة ؟ 


قلت ا 
1 
أ 


قال : لا والله ماه موک . . . ولكن الله سما به )(4) . 


6 انظر : ص 5 ١من‏ رسالته « بين الشيمة وأهل السنة » . 

)۲( الرسالة المذ كورة ص ه . ١٠١‏ 2 

(4) النيز : أن تنادى أخاك بلقب يكرهه : 

(؟) الكاق الكليو كتاب الروضة ج ه ص ۴۲ - ط طهر ان . 
۳4 


وأعود لأسأل : وماذا يقصد فضياته من قوله : 
« ورجع السبب فى إطلاق هذا اللقب علمهم آم رفضوا الإمام زيد 
ابن على بن زين العابدين غالفته هم ی بعض ما يذهبون إليسه فى شثون 
السياسة )١()‏ ؟ ! 1 
هل هذه محاولة عن قصد وعمد لتبر ئة القوم من الشناعة انى لزمتهم بأن 
الشيعة لم بر فضوه غالفته شم ف بعض ما يذهبون إليه فى شئون السياسة . بل 
رفضوه لأنه لم رض أن يشم ويطعن فى أنى بكر وعمر ؟ ! إذن إليك ما برويه 
الشيعى مر زا تى خحان نى كتابه الكبير فى التاريخ بالفارسية : 
« إن ناسا من رؤساء الكوفة وأشرافها الذن بابعوا زيداً حضروا يوماً 
عنده وقالوا له : ١‏ 
رحلك الله . . ماذا تقول فى حق ألى بكر وعمر ؟ 
قال : ما أقول فما إلا خيراء كما : أسهم فہما من أهل بی ( بيت 
الزبوة ) إلا خيراً » ما ظلانا ولا أحداً غير نا > وععلا بكتاب الله وسنة رسوله . 
فلا مع منه أهل الكوفة هذه رفضوه . 
فةال زيد : رفضونا اليوم » ولاجل ذلك سموا بالرافضة 0(0) . 
فلم رفضوه يا سيدى الدكتور #الفته هم ف بعض ما يذهبون إليه ى 
شئون السياسة كا أردت إفهام ذلك للناس ! ! . 
أو فهمته خطأ بغر عمد ولا قصد ء فسامحك الله إذن . 
وما أكير ما أخطأ فهمك » وضل عنك رشدك : وخانلك علماك فى هذا 
الكتيب الصغير » فر حماك يارب ! 
وزيد بن على هذا لم يكن رجلا عادياً حى فى نظر الشيعة أنفسهم حرث 
يلقبونه « ليف القرآن ۳(۲) . 


(1) بين الشيعة وأهل السنئة ص ٠١‏ . 


(۲) نامخ التواريخ لمیر زا تی خان الشيعى ج ۲ ص ء وه تحت عنوان أحوال الإمام 
زين العابدين . 


(©) انظر : الإرشاد للمفيد ص 58 تحت عنوان ذكر إخوة الباقر . 


e 


وأكثر من ذلك أن الإمام السادس المعصو م عندهم الذى إليه ينسبون 
مايه ل E‏ جعفر بن محمد الباقر كان يعظمه ويجله إلى جد کبر 
8 ارج الأصفهانى الشيعى(1) نقلا عن الأشناق عن عبد الله 

ورایت ج ن عمد ك ارين عل بال کاب وو ا عل 
السرج (e‏ . 

م إن رفض الشيعة زيد بن على ل يكن شیا ستريا لا جديا ۽ بل 
ذلك خلق تو ار ثه الأبناء عن آبا ہم من قد م ¢ فإنه لز مهم “من أول يوم وجدوا 
فيه 6 فقد اشتکی مم ی ذلك کشر من اعنم الذين يعتقدون بعص مہم وام 
لا ينطقون عن الهوى » ووم على بن أبى طالب رضى الله عنه حيث خذلوه 
ورفضوا نصرته وتأييده وعديد من المعارك والحروب بعد ما بايعوه»و حلفوا 
على طاعته والولاء له » وتستروا وراء اسمهءولكن كلا دعاه, إلى المناصرة 
والمساعدة بدأوا يتسللون منها ملتمسين الأعذار » وبدون الماسما أيضاً . . 
حی قال مخاطباً إياهم : 

« يا أشباه الرجال ولا رجال . حلوم الأطفال ‏ وعةول ربات الحجال ؛ 
لوددت ان E EE‏ وأعقبت 
صلا . . . قاتدکم الله لقد ملأتم قلى قيحاً 3 وی ری ا 
وجرعتموق تغب العام أنفاساً » وأفسدتم على رأف بالعصيان والحذلان › 
حى لقد قالت قريش : إن ابن أنى طالب رجل شجاع ولكن لا عل له 
بالحرب » ولكن لا رأى لمن لا يطاع 0(0) . 

وق معركة أخرى ارتكبوا نفس العمل الذى تءودوه › فقال : 

«ألا وف دعو نكم لقتال هؤلاء ليلا و نارآ وسراً وإعلانا . . . فتوا کلم 


)١(‏ هو أبو الفرج عل بن الحسين . ولد بأصفهان سنة ۲۸۲ ومات سنة 85" ه . وقد 
ذكره بحسن الأمين فى طبقاتشمراه الشيعة وطبقة المؤرخين - أعيان الشيعةج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) مقاتل الطالبيين للأصفهاق ص ١88‏ - ط دار المعرفة ببيروت. 

(؟) مج البلاغة ص ۷١ ٠ 7١‏ - ط بيروت . 


۳۹ 


وتخاذلم حى شنت الغارات » وملكت عليكم الأوطان . . . م انصر فوا 
واف رين : ما نال رجلا منهم كلم 3 ولا أريق م دم » فلو أن امر ا 


0 


مات من بعل هذا أسماً ما کان به ملوماً. ¢ بل كان به عندى جد رأ . 
فقبحاً لكم وترحاً ¢ حن صرتم غر ضا ری » یغار عليكم ولا تغيرون : 
وتغزون ولا تغزون › ويعصى الله و رضون. 

فإذا أمر نكم بالسير لمهم فى أيام ا حر قلم : هذه حمارة القيظ . أمهلنا 
يسبخ عنا الحر » وإذا ١‏ أمرتكم بالسير الم ف الشتاء قلم : هذه صبارة القرء 
أمهلنا ينسلخ عنا الر د > كل هذا ارا من ار والقر ٠‏ فإذا كنم من الجر 
والقر تفرون فأتم والله من السيف أفر )00 . 

ومرة أخرى حى قال : 

, ولقد أصبحت الأم تخاف ظلى رعاتاء وأصبحت أخاف ظلم رعيى‎ ١ 
اسآنفر تكم مهاد فلم تنفروا » وأسمعتكم فل تسمعوا > ودعوتكم ا‎ 
ف تستجيبوا » ونصحت لكم فم تقبلوا » شود كغياب وعيد‎ 
كأرباب » وا غل جهاد أهل البغى فا آنى على آخر قولى حی دا‎ 
عبى متفر قبن أيادى ا ا مات منکم ثلاث واثنتين م مم ذوو اسماع‎ 
»  ءاقللا أحرار صدق عل‎ Yi وبكم ذوو کلام ¢ و تھی ذوو ا‎ 


. 0 ثقة عند البلاء . . . والله لكأف بكم فيا إخالكي : أن لو حمس 
لوغاء » و حمى الضرات قل افر جم عن ان أنى طالب انفراج المرأة عن 
000 


ولم ياك خذلا هم ؛ ورك نصرتهم » ورفض تأيبدهم لتحسن بن على أقل 
من أبيه » فهم الذين تركوه ى خضم المعارك > وأرادوا تسليمه إلى معاوية 
رضى الله تعالى عنهما » وانهبوا مضاوبه » وجرحوه ععول ى فخذه(©) 
حى اضطر إلى أن يقول : 


60 ” لش E‏ 
E N 00‏ 
(6) انظر لذلك : تاريخ اليعقونٍ لأحمد بن أبى يعقوب الكاتب العبامئ ج ۲ ص 5١9‏ 
الشيعى المشبور » ذكره العباسى القمى فى الكنى والألقاب ج ‏ ص 45؟ » ومحسن الآمين: 
1 لذن 


| أرى و الله معاو ية خيراً لى مر ن هؤلاء, بز مون ألهم لى شيعة » ابتغو‎ J 
لان آخذ من معاوية ما أحقن به دی » وآمن به فى‎ 37 ٠ قتلى وا امالى‎ 
أهل خير من أن يقتاونى فيضم بع أهل بیی وأهل > والله لو قاتلت معاوية‎ 
لأخدوا: بعنبی حى يدفغوا ذ سلما و الله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من‎ 
أن قتا وأنا أسير »(0) . ا‎ 

وأما الحسين رضى الله عنه فأمر ه و حذلان الشيعة إياه : ورفضمم نصرته 
لآم مور غى عن الد كز ٠‏ کا خذلوا ابن مه وسفيره إلمهم »مسلم بن عقيل » 
ونذكر ههنا عبارة صغير ةذ كرها محسن الأمين اشيم :امور ف موسوعته . 
0 م بايع الحسين 7 ن أهل العر اق عشرون ألفاً غدرو | به وخر جوا عليه و بيعثه 
85 أعذاقهم 3 وققلرة 0 
وخطبة الحسين مشمورة معروفة ومنقولة فى كتب القوم حيما خاطهم 
بقوله : 

د تباً لكم أيتها LN‏ لكر وتعساً » حين امبتصرختمونا 

وهين 8 1 مو جؤين : فشحذتم علیتا سيفاً کان ف أيدينا » و حششم عليئا 

را أضرمناها على عدوم وعدونا » فأصبحم ألباً على أو ليائكم 5 على 

Sile‏ م من غير عدل أفشوه فيكم » ولا أمل أصبح لک م فم 3 اول ذنب 
کان ما نكم > فهلا لكم الويلات ٠»‏ إذا ا مشم > والجأش 

ن » والرأىئ ل تستخصف ء ولكنك م اسقسر عتم إلى عتتا كطيرة الديا » 

و افم كوافت الفراش ؛ 9 لعا ها » سفهاً بعداً و ةا لطوا اغيت هذه 


نا 


الأمةو بقية الاس زاب ونبذة الكتاب 3 آم هو“لاء تتذادلون ع اوتفغلو اة 
ألا لعنة الله على الظا امن »01 . 


سق أعيان الشيعة » وانظا ر أيضاً مروج الذهب المسعودى للشيعى ج ۲ ص 49١‏ ء الإرشاد المفيد 
اأشيعى .ص ٠‏ © كشف الغمة الأربل الشيعى ض ٠‏ 4ه » ال لفصول المهمة ص ٠٠۲‏ - ط 
طهر ان »> ورجال الكثى ص ١٠١‏ وغيرها . 
)١(‏ الاحتجاج للطبرسى ص ١48‏ . 
(؟) أعيان الشيعة القسم الأول ص ٠٠‏ . 
م( كشف الغمةللأر بل الشيعى ج ۲ص 18 ۰ ١9‏ »> الاحتجاج للطبر سى الشيعى ص « 4 ١‏ 
۳۸ 


.و.دعاوكه عام ا مشمور معرو ف ذكره المفيد والطبرسى و غر ھی 
َه قبل استشهاده رفع يديه ودعا > وقال : 
« اللهم إن متعم إلى حين فر قهم فرق واجعلير طرائق قدداً ؛ولارضى 
الولاة عنهم أبدا » فإنهم دعونا دو فقتلونا)(١1)‏ . 
وخذلا هم لعلى إن الحسين الملقب رن العابدن ا وأعرف من 
خذلامم أياه ہی اضطر ال أن يقر بعبو ديته لزید 238 معاو 35 53 رواه 
مخارى القوم الكليى فى صيحه الكانى أن على بن الحسين قال لزيد 
ان معاوية : 
0 قد أقررت للك ما سال 4 8 عيك مكره 4 إن س سكت فأمسك 4 وإن 
شئت فبع )(5) . 
لأنه حسب قوله على زعم الشيعة : ۰ 
« إن حي الناس ارتدوا بعد قتل الحسين إلا خسة : أبو الد الكابلى » 
و کي ن أم الطويل 3 و ججبير بن مطيم ¢ وجار بن عيلك الله » والشبكة 
زوجة الحسين 3( 8 
وما محمد بن على الباقر فكان يائساً من شيعته الروافض إلى حد أنه 
کان يقول : 
« لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكاً . 
والربع الآخر أحمق )(؛) . 
وأنا جعفر فکان کر هم شا اية ٥ن‏ ابره ع ن الروافض هؤلاء حى 


3 
کان يقول اطبا إياهم : 
» أما والله أو أجد من ثلاث مومنين کون حدیی ما اس تحلات أن 


أكتمهم حديئاً 7 ) . 


(۱) الإرشاد ص ۲۲۱ » أيضاً إعلام الورى الطبرسى ص 448 . 

(۲) الكاق للكليى كتاب الروضة ج م ص ۲۴۵ -ط طهران . ' 

(۳) مجالس المؤمنين للشوسترى الملقب بالشهيد عند الشيعة » المجلس الحامس ص 0-144 
ط طهر ان » ومثله فى رجال الكثى ص ١١١‏ -ط كر بلاء بدون ذكر الشبكة . 

(4) رجال الكثى ص ولا . 

(0) الأصول من الكاق ج ١‏ ص ٤4٩‏ -ط لهند . 
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وعبد الله بن يعفور أحد تلامذته الخلصين لامر يدنه المطيعين » الذى 
قال فيه جعفر نفسه : ما وجدت أحداً يقبل و صيى و يطيع أمرى إلا عبد الله 
ابن يعقور 01 . 

| يأتيه يوماً ويشكو إليه مساوئ الشيعة وخذلاهم ٠‏ ورفضهم مناصرة 

الأنمة » و اتباعهم أو امرحم 2 وعدم وفائهم وإخلاصهم هم ؛ فيقول کا رواه 
الكليى فى الكاق أن عبد الله بن يعفور قال : قلت لی عبد الله ( جعفر ) 
عليه السلام : 

إنى أخالط الناس فيكثر عجبى من أقوام لا يتولونكم » ويتولون فلاناً 
وفلاناً » هم أمانة وصدق ووفاء » وأقوام 5 ليس هم تلك الأمانة 
ولا الوفاء ولا الصدق )(؟) . 

وبذلك روى ابن جعفر بن محمد موسى الملقب بالكاظ م عن جده الأول 
أنه قال : 

« لو زت شیعی لم أجدم إلا واصفة » ولو امتحنهم لما و جم 
إلا مرتدين » ولو ممحصهم لما خلص من الألف واحد 2 ولو غر بام 
غربلة لم يبق مهم إلا ما كان لى » إنهم طالما اتكثوا على الأرائلك فقالوا : 
نحن شيعة على )(5) . 

فهولاء هي الشيعة(4) ہا السيد الدكتور واى - الذين ما أطلق علمهم 
لقب الرافضة محالفة زيد بن على لم ف بعض ما يذهبون إليه فى شئون السياسة 
کہا أردت أن تصوره للناس - ششت أم أ بيت - من فهم وقصد ء أم بدون 
فهم.و عمد > جعلك الله من اللقسم الثان ع وم جعلاك من الین بعر فون م 
يكتمون ليضلوا عباد الله عن سواء السبيل . 


)١(‏ رجال الكثى ص +١؟‏ - ط كر يلاء 

6 الكاق فى الأصول ج ۱ص هلام NE‏ 

)۴( الكاو ی ككل کاب الرواضة عضن FTA‏ . 

(4) من أراد الاستزادة فى هذا الموصوع فلير جع إل كتابنا « الشيعة وأهل البيت » باب 
الشيعة و إهاتهم أهل البيت من ص ۹۹ سوام » وأيضاً كتابنا « الشيعة والسئة » تحت عئوان 
ذم الشيعة واللعن علهم ص ١٠8‏ -05؟ » وكتابنا « الشيعة و التشيع فرق و تاريخ » الباب السادس 
من ص ۲۹۹ إلى ما بعد . كلها طبعة إدارة ر ان السنة لاهور با كستان . 
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وأما قول الدكتور اق « أنه قد يطاق علا 0 أى الشيغة » كذلاك اسم 
الواقفية لأنها تتقف بالإمامة عند الإمام الثانى عشر وتعتقد أنه لايستحق الخلافة 
أحد من بعسده )(1) فهو أيضاً من عدم معر فته بعقائد الشيعة وتار مها » 
وتار يخ الفرق الى انبثقت منها وتفرعت فى ختلف الأيام والدهور . 

أولا : إن اسم الواقفية(؟) لم يستعمل فى كتب الفرق والرجال على 
الإئى عشرية قط » لا فى الكتب الشيعية ولا فى الكتب السنية . 

ثانياً : إئما استعمل هذا اللقب فى كتب الشيعة وفى كتب السنة على 
من توقف على إمامة جعفر بن الباقر أو من توقف على موسى الملقب بالكاظم » 
انظر لذلك من كتمهم : فرق الشيعة لانو خی > والمقاللات والفرق لسعد 
ابن عبد الله القمى ١‏ وكتاب الرجال للكثى ١‏ والإرشاد للمفيد » وأعيان 
الشيعة لمحسن الأمين » ومن كتب أهل السنة الملل والنحل للشبرستانى » 
وممّاللات الإسلامين للأشعرى . واعتقادات فرق ا لارازی » 
والفرق بين الفر اهداق والتبضير للأسفر ائیی وغير ها من الكتب 1 

ثم استعال لفظة الحلافة نى قول الدكتور أيضاً خطأ » وإن دل هذا 
على شى ء دل على عدم معر فته باصطلاحات الشيعة » لأن الكتب الى تبحث 
عن الفرق والرجال عند الشيعة» وعندنا أيضاً لا تستعمل هذه الكلمة إطلاقاً. 
بل تستعمل لفظ « الإمامة » فقط عند ذكن اعم وعقائدهم » وإنى أشلك 
فى أن مثل هذا عى على واحد من يشتغل بالكتابة عن الفرق » حى المبتدئ 
فماء وإن الفرق بين الإمام و الحليفة»والإمامة والحلافة » فرق ظاهر بن»ء 
يكاد أن يعد من البدسبيات بالنسبة لطلبة العم دون أن يكون الكاتب من فق 
عمره وأفناه ى الدرس والتدريس »وى التعلم والتعليم »و حمل شہادات کر ی ؛ 
زيادة على أنه حقق كتاب تاريخ عظم كتاريخ ابن خلدون وعلق عليه . 

وإن الشيعة أنفسهم يقرون عبايعة أنمنهم تخافاء سواء كانوا من الر اشدين 


الثلائة أو بعل هم 


م من بي أمية وبى العباس . فهولاء الشيعة يذ كرون إمامهم 


. ٩ بين الشيعة وأهل‌السنة ص‎ )١( 
. وهذا هو الاسم الصحيح كا استعمله أصاب الفرق من الشيعة‎ 6 


1١ 


الأول ارم عاياً رضى الله عنه أنه ذكر الأحداث بعد وقاة رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى رسالة أرسلها إلى أصحابه بمصر بعد مقتل محمد بن 
أنى بكر › فذ کر فما ذكر فما انثيال الناس إلى ای بكر وإسراعهم إليه 
ليبايعوه ب 

J‏ ففشيت عند ذللك إلى أ بکر فبایعته و مضت ی تلك الأحداث حى 


ا زاغ الباطل وزهق وكانت كلمة الله هى العليا ولو كره الكافرون » فتولى 


5 


a 


- 5 5-8 5 2 ع 
ألو بکر تلك الامور فيسر » وسدد »› وقارب » واقتصد › فصحدبته مناككاً , 


وأطعته فما أطاع الله جاهداً »(۱) . 

وكذلك ذكر الطوسى الملقب عند الشيعة بشيخ الطائفة فى أماليه أن علي 
رضى كر مرايعته لعمر مخاطياً أها ل الشام : 

}) فاش مر 3 بايعتموه 34 فو فت له دہ یمه “ہی لما قتل جعلى سادس 

ستة » فدخحات حيث ث أدخعلى 1( . 

كا یذ کر مبايعة على رضى الله عنه لعمان بن عفان رض الله عنه » ومن 
لسان على رضى الله عنه و إقر ار ه بنفسه حيث قال : 

« كرهت أن أفرق جماعة ال سلحين وھ عصاهم 3 32 عمان 
فبايغته )(؟) , 

وكان من أول المبايعين له يعد عبد الرحمن بن عورف 51 ذكره البخارى 
ف #فوريجه 4 وابن سعل ف طبقاته من السئة ع وابن ى اسادید من الشيعة 
فى شرحه لہج نحت قول على رضى الله عنه : ش 

والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين » ولم يكن ن فما جور إلا عله 
شخداصة العاسا لأجر دلك وفضله )(4؛). 


١ الغارات لآ إتمماق إبر اهيم الثقق الككوى الأصبباق الشيعى المتوق سنة ۲۸۳ دج‎ )١( 
عط طهر ان »۽ و ومتار اهدى » لعلى البحراففى الشيعى ص ۳۷۳ 6 أيضاً ناسغ‎ - "٠ ۷ ص‎ 
2 التو لتواريخ للميرزا تیج ۲ ص۲۲٥ - ط طهران‎ 

(۲( الأمالى للطومى ج ۲ ص ١١١‏ - ط نجف . 

(۴) الأمالى الطوسی ج ۲ الجزء ٠۸‏ ص ٠١١‏ . 


(4) مج البلاغة تحقيق صبحى صالح ص ۱۰۲ - ط بيروت . 
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7 م مد بده قبايعه )1١()‏ . 

ومثل ذلك ذكر ا مر زا تى من الشيعة أيضاً فى تار عخه(؟) . 

ومبايعة حسن بن على رضى الله عنهما معاوية بن أنى سفيان رضى الله 
عنهما » وكذلك مبايعة أخيه الحسين لأشهر من أن يذكر ولكن رغبة فى إقناء 
سيادة الدكتور والإخوة الباحثين نثبت ههنا عبارة من كتب الشيعة أنفسهم ن 
فلقد ذ کر کل من الكشى و امحلسى - يلقبه الشيعة محاتمة المحدثين - و العباس 
القمى عن جر یل بن أحمد وان عاق حمدويه وإبراهم 5 ى نصير prc‏ 
جميعاً أنهم قالوا : 

حدئنا عبد الحميد العطار الكوق عن يونس بن يعقوب عن فضلى غلام 
محمد بن راشد قال : 

مهت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن معاوية كتب إلى الحسن بن على 
( بعد الصلح ) صلوات الله عامبما أن أقدم أنت والحسين وأصعاب على » 
فخرج معهم قيس بن سعد بن عبادة الأنصار ى وقدموا الشام » فأذن خم 


معءاورة وأعد فم الطباء 5 


فال : يا حسن قر فبايم 3 
م فبايع . 

م قال لفن 0 م فبايع . 

ثم قال ا قائد عساكر الحسن ) : 
و . 

فالتفت إلى الحسين عليه السلام ينظر ما يأمره ؟ 
فقال : يا قيس ! إنه إماى - وف ر واية - 
فقام إليه الحس.ن ٠‏ فقال له : 
بايع ياقيس ! فيبايعه )(0) . 


)١(‏ شرح الهج لابن أبى الحديد . ش 

0( ناسخ التواريخ ج ؟ كتاب ۲ ص ٤٤4‏ -ط إيران. 

(©) رجال الكثى » و الافظ له ص ٠١١‏ » جلاء الميون المجلى بالفارسية ج ١‏ ص 90م 
ط طهر أن » منتبى الآمال بالفارسية أيضاً للعياس القمى ص 7١5‏ - ط طهران . 5 


é۳ 


وقبل ذلك جعل الحسن رضى الله عنه أحد شروط الصلح مع عاو 
رضى اللهعنه : 

أن يعمل بين الناس بکتاب الله »> وسئة رسوله » وسسيرة الخلناء 
الراشدين . . . وأنحذ على هذه الشروط » العهو د المغلظة بالعمن )(1) . 

و خخير على بن الحسين زين العابدين قد ذكر ناه فيا سيق من الكليى 
فى كافيه الذى قال فيه حدث الشيعة النورى الطر مى : 

وهو أحد الكتب الى عاما تدور رحى الفرقة الإمامية . . . وكتاب 
الكاى بيا كالشمس بين نجوم السماء . . . وإذا تأمل فيه المنصف يستغى 
عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه » وتورثه الوثوق » 
و حصل له الاطمئتان بصدو رها و ثبو با و جما )(۲) . 

وأمر الآخرين السبعة تمن يز #هم الشيعة أغمة فم أهر مشپور 4 ونذکر 
فقط عن واحد مہم - وهو جعءفر بن الباقر الذى إليه ينسب الشيعة 

قتللى الله إن لم أقتلك » أتنحد فى سلطانى ؟ ٠‏ ْ 

فقال له الصادق (ع ) : والله ما فعلت ولا أردت » وإن كان بلغلك 
من كاذب »(9) . 1 

ولأجل ذلك لم يبايع عمه عبد الله بن الحسن المثبى ولا ابنه بعده محمد 
ابن عبد الله ا ملقب بالنفس الزكية الذى كتب عنه اللأصفهانى الشيعى : 

وكان عمل بن عيد الله بن الحسن من أفضل أهل بحنه ۰ وأکر أهل 
زمانه فی زمانه » ى علمه بكتاب الله » وحفظه له » وفقهه فى الدين » 
وشجاعته 4 و جوده 4 وياسة 4 وكل أمر مجمل عثله 3 حى م يشلك أحد أنه 
المهدى » وشاع ذلك له فى العامة » وبايعه رجال من بى هاشم جميعاً :1 


)١(‏ جلاء الميون للمجلسى ج ١‏ ص ۳۹۳ سا ط طهران ۱۳۹۸ھ © مشبى الآمال للعباس 
القمى ص 4 ”١‏ - مل إير ان » والفصول المهمة فى ممرفة أسوال الأئمة ص ١١+‏ - ط طهران . 
(۲) مستدرك الوسائلج م ص ٠ه‏ -ط مكتبة دار الملافة طهران ٠ ^ ٠١۲١‏ 
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ن آل انی طالب »وآ ل بی العباس ء وسائر بی هاشم )(1) . 

مع 1 كله لم يبايعه > كمال يبايع أباه م: ن قبل0). 

وإنق لأرى بعد ذلك كله أن م أقصر ف تفهم المسألة وتبين القضية » 
ومن لم يفهم بعد ذلك فإن ربك لستار العيوب وغفار الذنوب . 

وأما تر جيخ سيادته اسم الجعفرية و اقتصاره على استعاله( )0‏ لو لم تكن 

عن سوء نية ‏ فأيضاً 8 » حيثث أن هناك كثيرا من فرق الشيعة غير 
الاثى عشرية تدخل نحت هذا الاسم > لان كل فرق الشيعة الموجودة ايوم 
غير الزيدية تعتقد بإمامة جعفر ا إليه فقهها من الاسماعيلية › والنزارية 
ا المستعلية » والنصيرية » والدروز و القرامطة وغير هم الكثير ين الكثير ين 

فلا أدرى أسباب ترجيح هذا الاسم عنده دون 5 عدم رضائه 
لاختيار اسم الإمامية لاشر اك غير هم معهم نحت هذا الاسم (؛) . 

وإليك سبب تركه هذا الاسم بألفاظه : 

« وقد يطلق علمها كذلك اسم الإمامية . . . ومع أن هذا الاقب هو الذى 
يكثر إطلاقه علهم لدی عامہم وکر الخال كذلك فى مكلفات علاثم 

فإنه ليس مقصور 1 عام > بل ينطبق على فرق الشيعة. الآخر ی تذهب 

مد وضوع الإمامة إلى ما يذهبون إليه » وخاصة فرقة الشيعة الإسماعيلية)(0) . 

ومن مبلغ” غى إلى السيد الحرم بان اسم الجحعفربية يشمل الاسماعيلية وعزن 
الإسماعيلية أيضاً كما ذكرناه 1 نفاً > إن كان هذا هو سبب تركه ! 

ومن حار شيخاً لا يعر ف عن الإثى عشرية شيا مع اننشار كتبهم 
وتو اتجدهم فى أ کر البلدان الإسلامية أن كتب :الفقه الإسماعيلى وكتب الحديث 
لامع 1 كلها تدور حول الآراء المنسوبة والروايات الموصولة إلى جعفر 
ابن الباقر ء زيادة على ذلك أن كتب الفرق الى لم يكلف السيدالدكتور نفسه 


| . ۲۳۲ مقاتل الطالبيين للأصفهان ص‎ )١( 
. ص.8ه” وغوه من الكتب‎ ١ (؟) انظر لذلك : الكاى للكليى كعاب الحجة بخ‎ 
0007 , (؟) بين الشيعة وهل السنة ص لم‎ 
. انظر لذلك رسالته : بين الشيعة وأهل الساة ص ه‎ )4( 

. أيفاً‎ (٠) 


1: 


العناء بإلقماء ا نظرة عامما » شيعية ة كان تأم سنية تستعمل هذا ا الفرق 
الشيعية "ال وحدت قبل و جود الشيعة الإنى عشرية > وما أظن ٠‏ أن مكترته 
ينقصبا تاب« الملا ل والنحل للشہر ستانی» من السنة » فليمسح الغيار عتهو يقاب 
أوراقه ويلى نظرة ة ولو خاطفة فى مبحدنمهة ث الشيعة بعك عنوال J)‏ رحال المر مجثة» 2 
فيجد أن ا سم الجعفر ية قد يطاق على قوم توقفوا بالقول على إمامة جعفر 
وم 55 £ أولاده ¢ أى لم يعتقدوا بيقية ة الأئمة الذين آمن مهم الشيعة 
الإئناعشرية واعتقدوا بإمام.م 3 فعلى . ذلك فإن الاب م الجامع الماع هذه اة 
من الشيعة هو الإثناعشريةء لان غيرهم لايعتقدون عن دعتقد ميم هوئلاء و لوجاز 
إطلاق كل الأسماء من الإمامية والجعفرية والروافض 000 بيناه مفصاد 
فى كتابنا ( الشيعة والتشيع فرق وتاريخ) فن أراد الاسم زادة فار جع إليه(1) . 

ولكننا أردنا التنبيه هنا بأن اختياره و ترجيحه اسم الجحعفرية على غيره 
واقتصاره عليه ليس نابعاً إلا من عدم معر فته با مو ضوع : 

وكذلك قو له بأن هذه الفرقة تسمى ال جعفر ية « لاعهادها فى حيع ما تذهب 
إليه من عميدة و شر بعة على آراء ينسيونها إلى جعفر الصادق )١()‏ يدل أيضأ 
على عدم عامه بالقو م واي . ونذكر هنا عبارة واحدة لبيان خخرى 
السيد الد كتور الحقيقة من أهم مصادر الشيعة 4 يقول اسيك مسن الامين ت 
وهو يعد من كبار علاء الشيعة وأهم کتاہم ف الماضى القريب - يكتب 
فى موسوعته وهو يذ كر سبب تسمية الاثى عشرية بالجعفرية : 

0 الجعمرية باعتياز أن مذههم ف الفروع هو مذهب الإمام جعفر بن محمد 
الصادق علمما السلام > ولس مذههوم ف الفروع إليه باعتبار أن أكثره 
مأخدوذ عنه' (De‏ : 


وأما العقيدة والشريعة فلم يأخذها الشيعة عن جعفر ولا غيره + بل 
أخحذوها عن الو دية الأثيمة 7 الجر عة الى ا فلوها واندحرت 


)0( و ستصدر طبعته السادسة ف مصر إن شاء الله . 
(؟) « بين الشيعة وأهل السنة ) ص ۸ 
(©) أعيان الشيعة الجزء الأول » القسم الأول ص ٠١‏ - ط بيروت . 
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شوكتها ».وزلزلت أركانها » واستؤصلت شأفتها » وهدمت قلاعها : ودمرت 
ديارها على يد رسول الله الصادق الأمبن »> وخلفائه الراشدن » الصديق » 
والفاروق »وأفلت نجومها أيام ذى التورين رضى الله علهم أحبعين» فار قبت 
. لثأرها » ودرت لانتقامها . وخططت مؤام رما وأحك, نسيجها » فأرسات 
ابم البار مها عبد الله بن سبأ(١)‏ من صنعاء انمن ليكيد للإسلام كيداً» و زرع 
فى المسلمين فتناً » ويدس لم دسائس » وروج فہم عقائد لا أساس لها 
فى القرآن ولا فق السنة » لتنتشر البلبلة > ويفشو الفساد > وتعم القلاقل » 
وتضطرب الأمور » وتقف القوافل › قوافل النصر والظفر » قوافل الجهاد 
والأبطال » كى لا محيطنور الله بالمعمورة» وفعلا حصلت ما أرادتوله 
عاقبة الأمور» وهو علم حكمها وعللهاء فجاء ذلك اللعمن إلى المدينة» ودخل 
فى زمرة المسلمين وهو يعيزم الإيقاع بديمم » وتقويض حاعمم» وف قلبه 
حفيظة عام > ذهب إلى مصر » ثم إلى الكوفة » ثم إلى الشام » محاولا 
إضلال العقول الضعيفة » والقلوب المر يضة »و أععاب الأغر اض الذين لم يدخلوا 
فى دن الله إلا طمعاً وحرصاً فى زخارف الحياة ومتاع الدنيا ٠‏ فألى مصرء 
فوجد المرتع المحصب ء والأرض القابلة للفئن » فأقام بين أهلها يتتقل من مدينة 
إلى مدينة » وقرية إلى قرية » حى استطاع زخرف القول أن يوغر صدورهم 
على خليفة رسول الله > وزوج ابنتيه > ذى النوربن ؛ صاحب الجود والحياء 2 
أمير المرمئين وخليفة المللمين > كنا استطاع أن نشی فى. عقائده خللا » 
ويزين هم من القول ما حله من الهودية المديرة من ورائه » وأن بزحزحهم 
عن العقيدة الصحيحة المستقيمة» حى جرهم إلى قتل عمان(؟) مع من و جده 
من الأنصار والمغتر ن به من تلف الأمصار الإسلامية > و بذلاك استطاع 
قاب الحكم الإسلاى : وأوجد ثلمة فى صفوف المسلمين > وفتقاً لم رتق 
إلى يومنا هذا » كا استطاع أن ينشى* حماعة كاملة تحمل أفكاره وآراءه 


(۱) راجم : معرفة التفاصيلعن شخصيته المبيؤة وإنها حقيقية كتابنا « الشيعة وأهل البيت » 
(؟) انظر : لتفصيل هذه الحوادث كتابنا « الشيمة والتشيع فرق و تاريخ » . 


4۷ 


باسم العقيدة الى أنحفها ليام من الهودية الجر محة رمزاً لانتقامها وشعار ا 
لثأرها > عقيدة وشريعة لا تمت إلى الإسلام بصلة قريبة أو بعيدة ٠‏ و شريعة 
اه لجار اكه ريه ة منها كل المراءة 3 


' وها هى تلك العقيدة من أوثق كتب الشيعة أنفسهم مع بعض تح رکاته 
یذ کر ها مو رخ شيعى إراى فى تار مخه الفار سى الكببر 

و إن عبد الله بن سبأ توجه إلى مصر عندما عل أن مخالفيه ر أى عهان 
ذى النورين ) کشرون هناك » فتظاهر بالعلم والتتقوى وافتين به الناس ١‏ وبعد 
الرسوخ فهم بدأ بروج مذهبه ومسلكه بأن لكل نی وصياً؛:ووصى رسول 
الله على المتحلى بالعم والفتوى › والمئز بن بالكرم والشجاعة » والمتصف 
بالأمانة والتى : وإن الأمة ظلموا علياً وغصبته حق الحلافة والولاية › 
ويلزم الجميع مناصرته ومعاضدته وخاع طاعة عيان» وبيعته كفارة لذنب 
ارتكبوه » وجر عة اقترفوها لإعطائمهم حقه غيره ٠‏ فتأر كثير من المصريين 
بأقواله » وخر جوا على الحليفة عهان )(1) . 

وما كتبه أقدم مرخ شيعى › وأو ل كاتب ف الفرق من الشيعة النو عى 
أ محمد الحسن بن موسى من أعلام الشيعة فى القرن الثالث للهجرة : ومن 
تلاه بعده سعد بن عبد الله القمى . وأقدم من كتب ف الرجال منم أبو عمرو 
أن عبد العز بز الکشی من علاء القرن الرابع ٠‏ حدر بالعناية والاههام . 

فيذكر كل واحد منهم رواية متقاربة الألفاظ والمععى بتقدم لفظ و تأخير 
آخخر » واللفظ لانو حى نحت عنوان « السبئية » : 

« عبد الله بن سيا > وكان من أظهر | لطعن على أنى بكر e‏ 
والصحابة : وتيرأ ممم ؛ وقال : إن.علياً ب عليه السلام مره يذلاك 
وأحذه عل فال عن قوله هذا : فأقر په ٤‏ فأمر بقتله › > فصاح النامن إليه : 
5 مر المؤمنين ! أتقتل رجلا يدعو إلى حك آهل البيت ٠‏ وإلى ولايتاك 


وال راءة من أعدائتك ؟ فصيره إلى المدائن 


وحكى ماعة من أها العم من أصوداتب على عليه السلام ا عبد الله 
U 1‏ 1 


. روضة الصفاجٍ # ص ۲۹۲ - ط طهران‎ )١( 


4۸ 


ان سبأ كان مبودياً فأسلم ووالى علياً ‏ عليه السلام - وكان يول وهو على 
مبوديته ی يوشع ن نون بعد موسی - عليه السلام ‏ يذه الممالة » فقال 
بعد إسلامه فى على - عليه السلام - ممثل ذلك » وهو أول من شير القوك . 
بفر ض إمامة على - عليه السلام ‏ وأظهر الراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه 
فمن هناك قال من خحالف الشيعة : إن أصل الرفض مأخوذ من الودية ٠.‏ 
و لما بلغ عبد الله ہن سبأ نمی على با مدان قال لادی نعاة : كذبت » لو جئتنا 
بدماغه فى سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا أنه لم يقتل » 
ولا موت حى ملك الأرض (1) . ١‏ 0 

فهذه هى العقائد » وهذه هى الشربعة توارثها الشيعة جيلا بعد جيل » 
وتناقلها علباوئه, وعامتهم قرناً بعد قرن : وذاك هو واضعها ومؤسسما وبانما ؛ 
فنه أحذوا » وعليه اعتمدوا » كنا سيأتى بيانه مفصلا فى عله إن شاء الله 
مدعا بالأدلة الصرمحة والراهين القاطعة من كتب القوم أنفسهم بأن عقائد 
الشيعة الاثى عشرية اليوم هى عبن تلك العقائد الى خططهها المبو دية : ورو جها 
البودى الماكر الحبيث . ش 

فهذه هى الحقيقة » لا كما تخيلها الدكتور الفاضل . 

وكذلك قوله : 

وهى آراء يتصل سند معظمها ی نظرهم بالإمام على من أنى طالب -- 
فبالر سول »(۲) . ش 

وحضرته لا يدرك بكلامه هذا أن الإمام تى نظر الشيعة يتحلى بالعصمة 
مغلا يتحلى با الأنبياء » و تحمل علماً مثلا حمله الرسل. بل وأكتر . فن كان 
هذا شأنه ومكانته لا حتاج > ولا يطالب باتصال كلامه وإسناده إلى الرسول.. 
وعلى ذلك أورد محدثو الشيعة الاڻى عشرية أحاديث كثيرة بلغت حد التواءر › 
وجاوزت عنه »أن الأنبياء والأثمة فى العصمة والعلم اء > بل الأهمة يزيدون 


على أنبياء الله ورسله ولا ينقصو نم ٠:‏ كا أن دهم الكبر صاحب موسوعة 


)١(‏ فرق الشيعة لانوضي الشيعوص 4١‏ ء 45 - ط المطبعة الحيدرية نوف بتعليق آل بحر 
الملوم - ط سنة ۹ : المقالات والفرق لسعد بن عبدالل الأشعرى القعى ص ١م‏ اط طهرات 
سنة ۱۹٩۳‏ م : رجال الکشی ص ١١١ » ٠٠١‏ -ط كربلاء وغيزها من الكتب الكثيرة . 

(۲) ي بين الشيعة وأهل السنة »ص ۸ 


(م 4 - بين الشيعة وأهل السئة ) ۰ ش ۹ 


و3 ری ف الحديث الشيعى ٠‏ « الحر العاملى » المتوق سنة 4 ١١1١ه‏ بوب بايا 
مستتاد ی كتابه « الفصول المهمة » بعنوان « الأنمة الإثنا ع شر أفضل من 
ا الخلوقات من الأنبياء والأو صياء السابقين والملائكة وغبر هم > وأن 
الأنبياء أفضل من الملائكة ) 

ا كشرة ننقل مما رواية واحدة رواها 
عن عدر وخ اناق أنداقال 1 

إن الله فاك رل من الرسل » وفضلهم بالعلم : و أورثنا علمهم . 
وفضلنا علہم ف علمهم 3 وعم رسول الله صلى الله عليه وسام مالم يعلمهم 5 
وعلمنا عم الرسول وعلمهم %8( . 

ومن كان هذا شأنه بأنه يفؤق الرسل وسيد الرسل حيث بعل | علوم 
وعل ما أعطى له لنفسه لماذا محتاج أن یسند قوله إلى نی و 

ولأجل ذلك يقول السيد الحمينى زعم إبران اليوم فى كتابه « ولاية 
النقيه » ما نصه : 

« إن من ضروريات مذهبنا ألا ينال أحد مقامات الأئمة المعنوية الروسية: 
لا ملك مقرب ولا نی مرسل ٠‏ كا وردت فى رواياتنا أن الأثمة كانوا 
أنواراً تحت العرش قبل : وين العالم . . . وعنهم نقل آم قالوا : إن لنامع 
الله أحوالا لاا يسعها ملك مقرب ل نى مرسل » وهذه المعتقدات من 
القواعد والأسس الى علا قام مذهبنا(۲). 

وأخيراً نورد ی هذا الموضوع :رواية أخرى من الصحيح الذى قال فيه 

غائهم . : كاف لشيعتنا( ؟) . ش 
ظ أورد فيه الكلينى عن جعفر أنه قال : 

ما جاء به على عليه السلام آخذ به » وما نی عنه انی عنه » جرى له 


0 د زا ا ل بد ۲ط إيران . 
)۲( «.ولايت فقيه در خصوص حكومت إسلاى » لنائبي E‏ الحميى تحت 
باب « ولايت تكويى » من الأصل الفارسى ص مه - ط طهران . 
(؟) انظر : مستدرك الوسائل ج ا ص orf ¢ or‏ الاق ج ١‏ مر > منلهى 
الآمال ض ۲۹۸ » نباية الدراية ص 6 © روضات الجنات ص ٥٥۳‏ نةلا عن معاشر - 
١‏ الأصول ص ٠ Eh‏ 


ل : : 


من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلى الله عليه وآله » ونحمد صلى الله عليه 
وآله الفضل على حميع من خلق الله عمز وجل » المتعقب عليه فى شىء 

من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله » والر اد عليه فى صغيرة أو كبيرة 
على حد الش رلك بالله » كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله لا يوق إلا منه ‏ ش 
وسبيله الذى من سلك بغر ه هلك » وكذلك تجرى لأثمة الهدى واحداً بعد و احد 
جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها » وحجته البالغة على من فوق الأرض ` 
ومن تحت الغرى :» وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثير آ ما يقول : 
أنا قنع الله بين الجنة وا والنار + وأنا الفاروق الأكير» > وأنا صاحب العصاوا 
ولقد أقرت لى.حميع الملائكة اروج والرشل عل ما قاراب کد صل اله 
عليه وآله وسم » ولقد حملت على مثل حمولته وهى حمولة الرب وأن 
ظ و الله صلى الله عليه وآ له وسل يدعى فیکسی > وأدعى فأكسى » 
ويستنطق واستنطق على حد منطقه : ولقد أعطيت خصالا ما سبقنى 0 
أحد قبلى . علمت المنايا والبلايا » والأنساب وفصل اللتطاب > فل ا 
ما سبقنى » ول يعزب عنى ما غاب عنى:1(0) . 

وأما قول الد كتور بأن الشيعة يطلقون على جعفر والباقر اسم « الشيخيئ » 
فلم نسمع هذا من أحد قبله . 

وأما تعريضه بشيخ الإسلام ان تيمية حيث ادعى عليه أنه قد خلط 
بن الشيعة الجعفرية وببن غبرها من فرق الشيعة » فنسب إلى الجعفرية عقائد 
وآراء ليست من عقائدهم ولا من آرائهم شی ء(1) . فد جاز به حد الحطأ - 
ولولا الإساءة ‏ لقلت : بلغ حد الجهل »> والجهل المركب ٠‏ الذى لا يدرى 
صاحبه : ولا يدرى بأنه لا يدرى . 

وله ادرک كيت استساغ من لا يعرف البدميات والأشياء البدائية 
التافهة عن الشيعة أن يكم بطود شامخ كاين تيمية: بدل أن يغتر ف من نحره 
الراخر ٠‏ ويستفيد من علمه الوافر ؟ . 


. طإيران‎ ١90 ء‎ ۱۹٩ ص‎ ١ الآصول من الکاقج‎ )١( 
. ١١ بين الشيعة وأهل السنة ص‎ )۲( 


۱ 


كيف جاز له أن همه بعدم معرفته من الاثبى عشر ية؟ وعدم تفر يقه بيهم 
وبين من عداه, فى كتابه « مهاج السنة النبوية » الكتاب الذى لا زال مرجعاً 
اساسا » ومصدراً فياضاً لكل من بريد أن يعرف الشيعة على حقيقتهم » 
ومساو م وخاز مهم ؟ وحضرة الدكتور مع تعاليه وتفاخره كثيراً خلال 
الفقر ات والتعليقات فى هذه الرسالة لم يغبت لنفسه » لاالعقل ولامعرفة اانقل» 
0 سيادته لايفرق بين الشرق والغرب > ولابن الشهال والجنوب » وأنه 

ف الخابل من النابل > ولا الايل عن البار : « وهايستوى الأعى 

موك ال الي ار . وما يستوى الآاحياء 
ولا الأمرات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور )(1) . 

وهل نجوز لعالم أو منتسب إلى العم أنكم على شىء بدون معرفته؟» 
وأن يصدر قضاءه بدون أدنى علم منه بالقضاء والقضية » ؟ ولولا حسن 
ظى بالسيد الدكتور وأنه لا يعرف عن حقيقة الشيعة شيئاً كما يبدو لأول 
وهلة لمن يلى نظرة ولو طارئة على كتيبه » وكا بيناه نحن آنفاً بالوثائق 
والمستندات » لذهب فى اللحيال إلى ظنون كثيرة وبعيدة . 

فقد أوقع الد كتور نفسه فى ٠أزق‏ حرج بكتابة هذه الرسالة الى لم يكن 
لما مبرر أن بکتہا › ويندفع إلى تبر ئة الشيعة إلى حد مخطئْ ابن تيمية وآراءه 
فہم . وهو لا يكتب سطراً فهم > ولا كلمة عنهم ,إلا ويتدفق قلمه خطأ . 

وينبغى أن يعرف الجميع أن سحل ها نبب إل شيت الات عشربة من 
الغلو فى الأمة واتصافهم بأو صاف الله وامتلا كهم قدرته » وسلطانه واختیار اته 
ا ی لا يشاركه فما أحد من فى السموات ومن فى الأرض ٠‏ وتفضيلهم إياهم 
على أنبياء الله ورسله » وإنكا رهم القرآن و اعتقادهم اتحریف قيه » وتکفر هم 
المسلمين وعلى رأسهم أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و الخلفاء الراشدون 
مع ية العشرة 0 غير عله وأزواج الرسول أمهات المؤمنين » ومن 
يعدهم من تبعهم من الأمة بإننان إلى يوم الدين » وإعامهم بالرججعة والتناسخ 
.والحلول »> ونسبة الجهل إلى الله جل وعلا : وجعل الكذب ديناً وديدنا 


, سورةفاطر الآية هوب وم‎ )١( 


a 


وشعاراً » وتفريق كلمة المسلمين » والكراهية هم > والوقوف ضدهم مع 

ا ہم ٤‏ كل هذا حق وثابت من كتب الشيعة الابى عشرية ة شس ٠‏ 
e‏ لدم والموثوقة عدم > کہا ذكرنا بعضاً منها فى هذا المبحث » 
وك سنبين البقية الب باقية فما يأفى من هذه العجالة » وإن كان إنكار هاه 


الحقائق الثابتة ليس إلا إنكار الشمس وهئ طالعة »> كا أنه ليس إلا حرية 
بالعقول 5 وكا بالأحلام 4 و على العم 34 وکا لمق ¢ ونكاية بنفسه , 
وأما كون الاثى عشرية ينكر ون هذه العقائد فعلهم أن ينكروا قبل كل 
ی كتمهم ٤‏ وما كتب فہا من التفسير والديث والفقه والأصول e‏ 5 
2 لا أدرى » ولست إخال أدرى ! !هل العقائد و ا معتقدات حكم على 
وجودها وعدمها بناء على أقوال أشخاص ومقولات رجال ليس هم خيار صنعها 
وإنكارها؟ ومقولات لم يتقولوا مها إلافرا أمن العارالذىلحقهم حيث لابجدون 
عمها #2 رجآءوهذا مع دعو انهم بأن مذههم مببى على أقوال المعضومين- حسب 
زعم من آهل بيت(1١)‏ على رضى الله عنه و رام 3 ومستقاة من أفعاهم 
وتقر برانهم » فتمشيآ مع أصولم وقواعدهم اون :ملق التضووون 
أم أنمنهم الذ ن آخر هي غاب ف سامر اء - حسب ز مهم - ¢ 
فإن كان الحجة أو لثلك فليستندوا لإنكارهم.بروايات أو للك القوم مقابل 
الروايات الكشرة الكشرة الى بلغ بعضها حد التوائر فى إثبات ما يلزمهم 
خصمهم من العقائد البودية > والأفكار الوثنية » والآراء المحوسية ‏ معاذ الله 
أن تكون صادرة من الطيبين من أو لاد على رضى الله عنه . 
نعي ! علمهم أن يثبتوا كل هذا من أنمتهم المعصومين > وييرهنوا على 
إنكارهم بأقو الم 5 لة عن كتنهم أنفسهم .. 
1 0 لا ارا ن النتائح » 
وسا بالكذب الذى أعطوه صبغة التقديس باسم التقية » 0 بلخدع به 


(1) لا أهل بيت النى كا يز عمه بعض غير العار فين بمذههم لأن الشيعة أنفسهم يصر حون بأن 
المقصود من أهل البيت أهل بيت على لا الى . 
انظر : لذلك كتابنا م الشيعة و أهل البيت »2 . ' 


or 


إلا المغخلون ؛ أو من أراد خداع نفسة عق خو أو سو ةة قافهم فإله 
دقيق » وعليه یتر تب فهم کشر من المسائل وحل كثير من الغوامض و الألغاز 
والمشاكل ٠‏ ولیتد ر فيه حضرة الد كتور الذى اءه ی رسااته الى 
کتما - كنا يظهر - إلا على السمعيات ألقيت ق مسامعه › ولم يدر أنه من 
. زخرف القول غروراً يوحى به بعضهم إلى بعض ؛ ويلى به بعضهم إلى بعض 
' : معر ضاً عن المرئيات والبصريات » ومنكراً على من اعتمد علبها » ثم تسلل 
عنه من أوقعه فى هذا المأزق الزلق ٠‏ وألى عليه مثل هذا القول الزور » 
واركه وخا مستصرخاً هو وأمثاله قائلا : « ... وما كان لی عا 
من سلطان إلا أن دعو تک 0 فلا تلوموق ولوموا اشک ما أنا 
عص ر خكم وما ا .0(. 

.ولو لم يك هذا ما كان له أن يكتب: ١‏ أن کشر ا من مو لفينا قد خاط بن 
الشيعة الجعفرية وغيرها من فرق الشيعة . . . تبدو هذه الظاهرة حى فى 
مؤلفات العلامة ان ع > انظر كتابه مهاج السنة )١(»‏ بل وجد عكس ذلك 
فإن كتب القوم فى. الحديث وف التفسير تشہد بصدق ما كتبه ابن تيمية وغيره 
من سلك مسلكه وتبع خطواته ی الرد على هثلاء المنحر فين المبتدعين ٤‏ 
المتتحلين المبطلين 6 - غفر الله لا رجل ولأمثاله ‏ . 


وكذلاك قل الدكتور 5 تمهيده : 


كيل كل إمام من هؤلاء الأئمة ( الاثنى عشر )سن الر شد وكانت 
له رسالة ى قومه . . . ما عدا الإمام الثانى عشر »70) . جهل مخض لأنه 
ات يعرف ماذا بقصد به © 
إن كان قصده أن كل إمام ممم نصب إماماً بعل ا اأر شد فهذا 


ن أخدطاء سيادته الكثيرة الكثيرة الموجودة ى کل صفيحة من صفحات 
هذا الكتيب الصغير > وق کل سطر م ن سطوره 51 بلاحظه القارئ لأن 


(1) سورة إبزاهي الآية ۲۲ . 
(؟) ص ١١‏ من رسالة الد كتور . 
69 رسالته المذ كور ة ص ۷ 
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. . البعضن مهم اعتقدوا بإمامته ولم يكن يعقلشيئاً عن أمور دنياه » فضلا عن 
أمور دينه ودن الآحر بن فثلا إمام الاثى عشرية العاشر على بن محمد المكى 
بأنى الحسن وا ل ا أو النى أنه لما مات أبوه محمد ن عل ا 
ار جعفز رکه هو وأنخاه موسی وكان الأكر مما حجار ۳ الثامئة من 
الت 0 


وكانا من الصغر فى العمر إلى حد أن « أوصى أبوهها على ركته من 
الضياع والأموال والتفقات والرقيق إلى عبد الله بن المساور إلى أن يبلغا 
المحم ۲( . ١‏ 

هذا وأبوه محمد المكنى بأى جعفر الملقب بالجواد أو التى الإمام التاسع 
للشيعة الاثى عشرية أيضاً لم يلك قد بلغ سن الرشد وقت وفاة أبيه » بل كان 
ف سن أصغر من ولده ع“ وقت وفاته ك ومضى الر ضا على نْ 
عامهما السلام وم سر ك ولداً تعامه إلا الإمام بعده أبا جعفر وميك ن على کک 
عامهها السلام 3 وكانت سه يوم وفاة أبيه سبع سنن و (r)‏ 8 


وعلى ذلك اختلف الشيعة فى إمامته > كنا اختلفوا بعده فى إمامة ابنه » 
وتركوا التشيع لعدم ثقنهم بالذى لم يبلغ سن الرشد والمييز فى أمور 5 
والذى لم يعتمد عليه والده ى أمور دنياه » كيف لم أن يطلبوا الرشد فى 
الأمور الدينية ممن حتاج الرشد وتسييره فى أمور دنياه ؟ كما ذكر النونخى 
الشيعى نفسه مقو لهم الى قالو ها وقت تفر قهمعن محمد الجواد و اختلافهم فيه :. 

لا جوز الإمام إلا بالغاً > ولو جاز أن يأمر الله بطاعة غير بالغ لاز 
أن بكلت الله غير بالغ : > کال يعقل أن تمل التكايف غير يالغ فكذلك 


)١(‏ انظر : الإرشاد للمفيد + إعلام الورى للطبربى » كشف الغمة للأربل »> جلاء 
العيوت للمجلسى » منهى الآمال للعباس القمى ٠‏ والفصول المهمة لابن الصائغ : 

(۲) يم الكاق للكليى ج ١‏ ص ٠۲١‏ ط إران . 

(۴) انظر : الإرشاد للمفيد ص 04 » إعلام الوری للطيرنى ص ١١‏ 3 ا 
للأربل ج ۳ ص ۷۲ ء جلاء العيون للمجلسي بالفارسية ج ۲ ص 746 6 ومتجى الآمال للقمى 
بالفارسية ص ٠١48‏ » وعيون أخبار الرضا لابن بابويه القى ج ۲ ص +84 ط إيران . 
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لا يفهم التقضاء بن اين ودقيمه وجايله » وغامض الأحكام وشرائم 
الد بن وحميع ما أت به النبى صل الله عليه وآ له وسل »وما الحتاج إليه الأمة 
ا يوم القيامة مر افير دیما ودنياها . . طفل غير بالغ ؛ ولو جاز أ أن ك يفهم . 
ذلك م“ ن قد زل عن حد البلوغ درجة . . مجاز أن يفهم ذلك من قد نزل عن 
حد البلوغ درجتن واا وأزيعا راتخا إلى الطفولية ! حى جوز أن يفهم ١‏ 
ذلك م“ ن طفل ف المهد واللحرق! وذلك غر معقول ولامفهو م ولامتعارف 1(6) . 

فتفكروا يا عباد الله ! هل م من المعقول أن يعتمد على صى فى أمور 
الدين من لم يعتمد عليه أبوه - وهو إمام معصوم عند الشيعة ‏ فى أمر دنياه 
كا مر سابقاً بأن محمد الجواد هذا جعل وصيته على ابنيه عبد الله بن المساور 
على تركته من الضياع والأموال والنفقات والرقيق . فعدلا غدلا ا الشيعة ! 
ألبس منکم رجل رشيد ؟ 

هذا إن كان مراد الدكتور بأن كلا من أنمة الشيعة بلغ سن الرشد 
وقت نصبه على عرش الإمامة وهولم يكن كذلك كا أثبتناه من كتب 
الشيعة أنفسهم » وإن كان مقصوده بأن كلا منم قد بلغ سن الرشد قبل 
موته ووفاته - وهو عبث ليس لذ كره معبى - فلم الاستثناء للثانى عشر لأنه 
لم مت بعد نسب زعم الذين اعتقدو ا ولادته ؟ 

وأما تحن فلا نعتقد بولادة غائهم الموهوم »و جزم أن الحسن العسكرى 
لم يتزوج ولح یولد له ولد الى حياته ولا بعد وقاله بشبادة الشعة أنفسبم 
وها هو النو حى كبر الشيعة فى الفرق يصرح عن الحسن العسكرى 

« أنه توق ولم يعرف له ولد ظاهر : فاقتسم مير اثه أخوه جعفر وأمه »(۲) 

وأكر من ذلك وأظهر > وأصرح منه وأوثق » مارواه محدئو الشيعة 
کک ف کتہم من الكليى والمفيد والطيرمى والأربلى والمحلسى 
والقمى وغم, غير هم ع ن أحمد بن عبيد الله بن خاقان الشيعى المشهور ٠‏ والمعلن 
شيعه ومو الات فسن الستكرى أن ا ن العسكرى : 


إ١ فرق الشيعة للنوى ص‎ )١( 
. ١١6٠118 فر قالشيعة للنويخى ص‎ )۲( 
o٦ 


« لما اعتل بعث السلطان إلى أبيه أن ابن الرضا قد اعتل فركب من 
ساعته فيادر إلى دا ر اللحلافة * م رج مستعجلا و معه خمسة من لخدم م أمير المؤمتين 
ش كلهم من ثقاته وخاصة » قم حر بر ( فأمرهم بازوم دار اط وتعرف 
خر ه وحاله » وبعث إلى نفر من المتطببين اسم بالاختلاف إليه و تعاهده 
فاا ومساء : فلا كان بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أخير أله قد ضعف ٠‏ فأمر 
المتطبيين بازوم داره » وبعث إلى قاضى القضاة فأحضره مجاسه وأمره أن تار 

من أصعابه عشرة تمن پوق به دينه وأمانته وورعه 3 فأحضر هر فبعث مم 
إلى دار الحسن وأمرهم بلزومه ليلا وثماراً > فلم بزالوا هناك حى توف عليه 
السلام فصارت « سر من رأى )000 ضجة واحدة » وبعث السلطان إلى 
داره من فنشما وفتش حجر ها » وخم على : م ما فما + و طلہوا أثر ولده 
وجاءوا بنساء يعرفن الحمل > فدخان إلى جواريه ينظرن إلمن > فذكر 
بعضن أن هناك جارية مها حمل : فجعلت فى حجرة ووكل مها تحر بر اللخادم 
وأصعابه ونسوة معهم > ثم أخذوا بعد ذلك فى يته وعطلت الأسواق وركبت 
بنو هاشم والقواد وأنى وسائر الناس إلى جنازته. فکانت« سر من رأى » يومئذ 
شيما بالقيامة : فلا فرغوا من ميثته بعث السلطان إلى ألى عيسى نن المتوكل ' 
فأمره بالصلاة عليه » فلا وضعت الخحنازة للصلاة عليه دنا أب يله مزه 
فكشف عن وجهه فعرضه على بى هاشم من العلوية والعباسية والقواد . 
والكتاب 'و القضاة والمعدلين وقال : 

هذا الحسن بن على بن مد بن الر ضا مات حتف أنفه على فر اشه حضره ' 
من حضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته فلان وفلان ومن القضاة فلان وفلان 
ومن المتطيبين فلان وفلان . ثم غطى وجهه وأمر يحمله من وسط داره 
ودفن ق البيت الذى دفن فيه أبوه . 

ولما دفن أخذ السلطان والتاس 5 ی طلب ولده وکر التفتيش ف المنازل 
والدور » وتوقفوا عن قسمة ة مير اثه وم بزل الذن وكلوا بحفظ الارية الى 
توهم علها الحمل لازمين حى تبين بطلان الحمل + فلا بطل الحمل 0 


000 مدينة من مدن العراق المشبورة الى تسمى ان سامر اء 8 


يف 


قم مير اثه بين أمه وأخيه جعفر ؛ وادعت أمه وصيتهة + وثبت ذلك عند 
القاضى .)١()‏ 

ش فهذه هى الحقيقة الناصعة ٠‏ والرواية الصرعة الثابتة » الناطقة بالحق » 
والقاطعة فى الموضوع ٠‏ والمقولة من كتب الشيعة أنفسهم ٠‏ اعترفوا بها 
أ ل ا ا ا يد 
يي عن بينة وإن الله لسميع علم 


مم 


.. أفن -هدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا مبدى إلا أن دى 
0 . وما يتوع أكرهم إلا ظناً إن الظن لا بغى من الحق 
شيئاً إن الله علم مما يفعلون 000) . 


والعجب العجاب أن الشيعة مع هذا كله ينسجون الأساطير من الحيال. 
ويومنون بالمعدوم ويءتقدون وجوده » وهذه کہ ب البقم وهم عمها 
معر ضون : « إن يتبعون إلا الظن وما ہوى نفس زلف ارتا رمم 
اهدی »(۳) . 

“م يأق السيد الد كتور عبد الواحد واى » ويسرد حكايتهم الحيالية دون 
1 دی ثعر ض لبيان حقيقها مع إعلانه حر ی الحقيقة قدر وسحه وعلمه . ذلاك 
مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمنضلعن سبيله وهو آعم بمن اهتدى(») . 

م خبط الدكتوز واى خبط عشواء عند ذكره الزيدية » وخلط الحابل 
بالنابل حيث ذكر رأى بعض الريدية فى الحلافة »> ونسبها إلى زيد بن على 
مع رالبو ن الشاسع والفرق البين الواضح بين رأيه الذى كان براه من ثبوت 
الحلافة لأبى بكر وعمر وا هم ؛ ورأى الجارودية من نة والذن 
لا جيزونها لغر على وأولاده ء٤‏ ومن أن امع سيسات كب الق 


(۱) كتاب الحجة من الكاق ص و٠١‏ ه ٠‏ الإرشادللنفيد ص 4م78 » إعلام الورى الطبر سى 
ص ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ ¢ كشف الغمة للأربل ج ۳ ص ۱۹۸ ء ١94‏ » جلاء العيون المجلبئتحت 
ذ كر المهدى » الفصول المهمة تحت ذ كر المهدى » ومن ا 

(۲) سورة يونس الآية ومع .م . 
(6) سورة النجم الآية ۲۲ . (4) سورة النجم الآية "٠‏ . 
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وهكذا نسب إلى زيد أنه كان رى من شروط عصة الإمامة أن يبايعه 
المسلمون مع أن كتب الفرق والتاريخ خالية عن هذا الشرط ماما . 
ولولا حوف الإطالة :. والخروج عن الموضوع. الأصلى . . لسردت 
النصوص لى ذلك من السنة والشيعة والريدية أنفسهم > ومن أراد الاستزادة 
والتحقيق فار مرجع إلى هذه الكتب . ١‏ 
وكذللك قوله : « مذهبهم ) 5 الزيدية ) هو أقر ب مذاهب الشيعة إلى 
مذهب السئة » على إطلاقه غير رح أيفاً لأن فہم من هر أبعل الناس عن 
السنة ومذاهيها 8 
وكلامه عن الإسماعيلية(١)‏ لا يقل خطأ عن كلامه فى الزيدية » بل تزداد 
تطر فا وبعداً عن الصواب . 
فاح فكرة من ان ادون ف مقلمةه ويرك أخرى 5 
يأحذ من ابن خلدون «أن إسماعيل مات فى حياة أبيه ولكن اللحلافة انتقلت 
إلى ابنه الأكير قياساً على انتقال وظائف هارون إلى نسله بعد وفاته » مع 
اتفاق أكثر الإسماعيلية اليوم أن إسماعيل لم مت إلا أن جعفر أظهر موته تقية 
عليه من خلفاء ز بی العياس(؟) . 
وعلی كل فهناك رأيان وموقفان ى فى الموضوع ولكن الغريب ف 
الأمر أن السيد الد کتور یذ کر هذا عن ان خلدون › ثم ينسى أمراً آخر 
وهوقول ان ن خلدون :ان هدؤلاء سمو بالباطنية 3 يسمون أيضاً الملاحدة 
لاق ضب ن مقالہم من ن الإلحاد )(5) : 
ولكن السيد الدكتور يقول : إن مذههم فى هذا العهد ( أى أيام 


حكهم بمصر ) لم يكن بعيداً كل البعد عن مذاهب أهل السنة . . . ولكن 
بعل أن تقوضت خلافهم استحال المذهب الاسماع! بى إلى مذهب باطی ( (4). 


)١(‏ فى صفحة ٠۴۳‏ وما بمدها . ا 
(؟) انظر : الملل والنجل للشبرستانى ص ه على هوامش الفصل وغيره من الكتب السنية 
والشيعية » وعيون الأخبار > وافتتاح الدعوة » واستتار الإمام » وتاريخ الدعوة الإسماعيلية > 
ؤالنور المبين » وغيرها من الكتب الإسماعيلية . 
(۴) انظر : مقدمة ابن خلدون ص ٠١١‏ - طمصر . 
(4) صفحة ١١‏ من رسالته . 
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مم أن الأمر لم يكن كذلك 3 بل كان كما قال ابن خلدون : 

عد م . ١ ٤‏ 
كانو ا باطنيين قبل أنيظهر عبيده, فى المغرب ٠‏ وكانوا باطنيين بعد أن ظهر . 
وكانوا باطنيين ى عهد المعز عندما استولى على مصر ٠‏ كما كانوا باطنين 
إل أن قضى عل ہم صلاح الد, ن الأيوبى . وهذا مما لأ حتلف ديه أحد من 
امور خسن 9 3 

وأما قوله : « إنه بعد تقو يض خلافم دخل فہم کشر من الأديان والتحل 
غير السلام م( فصحيح من وجه › ولىکن الديانة الإسعاعيلية كلها مبكية ة علي 
عقائد الأديان والملل غير الإسلامية 1 


م لاندرى بعد تعمم سيادته الحكم ل اذا يستشى منه فرقة ١‏ البوهرة» 
مع ا هى الوريثة الحقيقية للمذهب الإسماعيل بمافيه من علات . فا الأسباب 


الى تجعل الدكتور يحكم عليبا بذلك ث الحکے : : 

ألداجة قى نفس يعوب قضاها ؟ أم لشى ء آخر ؟ 

بالله خبر ونى إذا حل عشقى بالفی كيف يصنع ؟ 

وتلك إذاً قسمة ضزى . 

ولقد أثبتنا نحن فى كتابنا الذى نحن بصدد طبعه الآن(1) عن الإسماعيلية 
أن الإسماعيلية بجميع طوائقها <املة عقائد ومعتقدات لخر جها عن الملة 
الإسلامية قطعاً » سواء تظاهر ت بالعساك بالشريعة كالبوهرة 5 1 جاهر ت 
يتركها كالاغاخانية : 

والحدر بالذ كر أن مدعى زَعامة البوهرة داعى الدعاة يدعى بأن له 
اختيارات مملكها » وأوصافاً يتحلى بها إن لم تجعله فوق الرب فلا تجعله دونه » 
تعالى الله عما يقو لون علو كبيراً . 

٠‏ ولقد أثبتنا نص البيان الذى قدمه إلى الحكة القضائية ببومى وال الزعم 

الحالى » طاهر سيف الدين(؟) عام ۱۹۲۰ م جواباً للدعوى الى ا عليه 


)١(‏ سيصدر الكتاب قريباً عاجلا إن شاه الله بباكستان ومصر فى آن واحد ؛ ويشتمل 
عل بيان الإسماعيلية القدمة والجديدة . 
(؟) ومن الموسف أن الأزهر الشريف منحه شبادة الد كتوراه الفخرية , 


e 


من قبل حعية أحرار البوهرة حداً لاختياراته وغلوائه » والنى قال فيه : 
ولا يسأل عما يفعل لأن اختياراته لا تقل عن اخختيارات الرب جل وغلا» . . 
وأما ما كتبه الدكتور وافى وقرر فيه أن مذهب الإسماعيلية أيام حكلهم 
م يكن بعيداً كل البعد عن مذاهب أهل السنة » ولم تكن لتزيد عن وجوه 
الحلاف بين مذاهب هب أهل السنة نفسبا. بعضا عن بعض . . فليس إلا 
Ko‏ ءاطغ ظالماً » وإلا فا رأى الدكتور فى كتابة الشتائم على انيت 
المساحد ء والقذائف على منائر ها ضد الحلفاء الراشدن الثلاثة 4 و أزواج النى 
أمهات المؤْمنين > ألا يغتير هذا من وجوه اللتلااف بن الشيعة وبين ماوت 
أهل السئة ؟ ر ادعاء نب خ الشريعة ر والاعتقاد مه أيضاً ا الس 
وكذلك جعل محمد بن إسماعيل » سابع النطقاء ومتمم دور السبعة أيعتير 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ٠‏ كا أن عبن السخط تبدى المساويا 


ونجنباً للإطالة › ونحرزاً عن التطويل نورد هنا رواية واحدة عن المعز 
سه 6 موأسش الدولة الفاطمية 2 ومنشیٴ الإسماعياية حمر 
يقول المعز لدن الله الفاطمى فى دعائه المشمور المنقول من أدعية الأيام 
السبعة بعد الصلاة على آدم ونوح وإبراهم وموسى وعيسى : 
« واحصص اللهم محمد بن عبد الله من ولد إسماعيل الذى شر فته وکر مته 
وعطلت به ظاهر شريعة عيسى » وصيرته سالاس النطقاء . . . » - إلى أن 
قال : « وصل على القام باحق » الناطق بالصدق › التاسع من جده 
الرسول 3 الثامن من أبيه الكو ر 3 السابع من آبائه الأئمة » سايع الرسل 
٤‏ وسابع الأوصياء من شيث » وسابع الأئمة من البر رة صلوات الله 
ہم کا قلت سيحانك ولقد حاقنا السموات والأرض وما ہما فى ستة أيام 
3 للسائلين م استوی إلى السهاء ( وهو استو اء ا االنطماء بالسابع اقام 
ضلوات الله عليه كنا ذكرنا آنفاً » « الذى شرفته » وكرمته وعظمته 
وختمت به عالم الطبائع » وعطلت بقيامه ظاهر شريعة محمد صلى الله عليه 
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وآ له وسم .. وهو يوم القيامة والبعث والنشور يوم لا ينغم الظالممن 
معذر مم . . . وصل على خلفائه الر اشدن الذن يقضون بالحق وبهيعدلون)(1١1)‏ 
فهذه هى حقيقة التقارب بن الإسماعيلية المستولية على مصر › و.حقيقة 
تقار هم من مذاهب أهل السنة ‏ الى لاتعلمها أا السيد الدكتور! مع كونك من 
مصر »و محققاً الكتاب التار عى الكبير »ومعلةاً عليه بثلاثة 7 لاف تعليقة . 


فسالل أهل الذكر إن كتم لا تعلمون 
ولقد أعلن هذه الحقيقة الناصعة الكشرون الكثر ون من أنمة الفاطميين 
ودعا”: نهم » كنا تناقلوا دعاء المعز هذا وتوارثوه جيلا بعد آخر . 

ولقد شبد بذلك الداعى المطلق إبراهم بن الحسين الحامدى الذى كان 
موجوداً فى عهد الآمر بأحكام الله 22 مصر فى كتابه « كنز الواد » الذى 
طبع فى مصر وف بر وت أيضاً بقوله : 

« وأما محمد بن إسماعيل فهو مثم شريعته ( شريعة محمد ) ومو فا حقو قھا 
وحدودها: وهو السابع من الرسل > بيان ذلك فى أدعية مولانا المعز السبعة > 
وهو الذى يشبد ( التبى ) له وللقائم محمد بن عبد الله المهدى لأنه قائم القيامة 
الوسطى ء وقاكم القيامة الأو لی أمير المؤمنين » وقاثم القيامة الكبرى رسول الله 
صاحب الكشف نى قولهر أشبد أن محمداً رسول الله ) و «أشبد أن محمداً رسول 
ابله » لان الحلق يشهدون برسالته وهو يشهد لمم دورة شريعته وممهاجه ؛(؟) 

فا هو رأيك أا السيد الوقور ! فى الاسماغيلية أيام تسلطهم على مصرء 
والبوهرة ورثهم الذن يعدون المعز إماماً م: عب المعصومين > ويدعون 
بدعائه » والذين يعدون إبراهم الامدى هذا الداعى المطلق الثانى من دعاة 
أيام الستر » وقد بلغ العدد عنده, واحداً وخمسين ؟ 

هل تعيد نظرتك فى رسالتك هذه ؟ ولولا حر صنا على ألاينخدع بها 
الشباب المسلم والغفلة من المسلمين لما تصدينا :الرد علا وصرف الوقت 


(1) « أدعية الآيام السبمة لمولانا المعز لدين الله » . 
.(؟) كنز الولد لإبر اهيم بن الحسين الحامدى ص 7١١‏ - ط بيروت . 
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فما لامتلامها بالأخطاء الفاحشة » والأغاليط الواضحة الصرحة ؛ والى لاتنى 
على ذى علم وبصيرة . 

ومن أراد الاستزادة فى هذا الموضوع فلبراجع كتابنا عن الإسماعيلية 
فسوف تنجلى له الحقائق الكشر ة الكثيرة الى طالما خفيت على كثر من 
عاد الله سيب قراءهم لأقلا م مأجورة وكتب ر نحيصة ةلم تدز من كتابها 
إلا كصناعة وحرفة »> وما أكثر ما صار فى هذا الزمان من المهن والحرف ! 
وما اکر من پتعاطو ا أعنى الكتابة حرفة وصناعة » لا ديئاً ولا إصلاحاً » 
ولا رشداً ولا غاية » اللهم لا نجمل أعمالنا كلها إلا لابتغاء مرضاتلك »› 
ولا توفقنا إلا لما ترضاه لوجهك الكر م . وخدمة لدينك القوم ٠‏ ودفاعاً 
عن رسولك الرواف الرحم. وعن شر يعتلك الى لاتبدل ولاتنسخ إلى يوم الدين . 

هذا ولازلنا حى الآن فى تمهيدات الدكتور وف المشحوئة بالأشخطاء 
والأغلاط > وما يزيد الاستغراب والاستعجاب » ويشر الحرة والدهشة 
آنا ارول دا الى أخذت قريباً من ل الكتيب إيتقاع 
القارئ فى مغالطات كشرة > ولا أعرف ماما أهذه ١‏ الحاو لة و أم غير 
موصودة ؟ 

لاأعرف كل هذا ولكنه من المضحك المبكى أنه يجمل الحلاف بين › 
المسامين أهل السنة و بيهم أعبى الشيعة مبنياً على الاجباد » ويطالبنا بألا 0 
' علهم بالزيغ والانحراف لأن للمجتبد رأيه ويجوز العمل به > وله أجره أخطأ 

أم أصاب > فإن أخطأ فله أجر » و إن أصاب فله أجران(1) . 

وأكثر من ذلك يقرر : أن ما ذهبوا إليه يكون هو الصواب ومحتمل 
أن ما ذهبنا إليه هو الخطأ ١ . )١()‏ 

وإن كان الأمر كذلك فعلى الإسلام السلام . 

وهكذا تقاب الموازين ونحق الباطل ويبطل الحق ! ! . 

. انظر صفحة ۲۲ من رسالته‎ )١( 


» 0 i) 0 00 
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ويبلغ السيل الربى حيث نحكم الدكتور بكل قسوة وظلم ؛ وبکل تعسف 
وتعنت «بأن القضاء المصرى أخذ بآراء انفرد به المذهب الجعفرى . مها وقوع 
الظلاق المشرن بالعدد لفظاً أو إشارة طلقة واحدة)(١)‏ . 


م يعلق عليه بأن القضاء المصرى أخذ هذا الرأى من ابن تيمية » وابن 
تيمية من الشيعة )(؟) . 


ومعاذ الإله أن يكو نالأمر كذلك» وأعيذ علاء مصر بالله أن يكون ظہم 
ظنك . ومن لا يعرف غير الدكتور أن عامة أهل الحديث فى سالف الزمان 
وحاضره يذهبون هذا المذهب ويأخذون ببذا الرأى قبل ابن تيمية وبعده ؟ 
وابن تيمية أشد الناس حذراً من من الشيعة » وما يرد عن طريقهم وبواسطمم» 
ومذهب آهل الحديث می على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخوذ من 
ححا دعل BS‏ - فداه أبواى وروحى كان يعد التطليقات 
الثلاثة فى مجلس واحد مرة واحدة تطليقة واحدة»وأمر من أتى بها إليه أن مجعلها 
واحدة كا رواه الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس رضى اهنا 
قال : طلق ركانة امرأته فى مجلس واحد ‏ فحزن علمها حز تأشديداً » سأله 
رسول الله صل الله عليه وسل : كيف طلقا ؟ . . قال : ثلاثاً فقال : 
في مجلس واحد ؟ قال : نعم . قال : فإنما تلك واحدة . فأرجعها إن شئت 
فراجمها )(5) . 


وأن مر بن ن الطاب رضى الله عنه الحليفة الر اشد الثالى والملقب بالفارو 
من النبى صلى الله عليه وسلم يصرح بقوله. مامعتاه أن الطلقات الثلاث كانت تعد 
ف زمن الپی والصديق طلاقاً واحدا . 51 روأه مسلم فى صر جه : 


قال أبو الصبباء لابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل و احدة على 


)0 صفحة ع ؟من رسالته ,| 

)2 تمليقة رقم ١١‏ نفس الصفحة . 

(۲) أخرجه أحد ( ٠/١۷‏ ( الفتح الرباف) . 
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عهد رسول الله صلى الله عليه وسل وأَنى بكر وصدراً من خلافة عمر ؟ . 
قال : نعي( )١‏ . ش 

وروى عنه أيضاً أنه قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسل وات بكر وسنتين من خلافة عر طلاق الثلاث واحدة > فقال تمر 
اين الطاب : إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لم فيه أناة فلو أمضينا 


علہم . فأمضاه علهم(5) . 

وعليه الفتوى حى اليوم فى بلاد الهند وباكستان عند أهل الحديث 
السلفيء عن » وبذلك يمى السلفيون ف البلاد العربية » البعيدون كل اليعد عن 
اروام «والذين دلا ون اال الرجال وآرائہم ولو كانوا 
من أهل السنة كيف يتصور منهم السك بآراء الرجال وأقواهم وهم من الشيعة 
أو ينسبون إلى التشيع ؟ ۰ 

فهل هى محاولة مقصودة أم غير مقصودة ؟ وهل هى مغالطة مثْر بصة 
أم غير متربصة ؟ فى كلا الاحمالين لا يغمض الطرف عن خطورته 
ولايصرف النظر عن عظم قهاده نوها اكير ها اور دة من المغالطات 
ی كتيبه والى مجعل غير الشاك فى نية الدكتور وإخلاصه يبدأ ير تاب فيه ويشاث 
فى مقاصده ومراميه . والله بعلم السرائر » وهو « يعلم مايسرون وما يعلاون إنه 
علم بذات الصدور )(5) . 

و« بعلم خائنة الأعبن وماتخى الصدور )()) . 

ومغالطات كهذه الخافية مها والظاهرة هى الصفة المميزة هذه الرسالة 
الى سان ببيانها والرد علا بعد دخولنا فى المباحث الأصلية > ولم يكن 
قصدنا ههذا إلا ذكر الأغاليط الى وقع فما الدكتور واى فى #تصره هذا > 

والى قدمنا تموذجاً مْبا من تمهيداته ومن صفحاته الأولى فقط . وهذا قليل 

ن كشير من بحره الزاخر ومائه الوافر : وما أعرضنا عنما نظراً »> وصفحنا 

ا فهى كشرة كشرة لا تسعها هذه العجالة » مثل ذكره الشيعة فى المدينة 


(1) مسل ( 11۹/۳ ) وغيره. 
(۲) مسل ( ٠٦۸/۳‏ ) وأحذ( ۷/٠۷‏ - الفتح الرياى ) وغيره . 
(۴) سورة هود الآية هو . (4) سو رة غافرالاية 99 . 


م ه ب بين انشيعة وأهل السنة ) ٠‏ 5 


باسم النخلية(1) » مع ع أن كل من عاش المدينة المنورة لبضعة أيام أو تطرق 
إلى معر فة من يعايشها عرف أنهم تخاولة » وليسوا تخلية . 

وكذلك عند ذكره الأقليات السنية فى إيران يقتصر على الأكراد مع 
أن سكان إقلم بلو شستان كلهم آهل السنة» وكذلك طائفة من عرب شر بساك 
وغمر ها من الأشياء الكشر ة نسأل الله أن يلهمنا وإياه الصواب والرشاد . 

فن يكون حاله هكذا لا نحق له أن يتطرق إلى موضوع ليس له به صلة» 
من قريب أو بعيد . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا > واجعانا من 
يستمعون القول فيتبعون اخ أو لئك الذين هداهم الله و أولثلك هم أولو 
الآلباب . 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه . 

واللهم أرنا الباطل باطلا وار زقنا اجتنابه . 


لال 
)00( صفحة رقم ١١‏ من رسالته . 
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اباس الان 
الشيعط الثباع شري والطآر كم 


الحلاف الذى يقح بين الناس ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
خلاف منشره الاختلاف فى الفهم : يفهم شخص من عبارة أو كلمة 
مفهوماً : ويفهم مها الثانى مفهوماً آخر . 0 0 
والثانى منشؤه الجهل : إنسان يعلم شيئاً ويعرفه » وآخر نجهله ولا يعرفه . 
الفا : اختلاف مبنى على العناد بقطع النظر عن عام واحد وجهل 
آحر : أو عن اللخطأ فى فهم عبارة أو كلمة أو تعبير . 
فهذه هى الأقسام العلاثة لاف الذى يقع فيه الناس . 
وأما القسم الأول والثانى من الحلاف فيمكن رفعه ونزعه والقضاء عليه 
لأنه حي يعلم الجاهل ويعرف غير العارف يرتفع الحلاف » وكذلك حا 
جح امم E‏ 
وأما الحلاف الذى ‏ منشيئه العناد فلا اك نزعه ورفعه لآأنه مبی على 
المكابرة والإنكار » والمنكر لا عكن أن محاج بشى ولا محصل منه على نتيجة . 
لأنه ليس له قواعد وأسس يرجع إلا وقت الحلاف والتزاع لاف الأول 
والثانى فإنه يرجع وقت الحلاف إلى القواعد الثابتة والأسس الراسمة . وعلى 
ذلك فالحلاف الموجود بين مختلف طوائف المسلمين وفرقهم يرجع سببه 
لما إلى القسم الأول أو إلى القسم الثانى و لكن لاعتر اف الجميع بالقواعد الثابتة 
والأسس المعتمدة ير تفع الحلاف ويزول النزاع » ويرجى بذلك أن يأف يوم 
تذوب فيه الجماعات الختلفة والطوائف المتعددة . لأنه إذا ما رمجع أصعاب الفكر 
. وأهل البصير ة من كل طائفة إلى الأسس الأصلية والقواعد الأساسية انہت 
الحزبية وقضى على التعدد والتفرق . و بهذا أمروا ى كتاب الله عز وجل : 
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« يا أمها الذ نآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تناز عتم 
فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخخر ذلك 
خر وأحسن تأويلا »(1) : 
وأما الحلاف الذى بيهم وبين ر 00-5 مبی 

على الإنكار والمكابرة ٠‏ إنكار المبادئ والأسس ومكابرة الحق و بطره 
ورفضه وإبطاله . 

وهناك من فرقوا كلمة المسلمين» وشقوا عصا طاعة جماعتهم + وخالفوا 
عن كلمتهم .ومزقوا جمعهم» وأنشئوا جماعات وروا ى ؛ قلوبهم وعقوطم. 
الآر اء والعقائد الى لا تمت إلى الإسلام بصلة وهؤلاء لا عكن دمج عقائدهم 
مع عقائد المسلمين » حيث وضعوا مخططاً يشتمل على الإنكار النمحض : 
والمكابرة الصرفة » وعلى عدم الاعهاد على القرآن» و سنة النى صلى الله عليه 
وس لأنه مع الإقرار بہذين الأصلين يمكن أن تتأنى الوحدة و تحصل الاتفاق ٤‏ 
ولكن عند إفتقادهما وإنكارهما لا مکن أن حصل وحدة فى زمن من الأزمان 
أو يوم من الأيام ٠‏ فأبعد رئساء الشيعة اتباعهم عن المسلمين إلى حد أن 
جعلوا فى مخالفتهم ٠‏ الحق > كامر بيانه سابقاً 

وبعد هذا كله كيف يتصور أن تحصل الوئام › ويتأتى الوفاق 
والخلافات الموجودة بين أهل السنة والشيعة خلافات لامكن نزعها : و لا تمل 


5 فعهأ 5 


ونتساءل : على أى شىء تعر ض معتقدانهم ؟ أعلى كتاب E‏ 
لا يؤمنون به » أم على سنة رسول الله ؟ هى لا يعتقدونها »> لأن القرآن 
الموجود بأيدى الناس هو من جمع وترتيب وتأليف أنى بكر وعمر وعمان » 
أعداء عل وأهل بيته » وغاصبى الحلافة » وظالمى أهل البيت # حسب زعم 


قرم ت افكت يوام ان غر ا عل وار : 


0( سورة النساء الآية #4 , 


A 


ألم حذفوا من القرآن ما كان لإثبات أحقية على بالحلافة وآولاده بعده» 


بن یه تضق أ لم تحذفوا من القرآن ما نزل فى مساو ہم 
و بیان نفاقهم وفسادهم ‏ عياذاً بالله ‏ والطعن فم والتعريض : بهم ؟ فالق رآن 
والحال هذه غير مصون من تلاعييم > وغير محفوظ ١‏ إذا فلا يعتمد عليه 
ولا يوثق فيه . ومن كان هذا أنه اق ل سل من الحذف والتغيير بأبدى 
اخالفين كيف يرجع إليه لرفع المنازعات وحل الحلافات » ومع أو لك 
امالفئن © ! 


هذا فى القرآن » وأما السنة فهى منقولة مروية من أناس أرتدوا بعد 
رسول الله صلى لته عليه وسلم - عياذاً بالله ‏ وغيروا أحكامه » وبدلوا 
تعالمه » ونبذوا إرشاداته وراء أظهر هم » ونكثوا بيعته و نقضوا ميثاقه الذى 
أخذاه علدهم 2 والذين ظلموا أهل بيته : وآذوااینته . واضطهدوا وصيهء 
وطر دوا خليفته › واغتصبوا ماله وانتبكو! حرمته » وحر موا أهله من إرئه ء 
واقتحموا علمهم بيهم .وضربوا بضعته و حمه ودمه - إلى غير ذلك من الأباطيل 
والأضاليل ‏ فن كان هذا شأنهم فكيف يوثق بهم . ويعتمد على روايا ہم 
الى ينقلونها عن رسول الله صلی الله عليه وسام ٤‏ 

ولذللك تراهم لا بلجثون إلى كتاب الله » وإلى سنة نبينا عليه الصلاة 
والسلام عند الاحتجاج والجاج » بل يلجئون إلى أساطير وقصص اختر عوها 
واختلقوها لإحمافق باطلهم وإيطال الح . وسبوها إلى أهل بيت على رض 
الله عنه » وهر مہا براء . 

والنتيجة إنكار القرآن الموجود بأيدى الناس وسنة الدبى الثابتة : أو بتعببر 
أصح منه : اعتقاد التحريف ف القرآن بأنه غير وبدل » وكذللك السنة النبوية . 
ا منقولة بطريق المغيرين والمبدلين والمرتدين : 


تلك بعض اسر الت الأنبى عشرية وبدون ذلك لا شت مذهييم . 
ولأجل ذلك قال السيد هاشم البحر الى المفسر الشيعى الكبير يم 
تفسيره ١‏ البر هان » : 


1۹ 


وعندى ف وضوح عة هذا القول ( بتحريف القرآن وتغيبره ) بعد تتبع 
الأخبار وتفحص الآثار بحيث بمكن الیک م بکونه من ضروريات 23 
النشبيع > وإنه من اکر ت الان د 0( . 

ومثل هذا ما نقله النورى عن خاتمة محدفى الشيعة ملا باقر المجلسى » 
وزاد بعد سرد رواية تنص على تغيير القرآن ونحريفه قوله : 

لا مخ أن هذا اللبر وكثر ا من الأخبار صر حة فى نقص القرآن و تغييره» 

. متواترة معبى : وطرح جميعها يوجب رفع الاغهاد عن الأخبار رأساً» 
بل أظن أن الأخبار ئى هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة » فكيف 
یشدتو ہا بالحير 3( . 

و بذاك قال المحدث الشيعى المشہور نعمت الله الجزاثرى رداً على من يقول 
يعدم ,التحريف ف القرآن : 

« إن تسلم تواتره عن الوحى الإهى ٠‏ وكون الكل قد نزل به الروح 
الأمين يفضى إلى طرح الأخبار المستفيضة » بل المتواترة الدالة بصر عها 0 
وقوع التحريف ف القرآن كلاماً ومادة وإعراباً > مع أن أصحابنا قد أطبقوا 
على صما و التصديق بها )(9) . 50 : 

إن الأخبار الدالة على هذا ( التحريف ) تزيد على ألنى حديث وادعى 
استفاضتها جماعة كالمفيد والحقق الداماد والعلامة امجلسى وغيره ٠‏ بل الشيخ 

( الطوسى ) أيضاً صرح ف ( التيبان ) بكثر تا بل ادعى تواتر ها جماعة 0001 

وأما الطبر سى فقال : ٠‏ 
واعل أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة الى علا معول أصحابنا 
الات الأحكام الشرعية والآثار التبوية »(5) , 


7 البر هان فى تفسير القرآن » مقدمة الفصل الرابع ص 45 ط ا ران . 

(۲) مرأة العقول الملا باقر اج سى باب إن القرآن كله لم مجمعه إلا الآئمة عليم السلام نملا 
عن فصل الطاب فى تحريف كتاب رب الأر باب للنورى الطير سى الشيعى ص مهم . 

(؟) الأنوار النمانية لممزائرى ج ۲ ص 0" طبعة جديدة . ١‏ 

€3 أيضاً تقلا عن فصل المطاب للنورى الطبر سی ص ۲١۱‏ . 

(5) فصل الطاب ص ٠٠۲‏ . 


¥۰ 


وقال خائمة محدى القوم الملا باقر انجاسى فى كتابه « حياة القلوب » 
إن رسول الله صلى الله عليه وسل أعلن يوم الغدير : 


إن 3 بن أبى طالب ولى ووصى وخایفی من بعدی › ولكن أصابه 
عملوا عمل قوم موسى فاتبعوا عجل هذه الآمة وسامر مها أعنى أبا بكر وعبر .. 
فغصب النافقون خلافته » خلافة رسول الله من خليفته » و جاوزو ا إلى خليفة 
الله أى كتاب الله » فحر فوه » وغيروه : وعملوا به ما أرادوه)(١).‏ 


ومثل هذا كثر > ومن أراد الاسمزادة فى معرفة أقوال أنمة القوم 

, وأعلامهم فى هذا الباب ٠‏ لوجع إلى كتابنا ( الشيعة والقرآن ) حيث قد 
فصلنا القول فيه » وبينا هنالك أن أمر تحريف الصحابة لاق رآن عقيدة عند 
الشيعة متواترة منقولة من سلفم غير الصالح إلى خلفهم فى جميع العصور 
والأدوار » وَإِمما لعقيدة ا أجمعهم بلا استثناء > اللهم إلا من تظاهر 
بعدم القول بالتحريف تقية وهر بآمن إيرادات المعتر ضبن وأدلة اعتراضاتهم . 


ومن الغرائب أن المتظاهرين هؤلاء لم يزد عددهم أيضاً على الأربعة » 
٠‏ من بين المتقده وإ لاحي عد e‏ »> ومفسروهم ی كتبهم > وهر 
ابن بابويه القمى الملقب بالصدوق وأستاذ الفقيه محمد بن النعان العكبرى 
البغدادى الملقب بالمفيد المتوق سنة ١ه‏ + والسيد المرتضى الملقب بعلم 
الهدى المتوق سنة 45 ه . وأبو -جعفر الطوسبى تلميذ الشيخ المفيد المتوق 
سنة 45٠9‏ م » وأبو على الطبر سى المتوق سنة مع هه. ' 


فل الأربعة من المتقدمن الذين تظاهروا بعدم اعتقاد التحر يف 
ف المرآن لا حامس هم إطلاقاً من ہیں متقدق الشيعة من مفسر بن ومحدثهم 
1 و فمهاث.م : و يذلاف صرح المحدث النورى الطبر سى أن القائلين عم التحريف: 


« هو الصدوق فى عقائده » والسيد المرتضى ٠‏ وشيخ الطائفة ( الطوءبى 


)١(‏ حياة القلوب المج سي الفار ی ص ؛ هه وما بمدها بط | بران. 


إ۷ 


ولم يعرف من القدماء موافق لم . . . وممن صرح بهذا القسول أبو على 
الطبرسى . . . وإكى طبقته لم يعرف الحلاف صرعاً إلا من هؤلاء المشائخ 
الآر بعة .)1١()‏ 

وإن هؤلاء الأربعة لم يلجئوا إلى التظاهر بإنكار هذه العقيدة الى علا 
أساس المذهب الشيعي و بناوه إلا نخداعاً ومكراً » وتقية وكذباً كا أثيتناه 
فى كتابنا ( الشيعة والقرآن ) بالأدلة ا والبراهين الساطعة والحجج 
اللامعة » ومن كتب الأربعة أنفسهم آعم كانوا على نفس الاعتقاد الذى 
يعتقده إخو مهم فى المذهب والعقيدة » وكا صرح بذلك علاء الشيعة أنفسهم 0 
فها هو المحدث الشيعى المشهور السيد نعمت الله الجزائرى يقول بعد إثيات 
التحريف فى القرآن بالأخبار المستفيضة والمتواترة : 


نعم ! قد حالف فما المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسى » وحكوا 
بان ما بين دفى هذا المصحف هو القرآن المنزل لا غير ٠‏ ولم يقع فيه تغير 
ولا تبديل . . . والظاهر أن هذا القول إنما صدر منم لأجل مصالح کشر ة » 
مہا : سد باب الطعن عاءها بأنه إذا جاز هذا فى القرآن فكيف جاز العمل 
بقواعده وأحكامه مع جواز لوق التحريف فا » وسيأق ا لجو اب عن هذا 
كنت ور الأعلام رووا ف مؤلفاتهم اا ا على وقوع 
تلك الأمور فى القرآن2؟) وإن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت . . . وإنه قد 
استفاض ف الأخبار أن القرآن کا از ل لم يذلفه إلا أمير المؤمنين عليه السلام 
بوصية من الذبى صلى الله عليه وآ له وسل > فب بعد موته ستة أشبر مشتغلا 
يجمعه ١‏ فلا جمعه كا أنزل » أتى به إلى المتخلفين بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسال ٤‏ 00 : هذا كتاب ال »> فقال Er‏ 
ابن الحطاب : لا حاجة بنا إليك ولا إلى قرآنك ؛ عندنا قرآن كتبه عؤان : 


, فصل الطاب ص 00 . عم‎ )١( 

(f)‏ وقد أثبتنا بفضل الله وتوفيقه من كتب هؤلاء أنفسهم فى كتابنا ( الشيمة والقرآن ) آم 
يعتقدون التحريف ف القرآن أيضاً حيث يسوقون روايات عديدة تدل عليه » ولا يسو قو ما فحسب» 
بل يستدلون بها و ينون عليها الأحكام ويستنبطون مما المسائل » فار جم إليه فإنه نفيس . 


۷۲ 


فقال هم على عليه السلام : لن روه بعد هذا اليوم : ولا براه أحد حى 
طهر ولدى المهدى عليه السلام » وق ذلك القرآن زيادات كثيرة › وهو 
ندال من التحريف ٠‏ وذلك أن عمان قد كان من كتاب الوحى لمصلحة 
رآها صل الله عليه وآله وسل » وهی ألا يكذبوه ف أمر القرآن » بأن يقولوا : 
إنه مفترى ء أو إنه ل زل به الروح الأمين » كا قاله أسلافهم > بل قالوه 
چ أيضاً > وكذاك جعل معاوية مز ن الكتاب قبل مو ته بستة مين لمل هذه 
المصلحة أيضاً » وعمان وأضرابه ما كانوا محضرون إلا ی المسجد مغ 
ماعة الاس ٠‏ فا یکتبون إلا ما زل به جبر يل عليه السلام بن الملا . 


أما الذى کان يأنى به داخل بيته صلی الله عليه وآ له وسل فلم يكن يكتبه 
إلا أمير المؤمنين عليه السلام » لأن له المحرمية دخولا وخر وجا » > فكان يتفرد 


بكتابة مثل هذا . وهذا القرآن الموجود الان ی اید الناس هو حط عمان » 
وسموه الإمام وأحرقوا ما سواه أو أخفوه » وبعثوا به زمن تخلفه ( توليه 
الحلافة ) إلى الأقطار والأمصار . ومن ثم رى قواعد خطه تخالف قواعد 
العر بية مثل كتابة الألف بعد واو المفرد وعدمها بعد واو الجمع وغير ذلك : 
وسموه رمم اللتط القرآنى ولم يعلموا أنه من عدم إطلاع عمان على قواعد 
العر بية والحط . 

وقد أرسل عمر بن الحطاب زمن تخلفه إلى على عليه السلام بأن يبعث له 
القرآن الأصلى الذى كان ألفه » وكان عليه السلام يعلم أنه طلبه لأجل أن 
حرقه كقرآن ابن مسعود أو فيه عنده حى يقول الذاس : إن القرآن هو 
هذا الكتاب الذى كتبه عهان لا غير » فلم يبعث به إليه وهو الآن موجود 
عند مولانا المهدى عليه السلام مع الكتب السماوية ومواريث الأنبياء » 
ولما جلس أمير المؤمتين عليه السلام على سر بر الحلافة لم يتمكن من إظهار 
ذلك القرآنء وإخعفاكه هذا راجع لما فيه من إظهار الشتعة على من سبقه » 
كالم يقدر على الى عن صلاة الضحى » وكا لم يقدر على إجراء المتعتين » 
متعة احج ومتعة النساء »> حى قال عليه السلام: لولا ما سبقى بنو الحطاب 
مازت إلا شفاً . يعنى إلا حماعة قليلة » لإباحة المتعة » و كالم يقدر على عزل 

شريح عن القضاء ومعاوية عن الإمارة )1١()‏ . 


)١(‏ الأنوار النمانية لنعمت الله الجز ار ی < ۲ ص 07ه” وما بعد,. 


رف 


و بمثل ذلك ذكر علامة الشيعةش المند السيد محمد اللكتوى ٠‏ ردا على 
من قال بعدم التحر يف ق المرآن » وهذه هى عبارته : 

0 أما ادعاء عدم التحر يف ف القرآن الموجود بأيدى الفاس فهر محل 
النظر » بل هو اظاهر اقتاد + لن الرو انات الى بلغت حد التوائر تدل على 
أن على بن أبى طالب هو الذى اشتغل بالقرآن بعد وفاة البى صل الله عليه 
وآله وسل وإلا فتبى هذه الروايات لغواً محضاً › لا قيمة لما . وهذا مع 
أن الروايات قد كثرت عن المعصومين أن القرآن الحقيق رون مودع عند 
صاحب العصر عليه الصلاة والسلام »(1) . 

ومثل هذا لكثر . 


ومن الغرائب أن السيد الدكتور وا » الذى لا يعرف عن عقائد 
الشيعة شيثاً » أو يعر ف ويتجاهل + حت اسبح أن برد على من يهم الشيعة 
باعتقادهم التحر يف فى القرآن الموجود بأيدى التاس ١‏ والمضمون حفظه 
وسلامته من أى تغيير وتبديل » وصيانته من نقص وزيادة من قبل الله 
عز وجل ؟ كيف جز لنفسه أن ر د على من يقول فى الشيعة : بأنهم لا يومنون 
بهذا الكتاب ؟ بل يعتقدون وقوع التغيير والتبديل والتحريف فيه ؟ ولا يقو لو نه 
من عند أنفسهم > بل بنقل الروايات الكشر ة الكثرة > الى بلغت حد 
الاستفاضة والتوائر » وكلها منقولة من أنمهم حسب ز مهم برواية الثثتمات 
عن الثقّات » والعدول عن العدول » ی صحاحهم وكتب الحديث البى تعد 
من الأصول > وكذلك نى كتب التفسير والفقه ».وحبى كتب العقائد ؟ ! 


ومن أن له أن يمختلق هم الأعذار الى عادر بها الخنيعة أنفسهم »> بنقل 
آراء الأحاد ميم > وى النقل خيانة أيضاً ‏ حسيئا الله ؟ وماکان فى طن 
أن أمثال الدكتور يأقون بها » ولولا لعبة واضحة :لعب بها السيد الدكتور 
ی كتيبه ما استعملت ف حقه هذه الكليات غير المناسية » فى شأنه ومقامه. ` 
ولكن على أى شی ء مل كلامه ی تى الدفاع عن الشيعة حول اعا 1 
في القرآن ؟! 7 


. ضربت حيدرى ج ۲ ص ۷۸ - ط الهند‎ )١( 


Vé 


« وقد تصدى كثير من الشيعة الجعفرية أنفسهم لارد على هذه الأخبار 
الكاذبة وبيان بطلاتها » وبطلان نسبتها إلى أنمهم » وأنها ليست من مذهييم 
فى شی 000 . ۰ | 

ولم يستطع بعد هذا الادعاء العريض أن يبرهن على ذلك بالدليل » 
وينتدل باطحة . + وساد ولو برواية واحدة عن أثمة القوم ؟ ؟ وأنى له 
هذا ؟ فقد عجز عنه الشيعة قاطبة بأن يأتوا برواية واحدة عن مہم 
المعصومين بطرقهم أنفسهم تنص وتدل على أن القرآن الموجود بأيدى الناس 
هو قرآن كامل سالم من حوق أى تغيير ومحريف فيه ! . 

نعم ! قد ذكر السيد الدكتور بعد هذا الادعاء الفارغ بأنه جاء فى 
تفسير الصاق : 

« وأما الشيخ أبو على الطوسى فإنه قال ى م البيان : أما الزيادة 
فيه ُجمسع مع على بطلانها » وأما النقصان والتغيير فقد روى عن جماعة من 
أصعا بنا وجمع من حشوية العامة › والصحيح من مذهينا خلافه ... إلخ (TK‏ 

وأغري ما یکرت ی لایر ھی خسن ) الد كتور ى الدفاع عن الشيعة 

حيث أنه عقب بعد هذه العبار ة الطويلة ما نصه : 

وجاء فى كتاب مجمع البيان ( للطوسى ) 

3 الكلام فى زيادته . . . إلخ(0) . 

بع أعاد نفس ادم | الذى ذكره مقدماً » وعن نفس الرجل و نفس 

4 بقر ف 1 أو للا نقل كلامه من تفسير الضاق بواسطة › م عله 
بلا واسطة » وبنفس المعحى والمفهوم » فلا ندرى ما فائدة التكر ار ؟ أيكون 
لاجة في نفس يعقوب قضاها ؟ . 

أملماذا ؟. 


000( بين الشيعة وأهل السنة للد كتور وافى ص مم . 
(؟) بين الشيعة وأهل السنة ص ۴۳۸ ۰ وم . 
(9) أيضاً. 


والظاهر أنه أورد هذا لافتقاره وإفلاسه بأن نجد دليلا على ما ادعاه 
الكاذية وبيان بطلانها » . 


نھن هم الكثير ونيا ری ؟ 
فاضطر لان يعدد الواحد ويذكر عبارة واحدة عن كتابين حتلفہ 


١م‎ 


والصادرة عن شخص واحد 5 
فهل هناك خطأ أكير من هذا الخطأ ؟ ٠‏ 
نهم ! هتالك 3 حيث ادعى أن کشر ا من أغة اأشيعة أنفسهم ردوا هما 
الاعتقاد ٠‏ ولقد أوهم ن صاحب تفسير الصاق و صاحب جي البيان أا على 
الطوسى من أعة الشيعة 3 وليس الأمر كذلك إطلاقاً 3 لان 1 مما 
ليس بإمام . : 5 
م خطأ آخر هو أنه أوهم بنقل هذه العبارة عن الصاق ؛ أن صاحبه 
ع1 أأسيد اين الماقب 00 0 يعتققد i‏ الاعتقساد سب 
الطوسى ارد عليه 0 على مقولاته» وبين اعتقاده ا صرعاً 
مثل الاخر بن من مفسرى اأشيعة ومحد ہم وفقامهم ومتكلمهم 3 ولذلاك 
قال بعد تمل كلامه : 
أقول لقائل أن يقول : كما أن الدواعي كانت متوفرة على نقل القرآن 
و حر أسته م ن الوم ين ء كذلك كانت متوفرة على تغيير ه من المنافةين المبدلن 
لاو صية ٠»‏ ا لمر بن ٠‏ لدلافة لتضمنه ما يضاد رأحهم وهواهم » والتغيير فيه 11 
وقع فعا وقع قبل انتشاره فى البلدان واستقراره على ما هو عليه الآن › 
واا 0 إتما كان بعد ذلكءفلا.تناق بيمما » بل لقائل أن يقول : 
ا ا ی نفسه ۰ 0 فى كتابهم إياه 3 و تلفظهم به 
ل ا 3 و 
ما أظهروه لأتباعهم : 


۷٦ 


وأما كونه مجموعاً ى عهد انى صلل الله عليه وآله على ما هو عليه الان 

ف شت 3 وكيف کان مجموعاً وإتما کان بزل جوماً ؟ ؟ وكان لايم له 
يام تراه ؟ وأما درسه وختمه فإما كانوا يدرسون ومختمون ماکان عندهم منه 
لإعامه )1١()‏ . ش 

وأطرف من هذا كله أن السيد الدكتور نقل عن أحد انحامين ببغداد 
الأستاذ الفكيكى أنه قال : إن الأخبار الواردة فى نقصه وتحريفه ضعيفة 
شاذة ٠‏ وان مشائخ فقهاء الإمامية 2 ا أرض الحدارء بل لعل كم تمروا من 
دعاها 0 

من يسأل الدكتور الناقل المحض بدون تدبر وتعقل : هل هذه هى الأدلة 
على ثبوت دعواه بأن أثمة الشيعة ردوا هذه الأخبار الكاذبة وبينوا بطلانما؟ 
ولم يستطع سيادة الدكتور ى كتيبه كله أن ينقل تضعيف هذه الأخبار إلا 
ف م ببغداد لا نعرف من هو » وما مقامه فى العلم ومكانته لدى الشيعة ؟ 

م إن هذا الخائى أيضاً ل يضعف اأروايات وم ad‏ ن شدذوذها بطر يقة علمية 
معر وفة. بل ادعى أن مشائخ فقهاء الإمامية ضر بوا بها أرض الجدار . ١‏ 

e‏ ثخ ؟ء وق أى عصر كانوا ؟ وبأى دليل قالوا ؟ 
وان وجدوا . . فى أى أرض وى أى قطر ؟ وى أى كتاب وأية عيفة ؟ 

دعوى بلا بينة > وكلام بلا رهان . 

وزاد الطن بلة أن المحاى المذكور » ذكر كا نقل عنه الد كتور خط 
مكبر جد 0 لقد د من 0 
خخبروا! أأبو جعفر عمد بن يءقوب الكليى › صاحب كتاب الكاق َ 
إمام محدی الشيعة و e‏ ف الحديث 4 00 أستاذه على ن 0 ا 
ا ٠‏ عن عيون الطائفة E‏ 208 أقدم 


للج تفسير الاق لفق الاج ١‏ ص ۴٠١‏ > 05 » المقدمة السادسة - ط إيرأن. 
(؟) بين الشيعة وأهل السنة ص ٠غ‏ . (؟) انظر : صفحة ٠‏ 4 من كتيبه . 


يف 


تفسير شيعى ۰ أم محمد بن اسن الصغار ٠»‏ عاب امسن المسكرى الإمام 
المعصوم عندهم »> وأستاذ الكليى أيضاً »› أم فرات بن إبراهم الكونى . 
المفسر الشيعى القدم » وأستاذ والد ابن بابويه القمى > وشيخ شيخه > أم محمد 
ابن النعان الملقب بالشيخ المفيد » أستاذ شيخ الطائفة الطوسى › أم عمد 
ابن إراهم التعانى » تلميذ الكليى و صاحب كتاب الغيية » أم المفسر عمد 
ابن العباس الماهيار » أم شيخ المتكلمين ابو سبل إسماعيل: بن على > أم 
أم إححاق الكاتب » أم رئيس الشيعة الذى ربا قيل بعصمته أبو القاسم 
عحسين بن روح السفير القالث بن الشيعة والغائب 2 أم شيخ الاقدمين فضل 
ابن زاذان » أم محمد بن الحسن الشيبانى الشيعى صاحب تمسر نبج البيان » 
أم محمد بن خالد البرقى » أم على بن الحسن الفضال » أم محمد بن الحسن 
الصصر فى : أم أحمد بن محمد السيار من المتقدمين ؟ ! 

ومن المتأخر بن الكشر ون ممن لا يعدون ولا محصون من مفسرى الشيعة » 
ومحد ہم > وفقهامهم 4 ومتكلمهم 3 ممن ذكرنا أسماء الكثير ن مہم ف 
كتابنا ( الشيعة والقرآن) . 


وهؤلاء هم عمدة مذهب الشيعة وقد وهم » نواب أينهم المعصومين » 
ومبلغو أخبارهم » وحفظة أحادينهم »و نقلة آثارهم » وكلهم صرحوا بالتحر يف 
والتبديل والتغيير فى القرآن بدون إبهام ولا عموض . وقد صنف بعض مهم 
كتباً مستقلة » وألف البعض الآخر أجزاء منفصلة لبيان عقيدة الشيعة فى 
القرآن وإثبات التبديل والتغيير فيه . 
فإن کان لاء كلهم كفرة » فن كان من القوم مس ؟ ! 
ولا منا ذلك ونحن نعلن على ملا الأشباد بأن الشيعة لو أعلنوا ببذا 
الاعتقاد > ووافق علاوههم على هذا القول بأن كل من يقول بالتخريف 
والتغيبر فى القرآن أو يعتقد الحذف والنقص فيه فهو كافرء أياً من كان» 
فنحن نوافقهم على ذلك ؛ و مبتهم ونبارك هم بأن الله هداهم إلى سواء السبيل » 
فليعملوا مع أولئاك الأعلام معاملة ما يقرون ويعلنون » و رموا كتبهم فی 
النار ؛ ويتبرعوا ممهم ومن كتبهم » وحن نتبرأ مما قلناه عدبم » وهما تقوله › 
ونتوب إلى الله ونستغفره . 


۷A4 


فهل من مقدم يقدم ؟ وهل من جيب يجيب ؟ وهل من سامع يسمع 
و ستجيب ؟ وما أنت عسمع من ف القبور» . 

ما كل ما يتمى المرء يدركه نجرى الرياح بما لانشسبى السفن 

ثم إن الدكتور واق لا يدرى بأن هذا القول ‏ أى القول بتحريف 
القرآن وتغييره وتبديله - ليس بقول شاذ » بل هو القول المعمول به فى . 
جميع الأجيال الشيعية وعند جميع الطبقات قد ما وحديئاً > وهو مببى على أقوال 
المعصومين حسب زع القوم » وهم الحجة عندهم لا غبرهم ؛ ۽ ل ب لا بعنقذون 
لعصمة فى غير هم ومن سواه » وم فرج عن هلا الأحقاد إلا من شذوندرء 
وم حرج هوٴلاء الآحاد الشذاذ إلا را ن العار الذى لحقهم ء > والفضيحة 
الى لزمهم › > ولم يكن رأ ع سنا عل مو اشيج رلا مستنبطاً من أقوال 
المعصومين . 

ولذلك قال سلطان علاء الشيعة ‏ ص يلقبونه ‏ السيد محمد دلدار على . . 
بعد ذكر كلام المر تضى فى عدم التحريف : ف القرآن : 

« فإن الحق أحق بالاتباع » ولم يكن السيد عل الهدى معصوماً حى 
يكون من الواجب أن يطاع : ولو ثبت أنه يقول بعدم النقيصة مطلقاً م 
بلزمنا اتباعه ولا سر فيه )١()‏ . 

وقال المحدث النورى : 

أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة الى علها معول أصصابنا 

ف إثيات الأحكام الشرعية Is‏ النبوية 0 . 

وقال خاتمة امحدئين لدى الشيعة الملا باقر الجلسى 

ولا خی أن كثيرا من الأخبار الصحيحة صر عة فى تقص الق رن وتغير ه» 


وعندى أن الأخبار نى هذا الباب متوائرة معبى ؛ وطرح جميعها وجب رفع 
الاعماد علما رأساً )"0 . 


. نحربت حيدرى ج ۲ ص ١م اط اند‎ )١( 
. طا إيران‎ - ۲٠۲ فصل الطاب للتورى الطير سی ص‎ )۲( 
. ٠٠۳ مرآة العقول المجلسي نقلا عن فصل الطاب ص‎ )5( 


۷۹ 


وقال الجراكرى : 

د إن الأخبار الدالة على هذا تزيد على ألبى حديث ء وادعى استفاضّا 
ماعة افيد والحمق الداماد والعلامة امجلسى وغيره ٠:‏ بل إت الشيخ الطومسى 

ارقا أ ذكر : ف التدات ا ٠‏ بل ادعى عى توا ر ها جماعة )١()‏ . 

والجدير بالذ كر أننا أور دنا فى كتابنا ( الشيعة والقرآن ) أ كر من ألف 
حديث شيعى من تلف الطرق ومختلف الرواة و#تلف الكتب . كلها 
تنص و تصرح بأن القرآن مغر ومحرف 3 زيد فيه ونقص منه كثر 3 غير 
ما ذكرناه فى كتابنا ( الشيعة والسنة ) . من الأسسياب الى جعلت الشيعة 
يعتقدون هذا الاعتقاد الزائغ المريث بنقل روايات كثرة كثيراة من أمهات 

وبعد هذا كله لا ندرى كيف نجرئ أحد ونجسر على خداع المسلمين 
بأن الروايات الشيعية الى بر وتدل على التحريف فى القرآن روايات شاذة 
وضعيفة . 

فهل محکم على المتواثر بالشذو ذ والضعف ؟ 

إن كنت لا تدرى فتلك مصيسيية : 

ومع ذلاك فليس من يتظاهر بإنكاز التحر يف 2 القرآن من الشيعة » 
ولا من مع عمهم يدون عم ولا هدى و مر من غير الشيعة 3 
يستطيع ان دورد ولو زواية واج ضعيفة او 0 مروية عن المعصومين 
لدى الشيعة تنص و تصرح بان القرآن الموجود بأيدى الناس هو المنزل 
من اأسهاء 34 وحفوظ حفظط الله له ء غر مغر ولا ميدل فيه ؛ لايعير يه نقص 
ولا تالحمه ز يادة 5 

فكيف نحق للشيعة والمناصر: ین ن م والمستميئينق الدفاع عم والتأييد لم : 


اتر ت 


أن يقو لوا :إن 5 ايات بلغت التو ر شت التحريف . . هى روايات شاذة ؟ 


. أيشاص ۳ه‎ )١( 


A‘ 


ثم من بر سعادة الدكتور وای أن الر واية لا حكم علا بالضعف 
والشذوذ إلا بمكانة الر اوى الذى رواها 4 ومكانة الكتاب الذى وردت فيه ٠‏ 
ل١‏ کا قاله هو : 
« ولو وردت عن شيخ من شيوخهم أو ی مكلف من أمهات مر اجعهم 4 
ولو أسندها هذا الشيخأ و هذا المؤلف إلى الإمام الصادق نفسه » فمن ذلك مغل" 
ما ينسبه الكليتى فى كتابه ( الككانى) إلى الإمام الصادق من القول بأن القرآن 
الذى نزل به الوحی على محمد يزيد على سبعائة وسح وس مان آية عن 
الذى نقلوه » وأن الباق مخزون عند آل البيت . . . فعلى الرغم من أن راوى 
هذه الأقوال ومدعى نبا إلى الإمام الصادق هر شيخ من أكبر شيو خهم 
وهو أبو جعفر الکاینى > والذى يعد الراوية الأول لأخبارهم > وعلى الرغم 
من أن الكتاب الذى وردتث فيه هذه الأخبار » وهو كتاب ( الكاق ) هو 
أحد الكتب الآر بعة ال ی يعدو مها الأصول لذههم 2 ويز له کشر مهم مز لة 
البخارى عند أهل السنة على الرغم من ن هذا كله فإنهم محكون ببطلان ما ورد 
فى هذا الكتاب مر ا ع ن اھر آن الکر مم > فلا يصح أن حاسم على رأى 
قل حكوا هم ببطلانه ولا أن نعده من مذهوم مهما كانت مكانة راويه 
عندهم ومكانة الكتاب الذى ورد فيه )١()‏ . 


وإننا لا نکر لارا حيها نسمع رأياً مثل هذا الرأى عن شيخ جاوز 
الثاني من عمره » وقد أفناه و نى التعم والتعلم > والدر س والتدريس - الهم 
إنا نعوذ بلك أن نر د إلى أر ذل العمر > وعن الحها ل بعد العم . 

فاعل سيادته ير يد أن يبتكر مصطاحاً جديداً فى الحديث لأن کل و احد 
سواه » من له إلمامة بسيطة بالمصطلح › يعرف أن الحكر على الحديث والرواية 
لا يكون إلا بالإسناد » فالحديث الذى رواه الثقات العدول الضباط واحداً 
بعد واحد حم عليه بالصحة » والعك سصحعيح › وكذلك كل رواية وردت 
ف البخارى أ مسلم عند السنة لا يلتفت إلى سنده حيث أن موا لف ما قد لز ما 
تفسلهما بإدر اد الصحيح ق کتابہ ما لا غير حلاف أن م ليزم بذلات . 


(۱) بين الشيمة وأهل السئة ص 78 6 ٣١۰‏ 


( م .+ - بين الشيمة و أهل السئة ) 1 ۸١‏ 


وكذلك الكاق عند الشيعة فإن ورد حديث فيه فلا ياتفت إلى سنده 
ورواته » لان جرد وروده فى الكاى یکی للدكم على صحته و تو ثيقه 3 U‏ 
صرح بذلك الكشرون من محدلى الشيعة وعلائهم »> وممم المحدث النورى 
الطبر سی ی آخر كتابه الكبير ( مستدرك الوسائل )(). 

هذا ولقد أكثر الشيعة الكلام نى تمجيده والثناء عليه فى كتب الر جال 
والمصطلح والشروح › وقد أوردنا بعضاً منها ى كتابنا ( الشيعة و الق ر آن ) 

ونكتى بذ كر عبارة واحدة عن الرجالى المشهور العباس القمى . 
قال ف الكاق : 

هو أجل الكتب الإسلامية و أعظم المصنفات الإمامية والذى لم يعمل 
للإمامية مثله » قال المولى محمد أمين الاسير ‏ آبادى فى محكى فوائده : معنا 
عن مشاتنا و علائنا أنه لم يصنف ف الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه »(0) . 


وفوق ذلك أنه موثق من جل المقصوم بد ي اوو ك الذي لاحم 
ولا يغلط )0 . 

ثم لم ينفرد بسرد هذه الروايات الكليى وحده » بل ارك فى ذلك 
: أساطين الشيعة وكبراوهم | ف الحديث و التفسير والفقه والكلام ة قبله و بعده 53 
ذكر ناه سابقاً » بل إن الذين تظاهروا بالا کان رات التحر يف 
ف كتبهم كا و ضعا النقاط على اروف ف كتاينا 0 الشيعة والسئة ( 
و (الشيعة والقرآن ) وعلى ذلك تناقل هذه العقيدة جيل بعد جيل من الشيعة » 
ولم یقتصر ذ کر ها ی كتب الروايات بل أو ردو ها فى كتب العقائد أيضاً › 
فهذا هو شيخهم المفيد » الذى يمه لرن فيه : 

إنه أجل مشائخ الشيعة ورئيسهم و أستاذهم > وإنه أوثق أدلل زمانه ٠‏ 
فى الحديث » وإنه كان مدماً فى علم الكلام و الفقه(:) 


)00( مستدرك الوسائل ج ؟ ص ٥۲۲‏ - بط ١‏ ران . 

)۲( الكى والألقاب ج ۳ ص ٩۸‏ - ط إير ان . 

)۳( روضات الجنات ج ١‏ ص ١١5‏ » مقدمة الكافى ص ۲ . 

(4) مقدمة أوائل المقالات فى المذاهب والختارات ص ٠١ » ۲١‏ - ط مكتبة الداورى 
طق إيران. 


AY 


وإنه هو الذى سن طريق الكلام لمن بعده إلى اليوم(1) . 

وقال فيه ابن التدم الشيعى 2 

انبت إليه رئاسة متكلمى الشيعة ء مقدم فى صناعة الكلام() . 

وإنه كان وحيد دخره فى كل العلوم ؛ اننبت إليه رئاسة الشيعة(٣)‏ . 

وهو تلميذ لابن بابويه القمى الملقب بالصدوق وأستاذ للشريف الرضى » 
والشريف المرتضى الملقب بعلم الهدى » وأنى جعفر الطومى الملقب بشيخ 
الطائفة(؛) » و النجاشى (0) . 

المفيد هذا يذ كر فى كتابه العقائدى المشمور ( أوائل المقالات فى المذاهب 

واختارات )عند سرد عقاثد الشيعة فى الرجعة › والبداء » ونحريف القرآن : 

« اتفقت الإمامية على وجوب الرجعة . . . واتفقوا على أن أثمة الضلال 
خالفوا قى كثير من تأليف القرآن » وعدلوا فيه بموجب التنزيل وسنة النى 
صلی الله عليه و سام > وأجمعت المعتز لة و اللحوارج والزيدية وا مر جثة وأصصماب 
الحديث على حلاف الإمامية )٠‏ . 

هذا فى التأليف أما الزيادة فيه والنقصان فقال : 

« أقول : إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أنمة الهدى من آل محمد 
صلی الله عليه وس باختلاف القرآن وما أحدئه بعض الظالمين فيه من الحذف 
والنقصان » فأما القول فى التأليف فالموجود يقضى فيه بتقدم المتأخر و تأخير 
المتقدم » ومن عرف الناسخ والمنسوخ والمكى والمدنى لم يرتب بما ذكر ناه . 

وأما النقصان فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه » وقد امتحنت | 
مقالة من ادعاه وكلمت عليه المعتزلة وغير هم فلم أظفر ممم بحجة أعتمدها ٠٠‏ 


. أعيان الشيعة ص ۲۳۷ الطبعة الأولى بدمشق‎ )١( 

(۲) الفهرست لابن النديم ص 707 - ط مصر . 

(؟) تأسيس الشيعة العلوم خسن الصدر ص 7١7‏ - ط العراق . 

. وهذان أى المرتضى والطوسى هما اللذان تظاهر ! بإنكار التحريف فى القرآن‎ .)٤( 
(ه) انظر : كتب الرجال للشيعة . ش‎ 
. اوائل المقالات ص ۲ه‎ )٦( 


AY 


فى فساده ‏ ثم يرد على من قال بحذف التأويل والتفسير » لا نفس القرآن ‏ 
فيقول : من ادعى نقصان كل من نفس القرآن على الحقيقة إليه أميل . . . 
وأما الزيادة فيه فقطوع على فسادها من وجه » ويجوز ها من وجه ... 
ولست أقطم على كون ذلك بل أميل إلى عدمه وسلامة القرآن عنه » وهذا 
المذهب خلاف ما “معناه من بى نوبحت ( قادة الشيعة وز عابم ف عصر هم ) 
رحمهم الله من الزيادة فى القرآن والتقصان فيه » وقد ذهب إليه جماعة 
من متكلمى الإمامية وأهل الفقه منهم و الاعتبار )١(»‏ . 

فهذه هى عقيدة الإمامية » المثيتة فى كتب العقائد أن القرآن على حلاف 
التنزيل » وأنه حرف منقوص » وأما الزيادة عليه . . فإليه ذهب بنو نوبخت 
وجماعة من متكلمى الإمامية وأهل الفقه مهم والاعتبار » كنا صرح بذلك 
من انمت إليه رئاسة الشيعة : شيخ عا الهدى وشيخ الطائفة الطوسى وتلميذ 
ابن بابويه القمى فى كتابه الذى وضعه لبيان عقائد الشيعة الاثى عشرية » 
بعد تصر حه بأن الأخبار قد وردت مستفيضة عن الآنمة المعصوممن باختلاف 
أل ان وتا أده مف الطا لن اللذف فر الان ( 

ولقد تذاو ل الشيعة هذه العقيدة » وتوارئوها ء خلفاً عن سلف » و أثبتوها 
فى كتب العةائد وجعلوها من لوازم مذهب الشيعة كنا صرح بذلك الكثر ون 
الكثير ون » مهم مفسر الشيعة الكبر السيد هاشم البحر انى حيث قال : 

داعم أن الحق الذى لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها 
أن هذا القرآن الذى فى أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم شى ء من التغيير ات > وأسقط الذين جمعوه بعده کشر ا من الكليات 
والآيات » وأن القرآن . . الحفوظ عا ذكر . الموافق لما أنزله الله تعالى 
ما جمعه على عليه السلام » وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن عليه السلام ٠‏ 
وهكذا إلى أن انتهى إل القائم عليه السلام » وهو اليوم عنده صلرات الله عليه » . 

« وهذا كما قد ورد صرعا فى حديث سنذكره أن الله عز وجل كان قد 
سبق فى علمه الكامل صدور تلك الأفعال الشنيعة من.المفسدين فى الدين : إذ 
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نهم كلا اطلعوا على تصريح فيه ما يض رهم 3 ویزید ف . شأن على عليه السلام 
وذريته الطاهرين > حاولوا إسقاط ذلك رأساً أو تغييره محرفين » فكان 
5 مشيثته الكاملة من الطاقة الشاملة الحافظة على أوامر الإمامة والولاية . 
وممارسة مظاهر فضائل الننى صلى الله علية وس والأئمة ؛ تحيث تسم من تغيير 
أهل التضييع والتحريف + ويبى لأهل الحق مفادها » مع بقاء التكليف ٠‏ 
م يكتف عا كان مصرحاً به منهما تی كتابه الشريف ء ع بيامها 
بحسب البطون » وعلى مج التأود بل > وق ضمن بیان ما تدل عليه ظواهر 
التتزيل ‏ وأشار إلى جمل من برها نبا بطر يق لباز والتع ريض + والتعبير عنها . 
بالرموز والتورية > وسائر ما هو من هذا القبيل خی تم حججه على 
الحلائق جميعاً » ولو بعد إسقاط المسقطين ما يدل عل مها صر نا بأحسن و جه 
وأجمل سبيل )١()‏ . 

ثم قال بعد نقل هذه العقيدة عن كبار القوم وذكر أسمائمم : 

(وعندى 0 بتحر يف القرآن 
وتغييره ) بعد تفم الأخبار » وتفحص الآثار » بحيث + كن الحكم يكو نه 
من ضرو ريات مذهب التشيع 0%( . 

وقال مثل ذلاك الشيخ على أ صغر البر و جر دى من أعيات الشيعة فى القرن 
الثالث عشر فى الكتاب العقائدى : 

« وواجب علينا أن نعتقد أن القرآن الأصلى لم يغير ولم يبدل وهو موجود 
عند إمام العصر ( الغائب ) عجل الله فرجه > لا عند غبره » وإن المنافقين 
قد غيروا وبدلوا القرآن الموجود عندهم ۳( . 


وبمثل ذلك كتب الملا محمد تی ¿ الكاشانى ف كتابه هداية الطالبين (4) 


00 البر هان ؛) مقدمة تحت عنوان بر المقدمة الثانية فى بيان ما يوضح وتوع بحذى تغيير 
ف القر آن » وإنه السر فى جعل الإرشاد إلى أ ر ااولاية والإماءة والإثارة إلى فضائل آمل البيت 
وة رض طاعة الأئمة بحسب بطن اق رآن و تأو ؛ يله » دن 5م -ط إيرات . 

0( البر هان فى تفسير القَرآن لاسيد ها ثم البحر اف » الفصل رایع 50 
ط إبرات . 

(+) كتاب عقائد الشيعة فارءى ص٠۲۷‏ - ط إير ان . 

(+) ص ۳۹۸ - طإيرات. 
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وز ن العابدين الكرمانى ف رسالته تذييل(١)‏ » وأخوه ف كتابه حسام , الدين 5 
وقبلهما أبوهما محمد كر م خان المتوى سنة ۸ھ :+ صرح بذلك فى کتابه 
نصرة الددن وأيضاً فى كتابه إرشاد العوام الذى ألفه فى الخقائد » والسيد على 
ابن نى الرضوى جمد الشيعة بال هند نى كتابه إسعاف المأمول(۲) وغيرهم . 

اوقد ذكر تاق كتابنا ( الشيعة والقرآن ) وقبله فى ( الشيعة والسنة ) 
بأن علاء الشيعة ألفوا كتا ورسائل مستقلة فى إثبات التحريف فى القرآن فى 
كل عصر وبلد وجدوا فيه AE‏ 
الكتب كا أثبتنا اام واا تمم فى كتبنا المذكورة » و ينكر هذه 
العقيدة » من أنكر م مہم »> إلا مداراة للمسلمين ٠‏ و تقبة ولحداعاً لأهل السئة . 
وسداً لباب المطاعن . وم يبنوا إنكارهم هذا على رواية من ممم المعصومين 
حيث زمون أن مهم قائم على آر امهم وأفكارهم ( ولاعلى أصول مظر 
موجود . - 

رغم أن التقائلين هذه المقولة › المتجاهر بن بهذه العقيدة ٠‏ بينوا. أسباياً 
لجأ هم إلى اعتناقها والاعتقاد بها . وأصول المذهبوأ أسسه الى وضع علا 

. تقتضى ذلك أيضاً » وساندها وناصرها رجالمن الشيعة : لولاه م اقام 
ا E‏ 

وهذا واضح وجلى » لا نظن أنه ى على عاقل وبصير (*) » إلا من 
أضله الله على علم 3 وخم على سمعه وقلبه ؛ وجعل على بصره غشاوة ٠.‏ فن 
مهديه من بعد الله ؟ ! 1 
ال م 
)2 نظرة على ما كتبه المبنساوى 

من الغريب والمؤسف ححماً أن بعض من يننسب إلى العم من أهل السنة 
اتخدع بأباطبل الشيعة وأكاذيهم فكيف انخدع ؟ » وكيف خطف بصره 
ريع ا و ¢ > وكيف سمح as‏ ا 
أن دتصدى للدفاع اع عم > وعن اق اشيثة الملتوية » وعن آراء م= 


)0( ص ١١‏ وما بعد - ط مطبعة سمادة بكر مان إبران . 
(۲( ص ١ ١6‏ - ط مطبعة انا عشر ى لكنو أهند سنة الله 


A“ 
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المعو جة... وأفكارهم الرائغة عن سواء السبيل ؟ . 
كيف يكتب بدون معرفة وعلم » وبدون فقه وبصيرة ؟ لقد ظهر جهله 

الكلى بأصول مذهب الشيعة الاثثى عشرية والأسس الى قام علما » بسبب 
عدم اطلاعه على كتبهم الأصلية 5 ومراجعهم القدعة والحديثة الأصيلة 3 
فی ار و الكلام والتاريخ › مثل السيد الدكتور على 
غك ال اغد واف فى كتابه ( بين الشيعة وأهل السنة ) والأستاذ سالم على 
0 ى كتابه ( السنة ا مغر ى علا ) > والدكتور عر ز الدن إبراهم 

فى کتابه (لآ" أساس ولاف بين اإسنة والشيعة ) وغير برهم مز ن امحدوعين 
ل بلا علم » وان الله عز وجل يقول ی كتايه : « ولا تقف 
ماليس لك به عم إن السمع والبصر والف.ؤاد كل أو اباك كان عنسه 
مسئولا )(01) . 


وقال جل وعلا : «. . . ولا تكن ذائنين خصيماً . واستغفر الله إن الله 
كان غفوراً رحيماً ادل عن الذين مختانون نفس م إن الله لا حب 
من كان خواناً أثيماً . يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو مم 
إذ يبيتون ما لا رضى من القول وكان الله عا يعملون #يطاً . ها أنم هولاء 
جادلم عم فى الحياة الدنيا فمن بجادل الله عنم يو ٤‏ القيامة أم من 7 ن عام 
وكيلا )(۲) . 


ولقد بينا فما سرق أغلوطات السيد الد كتور واقى ومغالطاته وجهله » 
أو تجاهله لكتب الشيعة وعقائدهم ٠‏ وأريد أن نذيل بحثنا هذا بنظرة خاطفة 
على ما كتبه الأستاذ سالم على البهنساوى فى كتابه ( السنة المفترى علا ) 
حيث تعر ض سيادته لما كتبنا عن الشيعة وعن عقائدهم وآرائهم , حول القرآن 
فى كتابنا ( الشيعة والسنة ) فوقف موقف المدافع عن اة > والمكذب 
ا قلتاه عم جاهلا قواعد البحث .» وميادئ لحلاف ؛وأصول المناقشة ع 
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كا أئبت على نفسه أنه لا يعرف عن معتقدات الشيعة وكتبهم الى تبحث 
فباء كثير ولا قليلا . 

فإن السيد الأستاذ الببنساوى عمّد فصلا مستقلا بی كتابه بعنوان ( حوار 
حول دعوى تحريف الشيعة للقرآن )١()‏ » فكتب يقول : 

« لقد وجدنا بءنأهل السنة من يذشر كتباً تتضمن أن الدعوة إلى التقريب 
بين السنة والشيعة راد بها تقريب السنة إلى معتقدات الشيعة الى تزع أن 
القرآن الكر هم حرف ٠‏ وهذه وغبرها من البدع الى تنسجها الأيدى الهو دية 
الى هى وراء الشيعة الإمامية 2ن . 

وما جاء فى هذه الكتب عن تحريف القرآن ( أما الشيعة فم لا يعتقدون 
بهذا القرآن ا لمو جود بين أيدى الناس وا محفوظ من قبل الله العظم ... مكابر ن 
حى وتاركين للصواب . 

فهذا هو الاختلاف الحقيى الأساسى بن الدنة والشيعة أو بالتعبير الصحيح 

بين المسلمين والشيعة لأنه لا يكو ن الإنسان مسلماً إلا باعتقاد أن القرآن هو 
الذى بلغه رسول الله صلی الله عليه و سام إلى المسلمين بأمر من الله عز وجل ) . 

واسئند هذا الكاتب وغيره إلى روايات للمحدث الشيعى الكليى فى 
( الكاق فى الأصول ) واعتبره كالبخارى عند أهل الشيعة . كا نقل الكاتب 
هذا عن ابن يأبويه القمى 4 ووصفه بأنه صدوق الشيعة 020( : 

وبدلا من أن يبحث فى الروايات ويتحقق من نسبنها إلى الكتب الى 
عزونا إلها » أو نقدها نقداً عامياً معقولا » بدل هذا كله كتب مقيماً الحجة 
عليه وع عدم علمه ومعر فته فال 5 


«ولما كان البحث فى كتب إخواننا الشيعة لكل من قرأ كتب إحسان 


. ط دار البحوث العلمية الكويت الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۹ م‎ - ٠١٦ صفحة‎ )١( 
م‎ ١51/4 (؟) السنة المفترى عليها لام على الہنساوى ص 55 - ط دار البحوث العلمية سنة‎ 
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ظهير ومحب الدن اللحطیب وغير ها ليس يسيراً فقد جمعت ما تضمنته هذه 
اعجار رن عاض وخر احم الى نقلت عنما من كتب الشيعة » وعر ضت 
ذلك على الأخ الصديق الإمام محمد مهدى الآصى ليبين رأى أتمهم فى هذا 
#أوضوع .)١()‏ 

فن کان هذا مبلغ علمه أله أن حك بن الناس؟ و أن يبين التق من الباطل؟ 
وأن يفل ف القضية ؟ أو يبدى رأياً حاسماً للنزاع بالترجيح أو التكذيب ؟ 

وهل ف الغالم شخص يقر على نفسه وعلى أهله بالخطأ والغلط ؟ و يعرف 
بقصوره وجر بمته ؟ 

وهل ذكرنا كلاماً منقولا عن غير أنمهم حبى يسأل شيعياً عن رأى ته 
فى الموضوع ؟ 

ثم ماذا كان رد العالم الشيعى غير الكلام الفارغ والدعوى بلا دليل 
أو برهان » دون التطرق إلى نقد الروايات الى أوردناها فى كتابنا وأرسلها 
إليه الأستاذ الببنساوى حسب قوله » وبيان منطوقها ومفهومها › ودون 
بطلان نسبتها إلى قائليا .أو تجريح الكتب البى وردت فما وغبر ذلك من 
الأمور الى يتطلبها البحث العلمى والنقد الموضوعى ٠‏ الاهم إلا ما ذكر عن 
السيد اللدوثى ومحمد رضا المظفر والبلاغى وكاشف الغطاء والطباطبائى بام 
أنكروا التحريف ف القرآن(؟) . 

والجدر بالذكر أولا : أن هؤلاء الحمسة كلهم من المتأخرين ومن 


ثانياً : أن بعضاً مہم کتبوا مقولا ہم هذه فى كتب دعائية لم تكتب 
للشيعة بل كتبت للحداع المسلمين أهل السنة ‏ ولسد باب المطاعن عام . 


. ٦۷ السنة المفترى علما ص‎ )١( 


(۲) انظر : صفحة 8 وما بعد من الكتاب المذكور . 
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الفا : أن حميم بع الم كور بن من يدينون بدن التشيع 2 الدن الذى قالوا 
فيه تقلا عن حفر أنه قال + 

. )(» إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله‎ ١ 

و إن تسعة أعشار الدين فى التقية » ولا دين لمن لا تقية له »(9) . 

سوف نذ كر هذا البحث ى عله من هذا الكتاب إن شاء الله . 

رابع : أن كل واحد من هؤلاء لم يفصح عن سبب اعتقاده عدم 
التحر يف ف القرآن ؛ ولا الجواب على ماو رد عن مہم وروداً مستفيضاً متواراً . 

غخامساً : م يدع واجد من هؤلاء أن مذهب س مبی على آراثه 
وأقواله > كالم يدع العصمة لنفسه مع إقراره وإعلانه أن مذهبه مأخوذ 
من أنمته المعصومين . الاثى عقن علو روعي على أقوافم » 
وأفكار رهمء وهذه الآراء والأفكار ر لم تنقل إلا من كتب الأصول الأربعة» - 
أهمها وأجلها الكاف لالكليى » والكتب الأخرى الى نقلنا منْها تلك المرويات 
الى تدل صراحة على التحريف قى القرآن . 

سادساً : أن ليس أحد من هؤلاء يساوى أو يضاهى أو يدانى واحداً من 
حاهر بالقول بالتحريف من المتقدمين والمتأخرين من المحدثين و 
والفقهاء والمتكلمين > ولم يذكر هرالاء اللحمسة أو لثلك امجاهرين بالتحر يف 
إلا بكل التعظم والتكرم والإجلال والتفخم وتلقيمم إيا هم بالأئمة والكبراء 
والزعماء و القادة» فان اللو فىمن الصفار؟ والبلاغى من 508 ؟ والطباطبائى 

من القمى والعياشى والفر ات الكوف ؟ والمظفر وكاشف الغطاء من المفردء 
00 ؟ أن هولاء من أو لئاف ؟ 

سطع هؤلاء التقول بأنهم لم يكونوا معتقدن التحريت 

0 2 


(۱) الكاق للكليى ج ۲ ص ۲۲۲ -ط إيران وج ١‏ ص وم؛ -ط اطند, 
(؟) الكاى فى الأصولج ۲ ص ۲۱۷ - ط ر ان وج ۱ ص ٤۸۲‏ - طااطند. 
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لاما لم يبينو افسادمقو لهم وسبب ضعف أقوا فم وعلة الضعف ؟ . 
تاسعاً : بعض هؤلاء أنفسهم أوردوا فى كتبهم نفس الروايات الى 
تنص على التحريف ف القرآن دون التعرض ها بالنقد والجرح . 

۰ عاشراً : 4 جرا واحد مہم على أن يكتب كتاباً أو جر ءا مستقلا 
5 رسالة مستقلة لإثيات “عدم التحر يف : ف القرآن واأر د على قائليه مع بیان 
بطلان ما ذهيوا إليه . 

« تلك عشرة كاملة . . . »(1) » .« إن فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب 
أو أل السمع .وهو شید (( 5 
. . قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إتما يتذكر أولوا 

الألياب )0200) . 

ولو کان جرد الإنكار يكى فل" يازم خەم من من العالمين بشى ء لاله 
0 »> ووجد من يذ قعه من ماعته اتن أو اة › فالسى مثالا 
لا ازم بشىاء ورد 5 الصحيحين 34 ا الصخاح الأخرى غير له| 4 

أو امجاميع والمسانيد » ولو بطريق الثقاة الضباط العدول ؛ لأنه ينكر صحته . ! 
دون الرجوع إلى قواعد ثابتة وأسس متينة > وكذلك الشافعى والحنو 0 
والحتبلى ¢ كر من ذلك الودى والنصرافى والبوذى وغيرهم . 4 يممكن 
يتظاهر الواحد مم بإنكار أى شی ءلا جد الجواب عنه » ومجد نفسه فى مأزق 
ضيق حرج . . مع إقرار قادمهم وسادتهم وأتمهم وزعباتهم وععداتهم » 
و حجحجهم > ومع إقرارهم عذههم ودياناهم : 

نعم ! عكن الإقرار بالتبر و من ذلك المذهب وتلك الديانة بأنى لا أومن 
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بالمذهب الذى هذه تعلماته وإرشاداته » وتلك الديانة الى هذه آراؤها » 
وأقكار ما وتاك قواعدها وأسسيا. ٠‏ 
فكل من ينتسب إلى أهل السنة لا يسعه إنكار ما ورد من سنة الى 
الكر مم صلى الله عليه وسل الثابتة عنه وما كان عليه أدابه ما دام سنيا . 
وأما إذا أراد ذلك ( الإنكار ) فله » ولكن ليس له أن يعد نفسه من 
أهل السنة . 
فعلى هذا ليس على الشيعة الاثنى عشر ية أن ينكر وا ما ثبت من عقائدهم 
وماتفرع وقام عليه مذهبهم ماداموايدعون التشيع : 
وهم أن ينكروا كل ما رونه مالفا للإسلام ومنافياً لافطرة والعقل مع 
ثبوته فى مذهبهم ومسلكهم > وكونه من العقائد الأساسية لدياتهم ولكن مع 
التبر وه من هذه الديانة ااز اثفة الى تشتمل على مثل تلك العقائد الفاسدة الواهية . 
وإننا لر حب بكل من يقدم على هذا » ويقول بهذا القول » ويعلن ببذا 
الاعتقاد . و بذلك سير تفع الحلاف . وحسم التزاع > ونکون عباد الله 
إخواناً » إخوة ف العقيدة » يؤمنون كلهم بما زل على محمد صلوات الله 
وسلامه عليه » وتولى الله حفظه وصيانته من التغيير والتحريف بقوله 
«إنائحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظرن»00 ٠.‏ 
وبقوله جل وعلا : « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تعزيل 
من حکم هید )(۲) . 
ولقد أدرك خطر هذا الاعتقاد أى اعتقاد عدم التحربف فى القرآن 
محدثو الشيعة ومفسروهم وأهل الكلام والفقه ميم ٠‏ فلذلك قال قائلهم : 
١‏ اعلم أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة الى عا معول أصعابنا 
٠‏ فى إثبات الأحكام الشرعية و الآثار النبوية »09 .. 
. و« إن الأخبار فى هذا الباب متوائرة معنى » وطرح خيعها يوجب رفع 
(۱) صورةالحجز ٩:‏ . (0) سررةفصلت : ٤۲‏ . 
(؟) الحدث النوری الطبر سی فی كتابه فصل الطاب ص ٣٠٣۲‏ . 


۹۲ 


الاعهاد على الأخبار اا > بل ظى أن الأخيار ی هذا الباب لا يقصر عن 
أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بابر )1١()‏ . 

و«إن هذه العقيدة أن ضروريات مذهب التشيع ۲( . 

وإن كل من ينكر هذا الاعتقاد مع انتسابه إلى الشيعة لا ينكر إلا تقية + 
وقد نض على ذلا الكثير ون من علاء الشيعة 03 وم السيد أحمد ساطان أحل 
أعيان القرم ى المند : 

« إن علاء الشيعة الذين أنكر وا التحريف فى القرآن لا حمل إنكار هم 


إلا على التقية »(۳) . 

وهذه الغبارة نص فى المسألة . 

وقبل أن ننتقل إلى مو ضوع آخر ريد أن نذكر ههنا أن السيد الآصى 
الذى أرسل إليه السيد الببنساوى - حسب مقولته - الروايات الى أوردناها 
فى كتابنا ( الشيعة والسنة ) لبيان عقيدة الشيعة فى القرآن » والى تزيد على 
ستين رواية لم يبين العام الشيعى المد كور فا رأيه حسب البحث العلمى 
السام » كمال يتكلم فى قيمة الكتب الى وردت فما هذه الروايات» وكذلك 
م يستطع أن ينكر علينا قولنط بأن الكليى عند الشيعة كالبخارى عندنا » 
وابن بابويه الغمى هو الملثقب بالصدوق عند الشيعة » اللهم إلا ما د کر 
عن رواية أور دناها ی كتابنا عن على بن إبراهم القمى قف تفسير ه عن أنه 
عن الحسين بن خالد فى آية الكرمسى : 

٠‏ إن أبا الحسن على بن موسى الرضا - الإمام الثامن عند الشيعة - قرأ 

آية الكرمبى هكذا : « الله لا إله إلا هو الى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 


)١(‏ خائمة محدق الشيعة اللا باقر المحاسى فى كتابه ٠رآة‏ احقول :قلا دن نصل الخطاب 
ص ٣٣۳‏ . 

(۲) المفسر الشيعى المشبور فى مقدمة تفسير د البر هان الفصل الرابع ص ٠۲‏ . 

(۳) تصحيف كاتبين ص ۱۸ عط اند , 


۹۳ 


له - السموات وماى الأرض وما بينبما وما نحت الثرى عالم الغيب 

لشبادة » الرحمن الرحم 1( . 

فال بعد ذ كر هذه الرواية : إنهارواية غير معتبر ة و ضعيفة لأن الحسين 
ابن خالد الصير ف أحد الرواة فى ساسلة الحديث م ټثدت و ثاقته(۲) . 

وياليته عمل هذا العمل فى جميع الروايات الى أوردناها » وانتقدها 
انتقاداً علمياً » حى يعم الجميع ويعرف الكل » أن الروايات الى وردت 
ف هذا الموضوع ضعيفة فعلا لدى الشيعة » ومجروحة » فليس لخالف فى 
الرأى والعقيدة أن يازمهم بمثل هذه الروايات الواهيات » ولكن أنى له 
ولغيره أن يتجرأ على هذا ؟ لأن الأحاديث فى هذا الموضوع جاوزت ألى 
حديث وخير . 

ثم من يعجم السيد الآصى ومن يسلك مسلكه ويطمئمم على أن أهل 
السنة لا يعرفون عن رواة الشيعة شيئاً » ويجهلون كتب رجال القوم » من 
يضمن لم كل هذا ؟!. فلذلك رى أنهم عند بر بهم من مثل هذه المآزق 
وتسللهم بعيداً عن هذه الأبحاث لا يلتجئون إلى البحث الموضوعى والنقد 
العلمى إلا إلى الإنكار المحض الذى لا يشيع ولا يغنى من جوع . 

فحمداً لله أن السيد المد كور تجاسر وأقدم على هذا حى وجده الأستاذ 
الببنساوى والد كتو ر عز الدين إبراهم كافياً لارد علينا وعلى محب الدن 
الخطيب . 

لكن ما هى الحقيقة ؟ ٠‏ اکر ا ؟ تعالوا انظروا معى لكى ينجل 
الحق ويبطل الباطل ولو كره انجرمون . 1 

فالسيد الآصى على دأب أسلافه الذين جعلوا الكذب دينه وديدنه » 
فإنه يدعى » نقلا عن أحد المعاصر ىن » أن أحد رواة هذه الرواية » وهو 


e 


00( تفسير القمى ج ١‏ ص ۸4 ط إيران . 
00( السنة المفترى عليها للمنساوى ص ۷٣‏ . 
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المسن بن خالد الصبر ف لم تثبت وثاقته : مع أنه من أصعاب موسى الكاظم - 
الإمام السابع المعصوم عند الشيعة ‏ وعلى بن موسى الرضا الإمام الثامن, 
المعصوم عند هم - ولقد صرح للك الطوسى ) الملقب بشيخ الطائفة 7 الشيعية 
3 رجاله > فذ كر أنه من اعاب الكاظر(١)‏ 5 وأنه من صاب ٠‏ الرضا(؟) . 

وكذلك الرجالى الشيعى القدم أ أبو جعفر أحيد ابر عده من اعاب 
۸و ”ی الكاظ.(2) . 

وكذلك الأردبيلى ا لحار ی : ق كتابه ( جامع الرواة 05 

ل الله الز تحالى » الذى يلقو نه بالفقيه احق المدقق سماحة الحجة 
آية الله الشيخ موسى 

الحسن بن مخالد الصيرق عذه الشييخ بخ من أععاب الرضا عليه السلام e‏ 
من أصراب لكام »ثم ذكر بعض مروياته ومن روى عنه » ومن روى 
عم > ثم قال : 

وجل روازاتة دالة على حسن اعتقاده » أحاديثه على كثر نها وجودتما 
فى غاية الاستقامة » والغالب روايته عن الرضا عليه السلام » والأكثر رواية 
عنه على إن معبد 3 لا حت الرجل إلا ثقة جايلا 34 وغ ما رواه ف 
الصحيح )°( . 

فهذا هو الرجل الذى قال عنه السيد الاصنى :م تثبت وثاقته » والذى 
لأجله ضعف الرواية . 


فاذا يقول المنصفون فيه بعد ثبوت صعابيته لإمامهم و وثاقته ؟ 


. رجال العاومى ص 7407 - ط قر إير ان‎ )١( 

(۲) ص ۳۷۴۳ . 

(۴) انظر : كتاب الرجال لبر ق ص مه - ط طهران . 

)¢( افظر : ج ١‏ ص ۲۳۸ -ط قر إيران.. 

() الجامع فى الر جال رج ۱ ص ٤۹ہ‏ - طق ارال سنة ۱۳۹ م 


زد على ذلك أن هذه الرواية ليست بفريدة ى موضوعها › بل لها شواهد 
ومتابعات فى تفسير القمى وغير القمى . 

والسيد الآصى معذور فى ذلك » حي ثاختار رواية واحدة » من روايات 
کشر ۃ أوردناها من تفسر القمى فق هذا الموضوع > وهذه حقيقة نقده 
وجرحه : وجرأته على مثل هذا الإقدام . 

ثم الحتار السيد المذكور رواية واحدة كذلك من الكاى لالكليى » 
وتکلم على أحد ر واتہا مع أن أنمته فى الر جال ذ کر وا بأن ذلك ت الر اوی وهو معلى 
ابن عمك يعتمد عليه شاهداً » ولكى لا يطول بنا االحديث تسأله هو › 
وليفهم الببنساوى وغيره : 

اذا لم يتكلم على أول رواية أوردناها ی كتابنا من الكليى ثى كافيه 
a‏ هى رواية مشمورة 
معروفة » ونص فى الموضوع نسوقها فما يلى : 

١ع‏ نعلى بن الحكر عن هشام بنسالم عن أبى عبدالله (جعفر ) عليه السلام قال : 

إن القرآن الذى جاء به جبر يل عليه السلام إلى محمد صلی الله عليه وله ` 
وسم بزيد سبعة عشر ألف آية )(1) . 

مع أن القرآن الو جود بأيدى الناس آياته ستة لاف آية وكسر »(۲) . 

فاذا يقول الآصنى ومن دونه من علاء الشيعة أجمعين فى هذه الرواية 
ورواتها حيث أنها صريحة فى معناهاء واضحة فى مفهومها » لا تحتمل التأويل 
والتفسير . وإن رواتها لعدودونعلى الأنامل: معروفون مشمورون لدىالشيعة؟ 


أما محمد بن يعقوب الكليى فهو هو » وأما على بن الحكم فقد كتب 


)١(‏ الكاق ف الأصول للكليى » كتاب ففل القرآنج ۲ ص ٦۳+‏ - ط إيرات. 

(۲) وقد أخطأ الدكتور وا فى هذا أيضاً حيث قال : إن الكليى ينسب إلى الإمام الصادق 
من القول : إن القرآن الذى زل على »مد صلى الله عليه وآله وس بز يد سبعائة وسبع وثلاثين 
آية على القةرآن الذى نتلوه . 

لعل سيادته نى الحساب أو بريد أن :ف عدد إمحذوف لدى الشيعة . 


۹٦ 


عنه الآر دبيلى الخائرى بعد ما ذكر أنه هو الذى روى الرواية المذكورة ق 
باب فقئل ار انزف باب التوادر : 

بد ثقة جليل القدر )١(»‏ . 

والتفرشى فى كتابه نقد الرجال( ؟) . 

وأما هشام بن سالم فقد ذكره شيخ الطائفة الطومبى تى أصصاب جعفر 
الصادق(؟) . 

وكذلك فى أصماب موسى الكاظ(؛) . 

.وقال الر جالى الشيعى القدم النجاشى : 

هشام بن سالم الخوالبى ‏ .م روی عن إلى عند :الل وى الحسن علہما 
السلام : ثقة ثقة(0) . ٠‏ 

ونقل الخائرى بعد ذكر هذا كله عن شيخ الطائفة فى فهر سته أنه صميح 
العقيدة معر وف الولاية غير مدافع (0) . 

وقد ذكر الكشى ف مدحه روايات(0) . 

وأما أبو عبد الله جعفر بن الباقر شُمَامه معر وف لدى الشيعة حيث يعدو نه 
معصوماً لا مخطئء ٠‏ فهذه هى الرواية الأولى الى أو ردناها فى مبحثنا : الشيعة 
والقرآن :ف كتابنا ( الشيعة والسنة ) الذى أرسله الأستاذ الببنساوى إلى السيد 
الآصنى » فلا ندرى لماذا تخطى السيد الاصنى هذه الرواية والروايات الكشر ة 
الأخرى المنقولة فى الكاق أيضاً إلى الر و اية الى جعلها غر ضا لنقده و جر حه ؟ 


000( جامع الرواةج اص هلاه . 

(0) ص ۲۳۲ - طق إيران . 

(9) رجال الماومى ص ۴۷۹ . 

. ۳۹٣۳ ص‎ )4( 

(ه) رجال النجائى ص ۴۰١‏ - ط قم إيران . 
)٩(‏ جامع الرواةج ؟ ص 9١6‏ . 

(۷) انظر لذلك : رجال الکشی ص ۲۳۹ , 


( م ۷ - بين الشيعة و أهل السنة ) ۹۷ 
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إلا أنه لم جد فى رواة بقية الروايات من يستطيم أن يتكلم فم ؟ 

وها نحن نعلن بأننا رحب بكل عام شيعى ينبر ی ويتصدى لتضعيف 
روايات أوردناها فى كتبنا حول هذا الموضوع من أمهات كتب الشيعة وأهم 
مراجعهم سالكاً مسلك النقد والجرح المعروف ٠‏ وملزماً القواعد الثابتة 
والأسس المعروفة فى هذا الشأن . 

فهذه حقيقة رد الشيعة علينا » وهذه حقيقة الحوار المزعوم حول عقيدة 
الشيعة فى القرآن . 

ولو كان الأستاذ البهنساوى متحرياً عن الحق وطالباً الحقيقة لكان عليه 
أن يتثبت من الموضوع ورسل بيان الآصنى إلينا قبل إدراجه فى كتابه » 
سامحنا الله وإياه و غفر له ما بدر منه على إضلاله كشر ا من المسلمين أهل السنة . 

وقبل أن نحم الكلام ف هذا الموضوع ره أن نبين شبهة أخرى يشر ها 
الشيعة » ويقع فها كشر من سدح أهل السنة بهذا الخصوص » وهى : 

أن الشيعة لا يقر ءون إلا هذا القرآن ولا يتناقلون بيهم إلا هذا نفسه > 
وإ كان نهم قرآن غير هذا فان هو ؟ 

فإن لم يكونوا يؤمنون به > ويعتقدون فيه التحريف والحذف والنقصان 
قلاذا يترعوئه + + 

فالجواب : ان من يقول بهذا الكلام من أهل السنة لا يقوله إلا جهلا 
>متقدات الشيعة ومرويائهم ومن يقوله من الشيعة لا يقوله إلا خداعاً 
للمسلمين أهل السنة وتغطية لمحق وتعمية للأبصار ٬لأن‏ الوم نصوا على ذلك 
وصرحوا بأن القرآن الأصلى الحفوظ هو عند الاثم من ولد على رضى الله 
عنه . وأن الشيعة أمروا بقراءة هذا القرآن إلى أن رج القَائم كما روى اکل 
ف كافيه عن سام بن سلمة أنه قال : 

قرأ رجل على أبى عبد الله عليه السلام وأنا أسمع حروفاً من القرآن 
ليس على ما يقر أه الناس فةال أبو عبد الله عليه السلام : كف عن هذه القراءة 


۹۸ 


و فش يو ي مع ي ي ي ي ي يو ضس له هو له ي اهس يو مي ل اه في هي ي ي الى ٠‏ .هة 


اقرأ كما يقر أه الناس حى يقوم القالم . فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل 
على حده وأخرج المصحف الذى كتبه على عليه السلام > وقال : أخرجه 
على عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه » فقال لم : هذا كتاب الله 
عز وجل كا أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآ له وسار »> قد جمعته من 
اللوحين ٠‏ فقالوا : هو ذا عندئا مصحف جامع فيه القرآن : لا حاجة لنا 
فيه . فقال : أما والله لا ترونه بعد يومكم هذا أبداً » إنما كان غل أن 


أخب رکم حين جمعته لتقرءوه /(1) . 

وروى أيضاً بسنده : 

عن عدة من أصحا بدا عن سهل 2 زياد عن عمد بن سلهات عن بعض 
أصحابه عن أبى الحسن عليه السلام قال : قات له : 

« جلعت فداك إنا نسمع الآیات فى القرآن ليس ھی عندنا كما نسمعها 
ولا نحسن أن نقرأها كا بلغتا عنكي » فهل نام ؟ فقال : 


لا !اه عوها كا تعلمم فيجيئكم من يعلمكم '(2) . 


وأيضاً ما روا الطبرامى فى ( الاحتجاج ) كذباً على أ درفن الله 

عنه أنه قال : 
لما توق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم م على عليه السلام القرآن 
وجاء به إلى المهاجر بن و الأنصار وعر ضه عام لما قد أو صاه بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل . ٠‏ فلا فتحه أبو بكر خرج فى أول صفحة فتحها 
فضائح القوم » > فوئب عمر فقال : يا على ! اردده فلا حاجة لنا فيه » فأخذه 
على عليه السلام وانصرف 8 ثم أحضر زيد بن ثابت وكان قار ٿا لاتمرآن 3 


. ط طهر ان‎ - ٦۴۳ الكاق فى الأصول جح ؟ ص‎ )١( 
- +54 الیکا باب أن القرآن رفم كا أنزل ج ؟ ص ۱۱۹ - ط طھران » و ص‎ )۲( 
: ط اطلد,‎ 


14 


o E e‏ وود وكا أو اوور لف الى جو“ O‏ الاك “بو > لله ل CN OF a‏ لوال زا op‏ “يد كه E‏ انم 


فال له عمر : إن علياً عليه السلام جاءنا بالقرآن وفيه فضائح ح المهاجرين 
والأنصار وقد أر دنا أن ثوالف ل القرآن وتسمط منه ما كان فيه فضرحة 

وهتك للمهاجر بن والأنصار . فأجابه زيد إلى ذلك . ثم قال : فإن أنا فر غت 
من القرآن على ما سألم وأظهر على القرآن الذى ألفه . أليس قد بطل كل 
ما قد عملم ؟ ثم قال عمر : فما الحيلة ؟ قال زيد : أنم أعل بالحيلة : فقال 
ع 


ر : ما الحيلة دون أن نقتله ونسير يح منه ؟ فدبر ی قتله على يد حااد 
2 بح 1 3 


ابن الو ليد 5 فلم يتقدر على ذلك وقد مضى شرح ذلاك . 
فلا استخلف عمر سأل عاياً أن يدفع إلبم القرآن فيحر فوه فما بينم 
فةال : يا أيا الحسن ! إن كنت جكت به إلى أبى بكر فأت به إلينا حى 
تمع عليه . فةال على عليه السلام : همات ! ليس إلى ذلك سبيل ٠.‏ إنما 
۷ 
جثت به إلى أبى بكر لخر اليد علد ولا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلن او تقو لوا ما جكتنا به .إن القرآن الذى عندى لا که إلا المطهر ون 
والأوصياء من ولدى . فال مر : 
فهل وقت لإظهاره معلوم ؟ 
قال على عليه السلام : نعم ! إذا قام القائم من ولدى يظهره وتحمل 
الناس عليه »> فتجرى السنة به 006 
وعلى ذلاك جعلوا من ا 5 
« وواجب علينا أن نعتقد أن القرآن الأصلى لم يغر ولم يبدل. ٠‏ وهو 
الموجود عند إمام العصر الغائب عجل الله فر جه لا عند غيره )(5) . 
وقال الكرماتى : 
وقع التحريف والتصحيف والنقص ف القرآن ... وأن القرآن امحفوظ 


(:) الا حتجاج للطبر سى ج ۱ ص ۲۲۸ 2 الصاى للكاشاف ج ۹ص ۲۷ . 
)2( عقائد الشيعة الفار سى على أصغر البر و جر دى ص ۲۷ - ط اران , 


١ 


و > عه هر كيو “هت تر E E a RT‏ جه ف جا E‏ ال الي + ذم 


ل عند القام . . . وإن الشيعة لبو رون على أن بقرءو "هذا القرآن تمية 

لاش علوم السلاء 0 . 

وقال المفسر الفيض الكاشانى ف تفسر ور دا على من قول يعدم د يف 

ئی القرآن : : 

أقول : یکی ئی وجوده فى كل عصر وجوده جميعاً كا أنزاه الله 
محفوظاً عند أهله وو جود مااحتجنا إليه مزه عندنا وإن إن م نقدر على الباق 1(0). 

وقال السيد نعمت الله الجز اثر ى مجيباً على نفس هذه الشببة : 

فإن قات : كيف جازت القراءة فى هذا القرآن مع ما لحقه من التغيعر ؟ 

قلت : قد روى فى الأخبار لبم علمم السلام أمروا شيعتهم بقراعتهم 
هذا القرآن الموجود بأيدى الئاس فى الصلاة وغبرها والعمل بأحكامه حى 
يظهر مولانا صاحب الزمان فير تفع هذا القرآن من أيدى الناس إلى السماء 
وخر ج القرآن الذى ألفه أمير المؤمنين عليه السلام فيقرأ و يعمل بأحكامه . . 
والأخبار الواردة بهذا المضمون كشرة جداً »(0) . 

زارا تقل ها كرا لسر الع اكور ايد عات اراق ارق 
عام هھ : 

اعلم أن امدق الذى لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواتر ة الآتية وغر ها 
أن هذا القرآن الذى فى أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسا شى ء من التغيير ات » وأسقط الذين جمءو ‏ كثير آمن الكليات والآيات » 
و إن القرآن المحفوظ عما ذ كر الموافق لما أنزله الله تعالى » ما جمعه على عليه 
السلام وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن عليه السلام › وهكذا إلى أن انہی 
إلى الام عليه السلام . وهو اليوم عنده صلوات الله عليه»(4) . 


(۱) تذييل فى الرد على هاشم الشاى ص ۱۳ وما بعد - ط كرمان إيران . 
(r)‏ تفسير الصاق المقدمة السادسة ج 1 ص 75 5 

لي الأنوار العمانية يز اثرى ج ۲ ص TÊ » ٣۹۳‏ 

0 4 ) ال بر ھان فى كفلم ر القرآن مقدمة ص 5م 4 


وبعد هذا كله لا نرى أن أحداً ينطلى عليه كذب القوم أو مخ عليه 
عقيدهم ا حقيقية الأصلية ونسأل الله عز وجل أن بدينا وإياهم إلى سواء 
السبيل 3 وجعلنا وإياهم من يع القول يع أحسيه بعر فب الخطأا 


ولا يصر عليه ولا يعاند : بل يرجع إلى الحق والصواب . 


1۲ 


لشيعط ار عشم واش ان 

إن الأصل الثافى من أصول الشريعة الإسلامية هو السنة:أى ما ثبت 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل قولا أو فعلا أو تقريراً : وقد أمر نا بالقسلك 
ب« ... وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانموا واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب )١(١‏ . ا 

وإن الرسول صل الله عليه وسل هو الناطق بالوحى « وما ينطق عن 
اغوي . إن هو إلا وحى يوحى )١()‏ . 

وعلى ذلك جعلت طاعته طاعة الله و معصيته معصية الله « من بطع الرسول 
فقد أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك علمبم حفيظا )(0) . 

« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنن 
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً »(4) . 

ولذلك قرنت إطاعة الرسول بإطاعة اله , أطيعوا الله ورسوله ولا لولوا 
عنه وأنتم تسمعون )(0) . 

والآبات فى هذه المعنى كثيرة جداً » ومنكر السنة النبوية الثابتة عنه 
كافر . كما أن منكر القرآن نخارج عن الملة الإسلامية » لأن السنة بيان 
للق رآن و تو ضيح وشرح له وتفسير لمعانيه ومطالبه « . . . وأنزلنا إليك الذ كر 


لتبين للناس ما نزل إلمبم ولعلهم يتفكرون )١()‏ . 


. ۷ سورةالحشر الآية‎ )١( 
. سورة النجم الآية م‎ )۲( 
. ۸٠١ سورة الناءالآية‎ )0( 
. ١١6 سورةالناءالآية‎ )4( 
. "0 (ه) سور الأنفال الآية‎ 
'سورة النحل الآية ا‎ )1( 


وعلى ذلك قال الإمام ابن حز م الأندلسى : 


E4 


لو أن امرأ قال : لا تأخذ إلا بما وجدنا فى القرآن لكان كافراً بإجماع 
الآمة .)١()‏ 
وقال : 


إتما احتججنا ى تكفير نا من استخل حلاف ما صح عنده عن رسول الله 
صلى الله عليه وس بقول الله تعالى مخاطباً لنديه صلی الله عليه وسلم : 

« فلا وربك لا يؤمنون حتى عوك فیا شجر بیہم ثم لا بجدوا ف 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً 2 . 

فكل ما يصدر عن رسول الله صلی الله عليه وسام ويشبت عنه صدوره ۰ 
منکر هلا يكون مؤامناً بنص القرآن . 

وهذا الموضوع له تفصيل فى عله لا نر يد الإطناب فيه ههذا . 

ومحل الشاهد فى هذا المبحث أن السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام 
ها منزلها ومكانها فى التشريع الإسلائى . كا أا من الأسس الى تحسم 
المزاعات الدينية والمذهبية حسب قول الله عز وجل : 

«... فإن تنازعم ف شىء فردوه إلى الله والرسول إن کن تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا »(0) . 

ولكن الشيعة لا يقرون بهذا الأصل الثانى مثل عدم إقر ار هم بالأصل 
الأول . وبنفس التقول والحيل › > وبنفس المقولاات والعلل . 

فام يقولون : إن السنة النبوية منقولة عن طريق أصعاب محمد صلوات 
الله وسلامه عليه » و إن أصحابه ارتدوا كلهم بما فہم سادة بی هاشم و غر هم 

من الأنصار والمهاجرين إلاثلاثة : مقداد » وأبوذر » وسلان. وهؤلاء لم يرو 
عنهم إلا القليل بل وأقل من القليل ٠‏ وأما البقية فلا يطمئن إللهم ولا إلى 
مر ويام لانقلاهم على أعقابهم إلى الكفر - نعوذ بالله من ذلك و نستغفر 


(1) الاحكام فى أصول الأحكام . 
0( سورة النساء الآية eê‏ :3 
(r)‏ سورد النساء الأية 5ه . 


1€ 


الله من الكذب المتعمد على الر سول - ولا OE‏ يوق م 
فا ها ساقطة » مكذوبة ٠‏ موضوعة . 


فكل حديث اور تمل عن انوك ا ن هؤلاء »أو ورد ف سئلة أحد 
8 مهجهم لخ خطاهم سقط م" 0 4 فهذه قاعدة e‏ دة 
الغطاء نى كتابه الدع المشمور ٠»‏ الذى لم 5 إلالخداع ال سلمين أهل السنة 
تغطية للومائق 3 و تعميه ة عام الصدفى ٠‏ حيتت ث قال * 5 


إنهم ( الشيعة ) لا يعتبرون بشىء من السنة أعنى الأحاديث النبوية 
إلا ما صح لم عن طر يق أهل البيت عن جده, يعبى ما رواه الصادق عن أبيه 
جميعاً ٠‏ اما م رو به مثل أي هريرة ومعرة بن یدب ومروان بن الحكم 
وعمران بن حطان الحار جى و مرو بن العاص ررم فليس له عند الإمامية 
من الاعتبار مقدار بعوضة › وأمرهم أشهر من أن يذ كر »(۱) . 

وقد فصل القول ف ذلك حسن بن عبد الصمد العامى المتوق سية 5 م 
ی كتابه الذى كتبه فى مصطاح الحديث(') يقول فيه العاملى رداً على أهل 
السنة فى تعديل الصحابة رضوان الله علمهم أجمعين : 

وقد جازف أهل السئة كل الجازفة بل وصلوا إلى حد الحخار فة فحكوا 
بعدالة الصحابة من لابس مہم الفكن ومن لم يلابس » وقد كان فمالمقهورون 
على الإسلام » والداخلون على غير البصيرة » والشكاك . كا وقع من فلتات 
ألسنتهم الكثير . بل كان فيم ا غ ا حل ا 
2 فم ا الهمر وه قاتلو النفس > وفاعاو الفسق والمنا كر ¥ نقاوه 
عنهم 4 وما نقانا حن دعضصه فیا سيق “من صراحهم مل الأحاديث المتكيرة 
المتواترة المعبى يدل على ارتدادهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآ له فضلا عن 


. ط موسة الأعلمى ببيروت‎ - ۷١۹ أصل الشيعة وأصولما ص‎ )١( 
(؟) ويعد الشيعة كتابه هذا ثانى ملف فى علوم الحديئ لدموم: وقد سبقه فى ذلك أستاذه الملقب‎ 
. ) ١العلا بالشبيد الثاف , ( انظر رياضن‎ 


١١ه‎ 


فسقهم ثم قال : إن الصحابة على ثلاثة أقسام : معلوم العدالة (١)ء‏ ومعلوم 
الفسق . ومجهول الحال عأما معلوم العدالة فكسلان والمقداد ومن لم مل عن 
آهل البيت طرفة عبن . 

وأما معلوم الفسى والكفر فكئن مال عن أهل البيت وأظهر هم البغض 
والعداوة والحرب » فهذا يدل على أنه لم يكن آمن » بل كان منافقاً أو أنه 
ارتد بعد النبى صلى الله عليه وسلم كا جاء فى الأخبار الصحيحة عندهم » 
لأن م ن حب النبى صل الله غ ونال ا يفصن ولا محارب أهل بيته الذين 
أكد الله ورسوله كل التأكيد فى مدحهم والوصية بهم والمسك حم . 
وهؤلاء نتقرب إلى الله تعالى ورسوله ببغضهم وسبهم وبغض من أخييم 
> ومن غر يا ری کر جا ھا عن علس هي لين ب بموا بعده ( رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ) فتقر بوا إلى أمة الضلالة والدعاة إلى الضلال بالزور 
والكذب والبهتان : فولوه الأعبال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا 

بهم أموال الدنيا 2 وإنما التاس ممم ا ف 


وقد صرح فى كتابه هذا بتكفير أبى بكر وعمر - والعياذ بالله لقوله : 
إنهما لم يكن عندهما مثقال ذرة ى الإسلام ١م‏ . 

وتكفير عمان : بأنه کان حك بخير ما انز ل الله (O‏ . 

وتكفير معاوية : على أنه كان حمل غلا كامناً . وكفراً باطناً )(5) . 
٠‏ و تكفر عائشة أم المؤمنين حك کد غل الى أن رسو ل الله قام 
خخطيبا فأشار تجو مسكن عاء ئشة وقال : 


» ومعروف أن الر واية لا تقبل إلا عن معلوم العدالة كا عرف المؤلف المد كور: : الصحيح‎ )١( 
. هو ما اتصل سنده بالعدل الإماى الضابط مثله حى يصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولاعلة‎ 

انظر : كتاب وصول الأخيار إل وصول الأخبار ص 4 - ط مطبعة الليام تم قاسلة 1ه ع ام 

(۲) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار سين العاملى ص ١17‏ وما بعد . 

(۳) انظر : صفحة ١م‏ من هذا الكتاب . 

(4) انظر : صفحة م7 . 

(») انظر :. ضصفحة ۷۹ 


1 


1 الفتنة ههنا ثلاثاً » . 

و صلى الله عليه وسام من بيت عائشة وقال : رأ 
الكفر من ههنا )١()‏ . 

وقال مقارناً بين على وأولاده وبين أبى بكر وعمر وعمان وأصداب رسول 
الله غامة : 

« قد أفادنا الكتاب العزيز » والسنة الثابتة عند ٠‏ والأحاديث الصحيحة 
عندنا الكثيرة المستفيضة بل المتواترة معى ٠‏ والبراهين القاطعة المكررة 
فى الكلام ‏ أفادنا كل ذلك - علماً ضرورياً بعصمة الفرقة الأولى فضلا 
عن عدالها »و بكفر الفرقة الثانية فضلا عن فسمها بحيث لانشلك فيه ولا تمترى . 

ولو تنزلنا وسلمنا أنه أعنى هذا الأمر ليس كذلك لم نكن آ مین 5 
حيث أن هذا هو آلذى أدانا إليه اجتهادنا » ولا يكلف الله نفا إلا وسعها » . 

« والعجب ألم جوزوا الاجباد ى تخلف أبى بكر وعمر عن جيش 
أممامة وقد لعن النبى صلی الله عليه وس من تخلف عنه > وى إحر اقهما بالنار 
بيت على وفيه على وفاطمة والحسنين وهم أهل البيت: الذين طهرهم الله » 
وحث الذبى ىقل ا ا بهم وأكد فى الوصية بهم + وف 
سفك الصحابة يعضوم دم بعض » وسفك طلحة والز بير وعائشة دماء الأنصار 
والمهاجرين + وقتال أمير المؤمنين عليه السلام »وق قتال معاوية وسفلك دمه 
0 من معه من الأنصار والمهاجرين » فكيف جوزوا الاجهاد وق كل 

. لأنفسهم . . ولم جوزوا لأثمتنا وأكابر علائنا الاجتباد ف سبيم 

0 عما 0 من أحكام الدين إلى ما نقلوه عن أهل البيت المطهرين 
بعدما نقلوه ى شأن الفر يقن من الأمر الواضح البن ؟»). 

«وبالجملة لما رأينا الإله العظم ورسوله الكر م قد مدحا أهل البيت 
وأمرا بالةسك بهم كما ذكر ناه وذماعامة أصحابه ونصا على ار تدادهم بعده بما 
نقلتاه ازددنا مسك بأهل البيت المطهر ين الذين أخبر الى صلى الله عليه وآ له 
أن المتمسك بهم لن يضل أبداً »و نقلنا أحاديئهم وأخننا معالم شرعنا عم 


. ص ۸۲ من الكتاب المذ كور‎ )١( 


ورفضنا عامة أصحابه > وطرحنا ماتفر دوا بنقله > إلامن عامنا منه الصلاح 
كسلان والمقداد وعار بن ياسر وأبى ذر وأشباههم من أتقياء الصحابة 
وأجلائهم المقررين ف كتب الر جال‌عندنا » (۱) . 

ثم بين الحكم العام فقال : 

« فصحاح العامة كلها وجميع ما يروونه غير صحيح » )١(‏ . 

وقد بالغوا تى هذا إلى أن جاوزوا جمیع الحخدوج حى قالوا : 

الأصل ف القشرد بع عندهم هو مخالفة أهل السنة » وما روى عم وعن 
أعيانهم وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم » وما يرونه من 
الرأى کا نقلنا ذلك سابقاً وكا سنذ کر ه بعد قليل . 

وببذا يظهر أنهم لا يؤمنون بالأصل الثانى من أصول الشريعة الإسلامية 
وهو السنة » ولاتغر بام يلآعون ذلك ! فدعواهم فى هذا لانختلف عن 
دعواهم ف الإمان بالقرآن » لأن ما روى بطرقهم عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه» عن رسول الله صل الله عليه وسم فزر يسير جداً أيضاً 2 
وما روى عن جعفر عن باقر بن زين العابدين عن الحسين عن على فهو أقل 
القليل : و صحاحهم الأربعة وكتبهم فى الحديث الأخرى تشهد على ما قلناه . 

وكذلك ما روى عن أصحاب الى الثلاثة الذين لم يرتدوا من بين اعاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ‏ حسب زعمهم ‏ أى المقداد 
وات ذوعودلان فلم يزووا عنهم عن رسول الله صلى الله عليه 2 کتہم 
نسم إلا ما يعد على الأنامل . 

أضف إلى ذلك أن جل المرويات بل كلها عن على رضى الله عنه وعن 
هوأ لاء الأصعاب الثلاثة ليست من قسم المتواتر بل هى أخبار آحاد . 

والاحاد لا توجب الع عند الشيعة قاطبة ولا العمل عند الحمهور وهو 


الرأى ا راجح عند الشيعة LEY.‏ ظنه السيد الدكتور و اق و صرح به ف كتييه(؟) 
فيقول العاملى : 


20( وصول الأخيار إلى أصول الأخبار لحسين بن عبد السمد العامل ص 8م . 
(r)‏ وصول الأخيار إلى اصول الأخبار ص 584 .. 
(۳) انظر : بين الشيعة وأهل السنة ص 48 . 


١٠١م‎ 


0 9 الأخبار 3 ما المتواتر :0 وهو مارو أه جماعة خصا ل العلم بق ويم 
ا إمكان تواطئبم على الكذب عادة. ويشتر ط ذلك فى كل طبقاته صميح؟ 
کان أو غر صحيح . . وهو مقبول لوجوب العمل بالعلي . وهذا لا يكاد بعر فه 
المحدثون فى الأحاديث لخديف العدرر متو اجر يكنا 0 

وأما الآحاد فمل قال كم المميد : 6 ذلك 3 کمابه العقائدى المشوور 
تحت عنوان « القول ى أخبار الأحاد » 5 

وال إنه لا جب العلم ولاالعمل بشى ء من أخبار الاحاد . . . وهذا 
مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعزلة والمحكة وطائفة من المرجئة وهو 
خلاف لما عليه متفقهة العامة ( أى أهل السنة ) وأصحاب الرأى )(5) . 

ومثل ذلك ذكر العامقل عن الشريف المرتضى الملقب بعلم المدى عند 
الشيعة وجماعة من كبار العلياء حيث قال 5 

والسيد المرتضى رحمه الله تعالى وجماعة .من كيار علاتا منعر | م من العمل 
به محتجين يعدم الدليل الدال على وجوب العمل به . وإذا 0 يقم دليل على 
وجوت العمل م يعمل به 3 51 أنه م يهم دليل على و جوب صلاة سادسة 7 
0 :وما نقلتموه من أن الصحاية ومن بعد هم كانوا يعماون بأسبان الآحادء 

هى أيضاً أخبار آحاد لا تفيد علماً > والعمل بخبر الواحد مسألة أصولية 
جور أن يكون مستندها ظا 3 فكيف تعلمون أن الله م بالعمل 
کہ ر اأواحد ¢ ؟ ويبعدل النسلم يصدق هذه الأحاديث؟ إا عم لكم أن الصحارة 
عماوا عندها لا ببا.فجاز أن يكونوا تذاكروا بها نصاً أو تأيد بها عندهم دليل 
آخر : فالتساوى حاصل الشلك » والتوقف فر ض من فقد الدليل القاطع ,(9) . 

وهذا م أن ١‏ رواة الشيعة الذين عليم مدار تقال الأحاديث الشيعية 
وو فد فل و ت ٠‏ فشخص واحد يوثق و نحكم بعداأته 
وهو ئفسه يضعب وعكم بفسقه. بل كفره ٠‏ لا من قبل المهرة والنقاد 


1 


. ٩۲ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ص‎ )١( 
. ۱۳١۹ ا واا ل لمقالات ى العقائد والحتار ا ت المفيد ص‎ 6 
: ١81 وصول الأحيار | ف فى أصول الأخيار ص‎ (r) 


۰4 


فى الحديث والرجال بل من قبل الممصوءين- حسب زعم الشيعة ‏ آنفسہم» 
والذين عصممم ١ : ٠‏ كعصمة الأندياء 0-0 يل اسه 
ذ کر جوازه على الأندياء » وأنه لا جوز فم سهو ق ىء من الدين › 
ولا ينون شيئاً من الأحكام » وعلى هذا مذهب سائر الإمامية .)١(٠‏ 
وير مثال لذلك رواة الشيعة الأربعة الذين هم مدار الروايات الشيعية 
ومحورها. ْ 
وهم أقطاب الأحاديث وأوتادها لدى القوم ٠‏ عل هم تدور رحى الروايات 
زرارة بن أعين ؛ وأبو بصير الليث المرادى » ومحمد بن مسلم > وبريد بن 
معاوية العجلى ٠‏ الذين قال فم إمام الشيعة السادس المعصوم ‏ حسب 
زحمهم ‏ جعفر بن الباقر : 
ْ وما أجد أحداً أحيا ذكرنا وأحاديث أن إلازرارة . وأبوبصر ليث 
المرادى :و محمد بنمسلم »وبريد بن معاوية العجلى » ولولا هوّلاء ماكان أحد 
يستنبط هذا » هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أنى على حلال الله وحرامه وهم 
السابقو ن ليما فى الدنيا و السابقون إلينا فى الآخرة )١(,‏ . 


فانظر ماذا يقول فهم القوم من توثيقهم وتضعيفهم ؛ ومن المدح فهم 
واللعن علمم » فزرارة بن أعين قال فيه جميل بن دراج أحد رواة الشيعة 
المشمورين 

« ما كنا حول زرارة بن أعين إلا بز لة الصبيان فى الكتاب حول المعل»(۴). 

وقال فيه جعفر بن محمد الباقر : 


٠‏ رحم الله زرارة بن أ عين . لولا زرارة و نظر اوه لاندرست أحاديث 
ای ۾ (4). 


. ۷٠ أوائل المقالات امفيد ص‎ )١( 

(۲) رجال الكثى ص ٠٠١ » ٠١١‏ - ط مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بالمراق تحت 
ذكر زرارة بن أعين . 

(0) أيضاً ص ۲۲۴۳ . 

. ١4 أيضااص‎ )4( 
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وقال فيه على بن موسي الرضا ‏ الإمام الثامن المعصوم لدى الشيعة : 
« أتري أحداً كان أصدع بحق من زرارة )١(»‏ . 
وقال فيه النجاشى : «زرارة شيخ أصحابنا فى زمانه ومتقدمهم: وكان 
قارا فقسا متكلماً شاعراً أديباً » قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين ۲(۲) . 
وقال على ابن داود الحلى : ١‏ زرارة كان أصدق أهل زمانه وأفضلهم» 
قال فيه الصادق عليه السلام ٠:‏ لولا زرارة لقلت إن أحاديث أبى لتذهب ,(7) . 
ومثل ذلك قال ابن المطهر الحلى(!) . ش 
وقال المائرى : 
« أجمعت العصابة على تصديقه والانقياد له به »(0) .. 
ومثل ذلك الرنيجانى(0) : 
هذا والكشى روى ق كتابه عن على بن أبى حمزة عن أنى عبدالله 
( جعفر ) قال : 
«قات : الذين آمنوا ولم يلبسوا [مائهم بظل » قال ( جعفر ) : أعاذنا 
لله وإياك من ذلك الظلم » قلت : ما هو ؟ ظ 
قال ( جعفر ) : هو و الله ما أحدث زرارة وأبو حنيفة وهذاالضرب . 
TT‏ 
قال : « الزنا دنب )(۷). 
ومثل ذلك روى عن ابی بصير وعن هارون بن خارجة . 
وروى الكشى أيضاً عن كليب الصيداوى أمهم كانوا جاوسا ومعهم 
عزافر الصير نى وعدة من أصعابهم 5 معهم أبو عبد الله رضيى الله عنه ¿ قال * 


. ١١ أيضاً ص‎ )١( 

)۲( رجال النجاشی ص ه١١١‏ طق إران ٠.‏ 

(*) کتاب الرجال لابن داود الملل ص ١١١5‏ - ط مهران . 
€3 انظر : رجال الملامة اللىي ص ۷١‏ : 

(ه) جامع الروأة ج ١‏ ص ۴۲٢‏ . 

. ص كملا‎ ١ انظر ال جامع فى : الرجال ج‎ )٩( 

(۷) رجال الكثى ص ۱۴۱ » ٠۴۴‏ . 


فابتدخ أبو عبد الله من غر ذكر لآق زوارة قال : « لعن الله زرارة: لعن 
الله زرارة . لعن الله زرارة ثلاث مرات )١(»‏ . 

وروی أيضاً عن عر ان الز عفر انى (۲) . سمعت أبا عبد الله ر ضى الله عنه 
يقو ل : ما أحدث أحد فى الإسلام ما أحدث ز رار ة من البدع عليه لعنة الله .)١(»‏ 

وعن ليث المرادى أنه قال : معت أي| عبد الله رضى الله عنه يقّول : 

« لا موت زرارة إلا تاثا #(؛). 

وروى عن القصير أنه قال : 

» استأذن زرارة بن أعين وأبو الجارود : على أبى عبد الله رضى الله عنه 
قال : يا غلام ! اوخاي : فإمبما عجلا الحيا و عجلا الات ۾ (ه ( . 

وهذا هو زرارة الذى قالوا فيه : 

« أفقه الأولن ستة » وأفقه الستة زرارة)(0) . 

وعدد من أصحاب محمد الباقر وأداب جعفر بن الباقر(۷) . 

وأنه من أصداب موسى بن جعفر الكاظم أيضاً(۸) . 

فر جل كهذا الذى أدرك ثلاثة ئة من 2 المعصومين حسب زعم الشيعة 
وروى عمم ٠‏ تلفون فيه هذا الاختلاف › يوثةونه بأعلى ألفاظ التو ثيق 
ويضعفونه بأد درجة التضعيف . مرة يقولون فيه : إن أبا عبد الله جعفر 


أبن محمد الباقر - الإمام السادس المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى - قال له : 


: ' . ٠٠٠١ رجال الكثى ص‎ )١( 
قد حاول بعض الشيعة التوفيق بين هذه اإروايات بقوله : إن الروايات الى وردت فى‎ )۲( 
. ذم زرارة والقدح فيه فاا ضعيفة لوجود مد بن عيسى فى إستادها‎ 
مع أن أكثر الرو ايات الى ورد فا الذم / لزرارة‎ > ١07 انظر : نقد الرجال للتفرثشى ص‎ 
والقدح فيه ليس فى إسنادها مد بِنْ عيمى بل هى مروية برق متعددة اكثيرة.‎ 
. ٠۳۲ رجال الكثى ص‎ )۳( 
0 » 0 €3 
. ٠۴١ أيضاً ص‎ )5( 
, 1١7 نقد الرجال للتفرثى من‎ )٩( 
. ۲۰۱ ؛ ورجال الطوسی ص ۱۲۴۳ و‎ ١» و‎ ۱٤ انظر رجال البرق ص‎ (۷( 
. 407 وكتاب الر جال للبرق ص‎ » ٣١۰ انظر : رجال الطومی ص‎ )۸( 
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ويا زرارة ! إن اسمك'ى أساى أهل الجنة (01. 

وقال عن زرارة : 

«أماما رواه زرارة عن أبى جعفر فلا يجوز لى رده )١()‏ . 

ومرة قال فيه : 0 

« زرارة شر من الوه والنصارى ومن قال : إن الله ثالث ثلاثة؛ وقال: 
إن مرض فلا تعده » و إن مات فلا تشہد جنازته )(0) . 

زوع الى أيضاً عن ميسر أنه قال : 

«كنا عند أبى عبد الله فرت جارية ى جانب الدار على عنقها قمقم قد 
نكسته » قال : فقال أبو عبد الله رضى الله عنه : فا ذنى أن الله قد نكس 
ززارة اکت هذه الجارية هذا القمقم »(4) . 

وأما أبو جعفر أعبى محمداً الباقر فكان يعتقد فيه بأنه من جواسيس 
الحكام وعيونهم عليه وأنه يبلغ إلمم أخباره وأعماله كنا روى الكشى أيضاً 
عن هشام بن سالم أنه قال : 

« إن زرارة سأل أبا جعفر ( محمدا الباقر ) عليه السلام عن جوائز المال ؟ 
فقال لاسن قن ش 

م قال ( أبو جعفر محمد الباقر ) : إنما أراد زرارة أن يبلغ هشاماً 
اين عبد الملك ‏ إنى أحر م أعمال السلطان »0 . 

وعلى ذلك كان یکره ابنه جعفر أن يدخل عليه زرارة کا روى الكشى 
عن الوليد بن صبيح قال : 

ومررت بروضة من المدينة فإذا إنسبان قد جذبى » فالتفت فإذا أنا 
بزرارة » فقال لى : استأذن لى على صاحبك ٠‏ قال : فخرجت من المسجد 
ودخلت على أبى عبد الله عليه السلام فأخبرته اللحبر : فضرب بيده على 


. ۱۲۲ رجال الكثى صن‎ )١( 
. المر جع نفسه والصفحة‎ (r) 
. ١437 (؟) رجال الكثى ص‎ 
. 1١1417 رجال الكثى ص‎ )4( 
. ۱۳۹ (ه) رجال الكثى ص‎ 


( م ۸ - بين الشيمة وأهل السنة ) ش ۱1۳ 


صدرهء ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تأذن له » لا تأذن له » لاتأذن 
له » فإن زرارة يريدنى على كبير السن » ولیس من دیی ولا دين آبای ۱(۲), 
وأما زرارة نفسه فكان يشك فى عام جعفر بن الباقر وإمامته وإمامة ابته 
موسق الكاظم كما روى الکشی صر عا عن ابن مسكان أنه قال : 
وسمعت زرارة يقول : رح الله أبا جعفر . وأما جعفر فإن ى قى 
عليه لفتة )(؟). 
وكا روى عن زياد بن أبى املال فى رواية طويلة أن زرارة قال له عن 
أبى عبد الله جعفر ٠٠:‏ 
١‏ صاحبکم هذا ليس لهبصر بكلام الرجال (۲) . 
وأما موسى بن جعفر الملقب بالكاظم فع أن الشيعة ورجاهم يعدون 
ززارة من أصحابه . لكن الكشى يصرح نى عديد من الروايات أنه لم يعتقد 
بإمامته : ونور د هنا رواية عن نضر بن شعيب عن عة زرارة قالت : 
«لماوقع زرارة واشتد به قال : 
ناولينى المصحف . فناو لته وفتحته ووضعته على صدره وأخذه مى » 
ثم قال : 
يا عة ! اشبدى أن ليس لى إمام غير هذا الكتاب» (4) . 
فهذا هو أحد أساطين الرواية فى الحديث عند الشيعة وهذه هى أحواله 
من حيث التوئيق والتضعيف والتعديل والتجريح عند القوم أنفسهم وفى أم 
كتب الرجال عندهم . . تلك الى تنذاو ل 3 اجم الرواة و المحدثين والعلياء لدى 
هذه الطائفة ء والى قالوا فما : ٠‏ أهم الكتب هذا الموضوع من ملفات 
المتقدمين هى أربعة كتب ٠‏ علا المعول وهى الأصول الأربعة فى هذا 
الباب » وهى :. 


. 14۲ رجال الكثى ص‎ )١( 
. ٠۴١ رجال الكثى ض‎ )۲( 
: 1۴۳ أيفاص‎ )0( 

(4) رجال الكثى ص 389:, 


.. 154 


. رجال الكثى‎ ١ 
. رجال النجاشی‎ - ۲ 
رجال الطومى‎ ٣ 
. ۽ - الفهرست للطوسى‎ 
. (0% وأقدم هله الكتب الأربعة هو رجال الكثى‎ 
وأما آلثاى فهو أبوبصير ليث المرادى > فقد قالوا فيه : إن جعفر‎ 
0 : ابن محمد قال فيه وى أصحصابه‎ 
وأبا بصير البخترى‎ ٠ و بشر المخبتين بالجنة : بريد بن معاوية العجلى‎ 
المرادى : ومحمد بن مسلم» »وزرارة » أربعة نجباء » أمناء الله فى حلاله وحر امه‎ 
. )۲(» لولا هئلاء انقطعت آثار النبوة واندرست‎ 
ووكان هذا من أصعاب الباقر وأصحاب جمفر أيضاً كما ذكر ذلك ابر ق‎ 
.)0() فى رجاله‎ 
. وعده من أعحاب موسى الكاظ أيضاً(:)‎ , 


ونه وري ع نعو EA‏ أبيه 
محمد الباقر أيضا نفس ذلك  .‏ ” 


وأنه أو لام لإنقطعت آثا “انيوة واندرست )(0). 

وعده ى القسم الأول من الرجال يعنى من الثقات . 

وذكره النجائى أيضاً بأنه من أععاب الباقر وجعفر بن الباقر + وله 
كتاب رويه جماعة(0) . 

کا عده ابن المظهر الحلى من الثقات الذن يعتمد على روايمم(۷) . 


6 مقدمة رجال 'الكثى للسيد أحمد الحسيى ص 4 . 

(۲) رجال الكثى ص ٠١۲‏ تعت ذكر أن بصير ليث المرادى . 

(؟) ص ۱۳۴ و ص 16 ء أيضاً رجال الطوبى ص ۱۳۲ و ص ۲۷۸ . 
(4) ص ۴۸ . 1 

(ه( کتاب الر چال لابن داود الحل ص ۲۹۲ < FA‏ . 

(5) رجال النجاشی ص ۲۲١‏ . 

(۷) رجال العلامة ا لحل ص ٠۴۳۷‏ . 


وكذلك التفرشى نى كتابه ء وقال : إنه من أعصابنا الإمامية(١)‏ . 
وروواعن ميل بن دراج أنه قال : ۰ 
أوتاد الأرض وأعلام الدن أربعة : أحده ليث بن البخترى المرادى(9) ۾ ٠‏ 

كنا ذكر القمى عن شعيب العقر قوی أنه قال : 

قلت لأبى عبد الله (ع) : ربما احتجنا أن نسأل عن شىء ؟ فن 

نأل ؟ قال : ش 
عليك بالأسدى 077 أبا بصير » والحبر ف أعلى در جة الصحة(2) „ 
وروی الكشى فيه عن داود بن سر حان أنه قال : 
وإنى لأحدث الرجل الحديث وأنهاه عن الجدال والمراء فى دن الله » 
فأنهاه عن القياس فيخرج من عندى فيتأول حدينى على غير تأويله » إفى 
آرت توا أن تكلعوا :+ رم رما فكل يول لنفسه . بريد المعصية 
لله ولرسوله . فلو سمعوا وأطاعوا لأودعتهم ما أودع أنى أصتابه . إن أصماب 
أبى كانوا زيا . أحياء وأمواتاً > وأعى زرارة ومحمد بن مسلم وموم ليث 
المرادى وبريد العجلى . هؤلاء القوامون بالقسط : هولاء القوامون بالقسط » 
وهؤلاء السابقون السابتقون أو لثلك امقر بون )(4) . 

وأبشا نا روا عن شهني ارقو عن أى بصير أنه قال : 

و دخلت على أبى عبد الله (ع) فقال لى : حضرت علياً عند موته ؟ 

قال : قلت : نعم اوأر انق تمك لداع وال أن أذ عله 
ذلك . قال : صدق . قال : 

فبكيت . ثم قلت : جعلت فداك . فا لى ألست كبر السن الضعيف 
الضر ر البصير المنقطع إليكم فاضمنها لى . قال : 

قد فعلت . قال : قلت : اضما لى على آبائاك و "میم واحداً واحداً . 


قال : فعات .قات : 


. ۲۸۷ نقد الرجال لاعفرثى ص‎ )١( 

)۲( جامع الرواة تحار ی ج ۲ ص ٣٤‏ : 

(؟) انظر : الكى والألقاب ج ۱ ص ۱۸ طق اران 
)+( ر جال الكثبى ص 0۲ 8# 


۱۹٩ 


فاضم نما لى على رسول الله صلى الله عليه وسل . قال : قد فعلت . 
قال : قلت : اضمئنا لى على' الله تعالى . قال : فأطرق ثم قال : 
قد فعات .)١()‏ 
هذا من جانب > وهذه المبالغة من ناحية ء ومن ناحية أخحرى روى فيه 
الكشى عن حاد الناب أنه قال : 
و جلس أو بصير على باب أبى عبد الله ليطلب الإذن .فلم يؤذن له » 
فال أبو بصر 
لو كان معنا طبق لأذن . قإل : فجاء كلب فشغر () فى و جه أبى بصير . 
قال : أف أف . ماهذا؟ 
قال جليسه : هذا كلب شغر فی وجهالك »(۳) . 
وروی الكشى : أنه كان يدخخل بيوت الآثمة وهو جنب(؛) . 
وكان أبو بصير هذا داعا ينهم جعفر بن الباقر جمعه لهال و محبه للدنيا > 
كا روى الكشى عديداً من الروايات ف هذا المعى » منبا ما رواهء 
ابن أبى يعفور أنه قال : ظ 
و حرجت إلى السواد أطلب دراه شج وحن جماعة وفينا أبويصير المر ادى 
قال : قات له 
يا أبا بصير ! اتق الله وحج بعالك فإنك ذو مال كثير > فقال : 
أنكت فاو أن الا و قعت لصاحباك لاشتمل عل ا بكسائه »(0) . 
وأ . يضاً عن حماد بن عمان أنه قال : 
« خر جت أنا وان ى يعور :وأخخر إلى الحيرة أو إلى بعض المواضع 
فتذ كر نا الدنيا » فال نو يصير المرادى : 
أما إن صاحبكم لو ظفر بها لاستأثر بها ؟ قال : فأغنى : فجاء كلب 


. ٠١۲ رجال الكثى ص‎ )١( 
)ع الكلك ر‎ 
. 00 رجال الكثى ص‎ (r) 
. ٠١۲ انظر : رجال الكثى ص‎ )4( 


)( المر جم نفسه والصفحة . 


١١1 


بريد أن يشغر عليه فذهبت لأطرده › فقال ابن لق يعغور : دغه . فجاءه 
حتى شغر فى أذنه )1( . 
وكان لا يمن بإمامة موسی بن جعفر ٠‏ کا كان ينمه 3 العم ومر فة 
الأحكام > کا روى الكشى أيضاً عن شعيب العقر قوى عن أ فى بصير قال ٠‏ 
سألت أبا عبد الله عليه الام عن نامر أة ' زوجت ولها زوج > فظهر علا 
قال : ترجم المرأة.ويضرب الرجل ماثة سوط لأنه لم يسأل قال شعت : 
قدغلة غل آنا ن دوسي بن جعفر - فقلات له : را زواجت 
ولهازوج؛ 

: قال : ترج المرأة ولا شىء على الرجل . قال : فلقيت أبا بصير فقلت‎ ١ 
. الك درم كتحصل عليه السلام ء عن المرأة الى تزواجت وها زوج‎ 
قال : رج المرأة ولا شىء على الرجل . قال ( شعيب ) : مسح صدره‎ 
. )١() و او : ما أظن صاحبنا تناهى حکه بعد‎ 


وى رواية أخرى. : فضر ب بيده على صدره نحكها وقال : «أظن ا 
م تكامل علمه »(5) . 

وروی لكشي عن على بن الحسن بن فضال أنه قال : 

« إن أبا بصير كان مختلطاً )(؛) . 

5 أخير ما قاله ابن الغضار ی :« كان أبوعبد الله عليه السلام يتضجر به 
ويتبرم » وأصحابه مختلفون فى شأنه »(د) . 

فهذا هو الرجل الثانى من رواة الشيعة الكبار ونقلة أحاديمم . تضاربت 
فيه الاراء وتعارضت فيه الأقوال > حبى لا يدرى على ہا يعتمد : على 
توثيق الرجل وصحة مروياته . أم على تضعيف الرجل وعدم وثاقته وخخطأ 
الاعهاد على مر وياته وأخباره ؟ . 


(۱( رجال الكثى ص ٠١٤‏ 51 

)۲( رجال الکشی ص ١١4 › ١9#‏ 

5 ١١4 أيضاً ص‎ (r) 

)+( أيضاً ص ١١٠‏ ا 

(ه 0 جامع الرواة للأردبيل ا لحار یج ۲ ص ۳٤‏ 
م 


١ #0 4‏ ل 


وأما الثالث فحمد بن مسم ليس شأنه و حاله بأحسن من أحواهها i‏ 
أن الآراء المتعارضة ليست بأقل مما ذكرت وسردت فما » فهذه هى 
مقولات القوم فيه : فيقول النجاشى : 

ر محمد بن مسم بن رياح أبو جعفر الأو قسى الطحان مولى ثقيف الأعور 5 
وجه أصحابنا بالكوفة : فقيه ورع » صحب أبا جعفر وأبا عبد الله غلمهما 
السلام وروى عنما » وكان من أوثق الناس ها »(6 . 


4 


وذكره الطوسى أيضاً أنه من أصحاب الباقر (؟) . 

ومن أصعاب جعفر بن الباقر أيضاً(م) . 

كنا ذكره البرقى أيضاً من أصحاءبما(؛) . 

وذكره ابن داود 5 القسم الأول من اميو قن (0) 8 
أنى جعفر محمد بن على وابنه جعفر بن محمد الصادق عامجا السلام 0( . 

وهو الذى روى فيه الكثى كا سبق أن جعفر بن محمد قال : إنه من 
النجباء الأربعة الذن حفظوا آثار النبوة وأخبارها » كها روى الكشى أيضا 
أنه روى عن ابی جعفر محمد الباقر ثلاثين ألف حديث » وروی عن ابنه 
جعفر ستة عشر آلف حديث(۷) . 

واا ما رواه عن هشام بن سام أنه قال : 

ش أقام عمل 28 سام را دة أربع سان يدخل على أبى جعفر عليه السلام 

يسأله 3 95 كان يدخحل على جعفر بن عمد يسأله : قاك-إبو جد : 


. ۲۲١٣ رجال النجاثى ص‎ )١( 

(۲) رجال الطوسى ص ٠٠١١‏ . 

[(69 الأر جم السابق ص ۳۰۰ . 

(4) انظر : كعاب الرجال للبرق ص ١ه‏ » ١ ١7‏ 

(ه) كتاب الرجال مل ص 885 . ١‏ 
(5) رجال العلامة الحل ص ١٠١‏ . 1 
(۷) افظر : رجال الكثى ص ١45‏ . 


1% 


« فسمعت عبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عمان يتولان: ما كان أحد 
من الشيعة أفقه من عمد بن مسا %4( . 

وروی التفر شى عن الكت أيضاً عن عبد الله بن ألى يعفور قال : 
1 قلت لای عبد اللهعليه السللام 3 إنه ليس كل ساعة ألقاك و عکن القدو م 
وى الرجل من أصعابًا ولیس عندى كل ما يسألى غنه . قال : 

فا منعك من حمد بن مسلم اللقنى . فإنه مع من ابی وكان عنده وجماً)(:) 
فهذا هو محمد ہن مسلم . وهذه هى مكانته وهذاهو ا 

ولكن هناك ما يعار ض هذا الرأعي و خالفه 33 رواه اکى أيضاً عن 
مفضل بن عمر أنه قال : 

سمعت أبا عبد الله يقول : 

« لعن الله محمد بن مسا » كان يقول : إن الله لا يعلم الشی ء حبى يكون)(7) 

وأيضاً ما رواه عن ف الصباح أنه قال : معت أبا عيد الله عليه السلام 
يقول : 

« يا أبا الصباح ! هلك المثر يثون(؛) فى أديانهم »ممم : محمد بن مسا )(0) . 

وكذلك قال جعفر بن محمد ف زرارة ومحمد بن ممم : 

« إمبما ليسا بشىء ف ولایی 0( . 

وأما الرابع وهو بريد بن معاوية فهو أيضا من أصحاب الباقر وجعفر 
ابن الباقر (۷) . : 

ذكر فيه الكدى عن جعفر بن محمد أنه كان يول : 


. a@6 ٠١۹ رجال الكثى ص‎ )١( 

(۴) نقد الرجال للتفرثى ص #م” . ۳۳۲ . 

(؟) رجال الكثى ص ٠٠١١‏ . 

(4) الظاهر أن الصبحيح المستر يبون أى الذين يشكون فى أديانهم . 

(ه) رجال الكثى ص ٠١١۹‏ : 

(5) رجال الكثى ص ٠١١‏ . 

(۷) انظر : رجال الطوسی ص ۱۰۸ > ٠١۸‏ ء أيضاً كتاب الرجال لارق ص ١٠ ٠ ١4‏ 


۲۰ 


1 أوتاد الآرض وأعلام الدن أر بعة 6 د بريد بن معاوية ,)١()»‏ 
وروی أيضا عنه أنه قال : 

وها اند لهذا اا ف كرا و احافية 000 وأبو بصير ومحمد 
ان مم وبريد بن .معاوية العجلى : ولولا هؤلاء ما كان أحد 1 هذاء 
هلاء حفاظ الدن وأمناء أنى على حلال الله وحرامه ٠‏ وهم السابقون إل 
فى الدنيا والسابةون إلينا فى الآخرة )١()‏ . 

وأيضاً « هؤلاء القوامون بالقسط . هولاء قوامون بالصدق ٠‏ هولاء 
السابقون أو لثلك المقر بون /(5) . 

ثم الكشى هذا بر وى عن أنى سيار قال : معت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول : و لعن الله بريداً ولعن الله زرارة )(4). 

وروى أيض أ عن عيك الرحم القصير أنه قال : 

« قال أبو جاه عليه عدم : انت زرارة وبريدا وقل ذا: ٠١‏ هذه 
اأبدعة ؟ أما علمم أن رسول الله صلى الله عليه و سم قال : « كلل بدعة ضلالة ٠»‏ 
فقات له : إنى أخاف منبما » فأرسل معى ليما المرادى » فأتينا زرارة فقلنا 
له ما قال أبو عبد الله عليه السلام > فقال : والله لقد أعطاتى الاستطاعة . 
وما شعر » وأما بريد فقال : والله لا أرجع عنما أبداً )(0) , 

فهلاء هورواة الأحاديث الشيعية الأربعة » عام وى و أخبار هم 
وأحاديهم محتافون فم هذا الاختلاف الشديد ويسردون فم الاراء 
المتعار ضة المتناقضة > وكلها من المعصومين » روايات تثبت عدالهم وتوثيقهم 
وتنص على صعة عقيدتهم وكو نهم من أهل الجنة» وروايات تنى عنم كل هذا 
وتنص على فسقهم وكونهم ملعونين على لسان المعصومين » بل وكفرهم 
وكو نهم من أهل النار !!. 


. رجال الكثى‎ )١( 

(۲) رجال الكثى صن ٠٠١‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص /ا١؟‏ . 
)٤(‏ رجال الكثى ص ۲۰۸ . 
)2( رجال الكثى ص ۲۰۸ ٠.‏ 


۱۲١ 


من يك هذا شأنهم ٠‏ ش ٠‏ وهذه أحوالم > فبأى شی ء کم على مرو یام 
وأخبارهم الى رووها؟ ! ۰ 
إنما هم تماذج اخار ناها من بين الكثير بن ؛ الكثر بن ممن لا يقل وصفهم 
بالتهديل والتجريح وبالتوثيق والتضعيف وبالتبشير والتكفير عن هؤلاء 
الأربعة الذين هم أبرز الرواة قاطبة من بين رو اة الشيعة > وقد أدركوأ زمن 
الأمة الثلاثة من ببن اة الاي غل د لدعا اليه و دونه كار اعام 


000 آثار هم فا اف ء بحكم على الأحاديث الشيعية من جهة القبول 
والرد »ومن حهة الصحة والضعف 2 

وعلى أية قاعدةمطردة تبى الأحكام ٠‏ وعلىأى أسس تو ضع المصطلحات 

فهل من مفكر يتفكر ؟ ومدبر يتدبر ؟ 

إن فى ذللك لعبرة لأولى الأبصار . 

وببيان هذه الأشياء كلها وتفصيل القول فما يظهر بأن معتقد الشيعة 
فى الأصل الثانى للشربعة الإسلامية لا ختلف عن معتقدهم فى الأصل الأول › 
بل و زيد الأمر خطورة أنمم لا يعتقدون بهذا الأصل الثانى إطلاقاً فعلا » 
ولو أنهم بدعون الاعتقاد به قولا > لأنمهم زيادة على ما ذكر ناه يجعلون لدليل 

و لشيخ طائفة الشيعة الطوسى بحث مشوور فى هذا الموضوع وقد روون 
فى ذلك روايات كشرة . و ببذه الروايات بدأ الكلينى كتابه ( الكاق ) مع أن 
المعروف أن العقل قاصر عن إدراك كنه كثير من الأحكام الإهية الر بانية . 

ولأن العقول متفاوتة متفاضلة ٠.‏ يقصر بعضببا عن إدراك ما تدركه 
الأخرى : فأى عقل يكون حا فى الموضوع ؟ولن تكون الحجة حينذاك ؟ . 

ويظهر من هذا كله أن الذ ىن وضعوا ( الديانة) الشيعية لم يضعوها إلا غخالفة 
المسلمين كلهم ومخالفة ما ومنو ن به من القرآن والسنة > وما يعتقدون به من 
الآراء والأفكار كى لايتحدوا ويتفقوا معهم يوماً من الأيام ولا مجمع كلمهم 
ويتألف شلهم . وعلى ذلك اختلقوا روايات كثيرة على لسان متهم كنبا 
عامهم - أن على الشيعة أن مخالفوا المسلمين فى جميع الأمور حى جعلوا هذه 
ا 


المخالفة أصلا من ول المذهب وأساساً من أسسه كما واه ابن بابويه 
الهم ی عن عل بن أسياط أنه قال * 

« قلت لار ضا عليه السلام عدت الام لا أجد بدأ من معر فته »و ليس 
فى البلد الذى أنا فيه من أستفئيه من مو اليك ؟ 

قال ؛ فقال : إيت فقيه البلد فاستفته فى أمر ك . فإذا أفتاك بشى ء فخذ 
بخلافه فإن الحق فيه )1١()‏ . 

وروواأيضاً عن الحسين بن خالد عن الر ضا أنه قال : 

« شيعتنا » المسلمون لأمرنا » الآخذون بقولناء الخالفون لأعدائناء فن 
م یکن كذلاك فليس من «)( 3 

وروى أيضاً عن المفضل بن عمر أنه قال عن جعفر بن مد الباقر : 

كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غير نا )2( 8 
محدث الشيعة وصاحب موسوعة حديشة شيعية كبرى ( وسائل الشيعة ) 
الحر العاملى بعك ذكر هذه الروايات وغرها تحت باب مستقل بعنوان 
( باب عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريةمم ) : 

4 : 0 فى ذلك متوائرة . . . فن ذللك قول الصادق عليه 

د عا ار العامة 3 ا وافق أخبار هم فذروه 3 وما خاللف 
أخرار هر فخذوه . 


۴ 
وقوله عليه السلام ( يعبى جعفر بن الباقر ): 
إذاورد عليكم حديثان متافان فخذوا بما خالف القوم . 
وقوله عليه السلام : 0 


)١(‏ عيون أخبار الرضا لابن بابويه القمى ج ١‏ ص ٠۷١‏ - ط طهران » ومثله فى 
( البذيب ) الطوسى . ش ش 
(۲) الفصول المهمة فى أصول الانمة لمر العامل ص ۲۲٠١‏ - ط مكتبة بصير فى قم إيران. . 
(۳) المرجم السابق . 
١‏ 


١ 


ما خالف العامة ففيه الرشاد . 

وقوله عليه السلام : 

حذ بما فيه حلاف العامة . 

وقوله عليه السلام : 

ما أنتم والله على شىء مما هم فيه 3 ولا هم على شىء ما أنم فيه 3 
فخالفوهم 3 » فسا هم من الحنيفية على شى ء . 

وه عليه السلام : : 

وال ما جعل الله لأحد خيرة فی اتباع غيرنا + وإن من وافقنا خالف 

عدونا » ومن وافق عدونا ی قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه . 

وقول العبد الصالح عليه السلام ف الحديثين التلفين : 

خذ بما حالف القوم > وما وافق القوم فاجتذبه . 

وقول الرضا عليه السلام : ْ 

إذا ورد عليكم خبر ان متعار ضان فانظروا إلى ما مخالف مما العامة 
فخذوه » وانظروا بما يوافق أخبارهم فدعوه . 

وقول الصادق عليه السلام : ْ 

« والله ما بی فی أيدمهم شى ء من الحق إلا استقبال الكعية فقط )١()‏ . 

وبعد ذكر هذة"الروايات رد على بعض المتأخر بن فمن يظن بأن الأخبار 
ف هذا المعنى لا نخرج عن کو ما آحاداً » وقال : 

«والأحاذيث ... قد تجاوزت حد التوائر» فالعجب من بعض المتأخرن 
حيث ظن أن الدليل هنا خبر واحد . . . واعل أنه يظهر من هذه الأحاديث 
المتوائرة بطلان أ كر القواعد الأصولية المد كورة فى كتب العامة )١()‏ . 

وأما علة عخالفة المسلمين فى معتقداتهم ومروياتهم فيذكرها ابن بابويه 
القمى الملقب بالصدوق عند الشيعة فى كتابه ( علل الشرائع ) نحت باب 
( العلة الى من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة ) : 


000( الفصول المهمة لى أصول الأثمة تمر الما ملى ص 10م ل ل . 
(۲( ا مر جم السابق . 1 


۱۲4 


عن الى إعاق الأرجاق رفعه قال + 
قال أبر عيد الله عليه السلام الي م أمرتم بالأحذ يلاف ما تقو له 
العامة © فقلت : لا ندرى » فال : ۰ 
« إن عليا عليه السلام لم يكن يدن الله بدن إلا خالف عليه الأمة إلى غبره 
إرادة لإبطال أمره » وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشىء 
الذى لا يعامونه 3 فإذا أفتاهم جعاوا له ضداً من عند هو ليليسوا على الذاس)(١ Kı‏ 
فتلك هى المزامرة . وهذه ھی حصيلا » أى إنكار كل ما يمن به 
المسلمون : قرآناً كان أم سنة . وأكثر من ذلك أن الشيعة بتصر بحهم 
أنفسيم لا يجتمعون مع المسلمين على إله > ولا على نى » ولا على إمام 3 
١‏ إنا لا جتمع معهم على إله . ولا على نى » ولا على إمام : وذلك أنهم 
يقولون : إن رهم هو الذى كان محمد صلى انه ليه وله و سم ثبيه » 
وخليفته بعدّه أبو بكر . ونحن لا تقول بهذا الرب . ولا بقالك الى ٠‏ بل 
نقول :إن الرب الذى خليفة نبيه أبو بكر ليس ر بنا ولا ذلك الننى نبينا5(0) . 
فالعبارة واضحة جلية فى معناها لا حتاج إلى بيان وتفسر وتفهم من 
يظن من عدوعی أهل السئة بأباطيل الشيعة وا كاذيبهم ران الخللاف بيهم 
وبين المسلمين أهل السئة اختلا ف يسير لا حرج عن حيز الاجمهادا لمسموح به(؟) 5 
وليس كا يقوله السيد الد كتور ف مبحثه ( الشيعة والسنة النبوية ) 
» ولجميع هله الآراء أشياه و نظاار كثيرة ف آراء أهل السئة أنفسبم ولیس 
مہا ما مكن أن بو صف صاحبه بزيغ أو انحر اف 4(6) . 
إن الأمر ليس كاو صفت أ ا السيد ! الدكتور منحنا الله و إياك قلباً نفقه 
به » وأعيناً نبصر بها ٠‏ وآذاناً تسمع با .. وما ذلك على الله بعز يز . . لان 
الحكة اة 2 ومن فهو اخ سه حيثث وجدها. 


فمن رد الله أن مديه يشرح صدره للإسلام . 


. علل الشرائع لابن بابويه القمى ص 1+ه ط - إيران‎ )١( 

6 الأنوار ألنما نية باب نور فى حقيقة دن الإمامية وأنه جب اتباعه دون غيره 2 ۲ 
ص ۲۷۸ - ط جديد تبر بز إيران. 

(؟) بين الشيعة وأهل السنة مقدمة ص 4 ٠.‏ (4) بين الشيعة وأهل السنة ص 40 . 


1 


لاست الرايعم ٠.‏ 
الي الامنا عش ونرد ألو الملالةبطليل 


إن السيد الدكتور واى ذكر فالباب الثانى أيضاً عند كلامه عن الشيعة 
والسنة النبوية أن الشيعة يعتقدون العصمة والإلهام ى أ مم (1) . 


ثم اعتذر فم شوت الإهام لكثشر من السحابة نوات لا لوم ی هذا الاعتقادء 
كنا نى عن الشيعة اعتةادهم بعزول الوحى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عل أحد (۲) 1 ش 


مع أن سيادته لم يدر حقيقة مذهب الشيعة فى هذا كالمعهود عنه ٠‏ 
أو تجاهل - لا قدر الله تسا وتكرماً ونحبباً وتقرباً إلهم > لأن الشيعة 
يعتقدون نزول الوحى على أتْممهم وعن طريق جبريل وعن طريق ملك أعظم 
وأفضل من جبريل : فإن أ منم والحديث بو بوا أبواباً مستقلة ى هذا الخصوص 
ولو تفضل سيادته بإلقاء النظرة العابرة االخاطفة على فهارس كتبهم ى الحديث 
دون تحمل العناء والمشقة فى قراءة الروايات وتلاوة الأخبار المروية الواردة 
فى هذا الباب لعلم يقيناً بأن القوم فى هذا البا ب أيضاً مختلفون مع الأمة المسلمة 
اختلافاً كلياً. و ينبجون مسلكاً بعيداً عن مسلكهم ومذهبيم كل البعد . ونحن. 
نكتى لبيان معتقداتهم المعار ضة لعقائد الأمة أجمعها بذكر عناوين بعض 
الأبواب الى زينوا بها صماحهم ومجاميعهم فى أوصاف أنثمنهم من الكتب 
المعتمدة الموثوق يها المعتبرة ف الحديث لديم > ولا نسرد كل الروايات 
الى أوردوها فى هذه الأبواب من تلك الكتب » بل نكتى مخبر أو خبرين 
من الأخبار الكثير ة الكشرة الى رووها فا » ليح الله البق ويبظل الباطل 


. 48 بين الشيمة وأهل السنة ص‎ )١( 
. >٣ انظر بين الشيعة و أهل السنة ص‎ )۲( 


1۲۷ 


ولو كره الڃرمون 
فر وی محمد بن الحسن الصفار المتوق سنة» 74 ه الذى يعدونه من أععاب 
الإمام المعصوم الحادى عشر - حسب ز مهم الحسين العسكرى(١)‏ 3 
ويعدونه « ثقة » عظم القدر > راجحاً » قليل السقط فى الرواية )(0) . 
ووثقة جليلا » صدوقاً»(0) . 
وهو من أساتذة الكلينى صاحب الكاق . 
كنا أن كتابه ( بصائر الدرجات الكبرى ف فضائل 3 جمد ابعل 
من الكتب المعتمدة المهمة والأصول المعتبرة الشيعية الى علا اعماد أنمة 
أشيعةفى الحديث كا صرح بذاك الم والأصفهانى والحر العامل وغب رهم 
من أعاظ م القوم فى هذا الفن(4) وخاصة أن له لقاءات ومسائل مع الحسن 
السكرى اذ کور کا صرح بذاك الوم ف رجاله(0) . 
يروى الصفار ذاك فى كتابه هذا فى أجزائه العشرة أخباراً كثيرة لا تعد 
ولا تحصی ى إثبات الوحى على أثمة الشيعة و نزو ل الملائكة علهم تحت عناوين 
کشر ۃ فى أبواب شی > فنبداً بسر د عناوين الأبواب والروايات : 
الباب السادس عشر من الجزء الثامن فى أمير المؤمنين أن الله ناجاه 
بااطائف وغير ها ونزل بينهما جبريل . ا 
وروی نحته روايات عشراً » منها : 
وعن ران بن أعمن قال : قلت لأنى عبد الله عليه 0 ت 
فداك » بلغى أن الله تبار اه وتعالى قد ناجى علياً عليه السلام ؟ 
ل : أجل ! قد كان بیہما مناجاة بالطائف نز ل بينهما جبر يل 0( . 


(۱) رجال الطوسى ص 95+ . 

(۲( انظر رجال النجاشى ص o)‏ “¢ وابن داود ص ۳۰۷ › و جامع الرواة ج ۲ 
ص ٩۳‏ ؛ وخلاصة الرجال ص ۷۲ › والكى والألقابج ۲ ص 06" . 

(r) -‏ و سائل الشيعة ج ۰ ص ۲۹ و ص ۳۲۴۳ ط سادسة طهران . 

(4) انظ ر لذلك وسائل الشيعة ج E‏ عاض a‏ 

e (٥) 

. ط إيران‎ - ٤۳١ بصائر الدر جات الكبرى الجزء الثامن الباب السادس عشر ص‎ )١( 


۲۸ 


وروی عن أبى نافع قال : 
دا دعا رسول الله صلی الله عليه وسل وآ له علياً يوم خيبر : فتفل ف 
عينيه وقال له:إذا أنت فتسمًا فقث بن الناس ١‏ فإن الله أمرنى بذلك . 
قال أبو رافح : فضى على عليه السلام وأنامعه . فلا أصبح افتتح خيبر 
ووقف بین ن الناس وأطال الوقوف ء فقال الاس : 
إن علياً عليه السلام يناجى ربه » فلا مكث ساعة أمر باتتباب المدينة 
لتى فتحها . قال أبو رافع : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآ له فقلت: 
إن علياً عليه السلام وقف به ب اناس ا أمر ته ء قال قوم مہم : 
إن الله ناجاه . فقال : نعي يا راقع ! إن الله ناجاه يوم الطائف ويوم 
عقبة ويوم حذين » ويو م عسل رسول اق( 
وهذا ليس من اختصاصات على رضى الله عنه حسب معتقد الشيعة » 
بل يشاركه فما غيره من ٠‏ الأئمة الاثثى عشر کا يصرح بذلك القوم > و مما 
ما رواه الصفار فق الجزء التاسع م ن كتابه تحت عنوان ( الباب اللخامس عشر 
ی الآنمة عليوم السلام أن روح 0 يتلققاهم إذا احتاجوا إلمهم ) وروى 
تحته ثلائة عشر حديقاً عن أسباط عن ا اتفال : 
دقلت : تسألون عن الشی“ فلا يكون عند علمه ؟ 
قال : رما كان كذلك. ش 
قات : كيف تصنعون ؟ 
قال : تلقانا رو التقدس )(0) . 
ْم بوب باباً آخر بعنوان ( باب الروح الى قال الله ى كتابه : 
« وكذلاك أو حينا إليك روحاً من أمرنا » > إنها فى رسول الله صلى الله عليه 
وسا وى الأنمة خبر هم ويسددهم و يوفقهم ) . 
وذكر نحته خسة عشر خبرأً > مہا ما رواه عن أبى بصير قال : 
١‏ قات لأبى عبد الله عليه السلام : جعلت فداك عن قول الله تبارك وتعالى : 


)20 بصائر الدر جات الكبرى ص i!‏ 
)2 بصائر الدر جات للصفار الباب الحامس عشر الجزه التاسع ص ٤۷۱‏ . 


1 


( م ٩‏ - بين الشيعة وأهل السنة ) 1۹ 


«وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرناما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإمان 
ولكن جعلناه نوراً دی به من نشاء من عبادنا وإنك لمبدى إلى صراط 
مستقم . صراط الله الذى له ما فى السموات وما ى الأرض ألا إلى الله 
تصير الأمور » . ( سورة الشورى ‏ ۲ه وما بعدها ) : قال : يا أبا محمد : 
خلق والله أعظم من جبر ثيل وميكائيل ٠‏ وقد كان مع رسول الله صلى الله 
عليه وآ له بره ويسدده . وهو مع الأنمة خير هي و يسددهم 0%( . 

وروی مثل هذا الکایی فى كافيه تحت عنوان ( باب الروح الى يسدد 
الله بها الأئمة علمبم السلام ) عن أسباط بن مالم قال : سأل رجل من أهل 


هيت أا عبد الله عليه ا! لاام عر ن قول الله عز وجل : « وكذلاك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا. . . » . فقال : 


«منذ أن 0 الله عز وجل ذلك الروح على محمد صلى الله عليه وآ له 
ما صعد إلى السماء . وإنه افينا ‏ وق رواية : كان مع رسول الله خبره 
رسك RA‏ ال ةم 
ويسدده . وهو مع لا عة من بعده )(۲) . 

هذا ولقد أورد الصفار الثقة الجليل الصدوق لدى الشيعة رواية أخرى 

حت باب )2 ما ان العام جن العم الذى حدث به ن ف عم م ازداده 
او واا بسر وإن ذلك من الروح ) 


: عن عبد الله بن طلحة قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام‎ ١ 


أخبر فى يا ابن رسول الله صلی الله عليه وآ له عن ن العلم الذى نحدثونا به 
آم ن صحف عندكم آم من رواية يرويها بعضكم عن بعضن أر كيف خا اج 3 


ا ؟ قال ۰ 


يا عبد الله ! الأمر أعظم من ذلك وأجل . أما تقرأ كتاب الله ؟ . 
قلت : بى ! قال : أما تمرأ: « وكذللك أوحينا إليك روحاً من أمر نا 
ج ن 


)۱( بصائر الدر جات الكبرى للصفار الباب السادس عشر من 2 ص 4۷١‏ . 
(۲( الكاى ف الأصول كتاب الحجةج, ١‏ ص bry‏ طهر ان 


۳۰ 


ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإمان » أفترون أنه كان فى حال لا يدرى 
ما الكتاب ولا الإبمان »قال : قلت : هكذا نقروها ! قال : نعي » قد كان 
فى حال لا يدرى ما الكتاب ولا الإمان حى بعث الله تلك ل فعلمه بها 
العمل والفهم ٠‏ وكذلك تجرى تلك الروح إذا بعنبا الله إلى عبد علمه مها الہ 
والفهم - ونی رواية : تعر ض بنفسه عليه السلام ( أى أراد من العبد نفسه)»(١).‏ 

وعنون باباً آخر بعنوان ( باب الروح الى قال الله : « ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر رلى » : ( سورة الإسراء -86) إلا فى رسول الله 
صل الله عليه وأهل بيته علمهم السلام يسدده, ويوفقهم ويفقههم ) . 

وذ کر نحته اٹی شر دا > منباما رواه عن 06 فى بصير قال : 

وسمعت أيا عبد الله عليه السلام شول؛ «يسألر نلك عن الروح قل الروح 
من أمر ربى » قال : ملك أعظم من جبر ثيل وميكائيل لم يكن مع أحد ممن 
مضى غير محمد صل الله عليه وآ له » وهو مع الأمة يسددهم . 

وأورد هذه الروايات الكلينى فى ( الكاق ) عن ألى بصير أيضاً وغبره 
قل دقوي E‏ ۰ 1 

ثم عقد الصفار باباً آخر ( باب فى الروح الى قال الله عز وجل 
«ينزل الملائكة بالروح من أمره . . . » . ( سورة النحل - ۲ ) 
وهى تكون مع الأنبياء والأوصياء )(4) . 

وذكر نحته روايات عديدة . کا بوب باباً آخر بعنوان ( باب ى 
الإمام أنه بعلم الساعة الى تمضى فما وما بزاد فى الال والبار ولا يوكل 
إلى نفسه ) . 


وأورد نحته تسم روايات(0). 


. 4074 ۰ ٤۷۸ بصائر الدرجات الباب السابع عشر من الجزء التاسم ص‎ )١( 
. 4۸۱ بصائر الدر جات الک وی الات الان عقي ن ال التاسم ص‎ 6 
. ۲۷۳ الكاق كتاب الحجة باب الروح الذى يدد الله به الأمة ج ص‎ (r) 
. +۸۳ انظر الباب التاسع عشر من الجزء التاسع ص‎ )4( 

. 488 انظر الباب العشر ين من الجزء التاضع ص‎ )٠( 


۱۴۱ 


3 


وقبل أن ننتقل إلى الجزء الآخر من هذا الكتاب تريد أن نذكر أنه 
ما من كتاب فق الأخبار والروايات والحديث عند الشيعة إلا وفيه أبواب 
مستقلة بمثل هذه الأبواب الى بوبها الصفمار » وأورد أصصحابها تلك الروايات . 
بحا او مشلا ا الى أوردها الصفار فى ( بصائر الدرجات ( 5 و 
والمتأخر ن . 

فغلا يمتقد الحر العاملى باباً فى كتابه ( الفصول المهمة فى أصول الأمة ) 
جاء فيه : إن الملائكة ينزلون ليلة القدر إلى الأرض ومخبرون الأعة عام 
السلام کک ما 1 نى تلك السنة من قضاء وقدر » وام يعلمون كل 
عل الأنبياء علمم السلام . 

ا (). 

كا أنه عقد أبواباً أحرى لبيان هذه العقيدة الواضحة الصرعة الثابتة 
لدى الشيعة مثل غيره من محدثى الشيعة ومتكلموم »> وحن نورد بعضاً منها 
فى خاتمة الكلام . 

ولقد بوب الصفار أبواباً عديدة ف و الثامن من كتابه لبيان أن أنمة 
الشيعة يوحى إلهم » ويتنزل علهم الملائكة . 

فإنه عنون الباب التاسع من الحزء الثامن بعنوان ( باب ما تزاد الأئمة 
وخر تومن كان قبلهم م من الأئمة > رسول الله ومن دونه من ا الآئمة 

عابم ا 

وروی تحته أحد عشر حديثاً وما ما رواه عن سماعة بن مهران قال : 

«قال أبو عبد الله عليه السلام : إن لله علمين » علماً أظهر عليه ملائكته » 
وأنبياءه ورسله » فا أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمتاه » 
وعلماً استأئر به » ذا بدا لله فى شى ء منه أعلمناه ذلك » وعرض على الأئمة 
الذين كانوا من قبلنا )۲(٠‏ . 


ونی باب آخر بعنوان ( باب فى الأثمة أنهم زادون فى الليل والمهار؛ 


. ٠٤١ ص‎ ٩ ٤ انظر كتاب الفصول المهمة نى أصول الأمة باب‎ )١( 
٠ 4١4 بصائر الدر جات الكبرى ال لباب التاسع من ال جزء الثأمن ص‎ 6 


رض 


3 


ولولا ذلك لنفد ما عندهم ) سرد تمانى روايات : مہا ما رواه عن ألى ہز ۃ 
العالى قال : 

ر قلت : جعلت فداك كل ما كان عند رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسل:فقد أعبلاه أمير اومن بعدهاء ثم الحسن بعد أمبر الموؤمنين عليه السلام » 
2 اسان م 0 إمام إلى أن تقوم الساعة ¢ 

قال : نعم » مع الزيادة الى ل و شالك > إى 
والله . .وق کل ساعة .)١()»‏ 2 

وعاووافعن شر بن ابر اهم أنه قال : 

وكنت جالساً عند أى عبد الله عليه السلام إذ جاءه رجل فسأله عن 
مسألة ؟ فقال : ما عندى فما شى ء » فقال الرجل : إنا لله وإنا إليه راجعون » 
هذا الإمام مفتر ض الطاعة سألته عن مسألة فزع, أنه ليس عنده فا شىء » 
فأصغى أبو عبد الله عليه السام أذنه إلى الحائط لكأن إنسانا یکل" > فال : 

أبن السائل عن مسألة كذا وكذا ؟ وكان الرجل قد جاوز أسكفة ( عتبة ) 
اياب . قال : هأنذا > فال : القول فا مكذا .ثم التفت إلى فقال : 

لولا نزاد لنفد ما عندنا ۲(۲) . 

ثم أورد باب آخر ( باب ف الأثمة أمهم يعرفون بالإخبار من هو غائب 
عنهم ). 

ومرد حته روايات عديدة (۳) . 

وبا مناسبة ما دمنا اردنا روايات وذكرنا أبواباً من ( بصائر الدرجات 

الكبر ى ) لثقة الشيعة “مالا نمة وعظم تقد رهم لأوصاف الأنمة ريد أن نذ كر 
باباً آخر عقده فى آخر جز زء من هذا الكتاب لطرافته ولو أنه لا علاقة له 
بموضوعنا رأساً : وهو باب عنوأنه بعنوان ( باب فى ركوب أمير المؤمنين 
عليه السلام السحاب : وترقيه فى الأسباب والأفلاك ) . 


. 416 أيضاً الباب العاشر من الجزء الثامن ص‎ )١( 
. 41١١ (؟) المصدر نفسه ص‎ 
. وما بعد‎ 4 ١ 5 انظر الباب الحادى عشر صن‎ )*( 


۳۳ 


وأطرف من ذلك أن المعلق على الكتاب وهو علامة الشيعة وحبجم 
مير زه #سن . علق على العذوان بقوله : 


ر 


م 


ولا خی ماق عنوان الباب فإنه لا عص بعلى عليه السلام بل به » 
وبالحجة المنتظر علمهما السلام )١(٠‏ . 

وزی تحت هذا الباب روايات عديدة . مها ما روى عن أى جعفر 
أنه قال ۾ ., : 1 5 

«أما إن ذا القرنمن قد خير السحابين» فاختار الذاول وذخر اصاحبكم ش 
الصعب . قات : وما الصعب ؟ 

قال : ما كان من حاب فيه رعد وبرق وصاعقة فصاحبكم ب ركبه . 
أما إنه سي ركب السحاب و برق ف الأسباب أسياب السموات السبع » خسة 
عوامر واثنين خراب ٠‏ وى رواية أخرى :أسباب السموات السبع والأرضين 
السيع )0 . 

وارجع إلى موضوعنا فنقول : إن الصفار أدرج فى الجزء السابع من 
الكتاب أيضاً أبواباً كثيرة فى هذا الموضوع .وسرد نحا روايات كثعرة؛منبا 
الباب الثانى بعنوان ( باب فى الإمام بأنهإن شاء أن بعلم العلم لعلم ) . 

مما ما رواه عن عمرو بن سعيد المداتی : 

عن أبى عبد الله عليه السلام قال : 

« إذا أراد الإمام أن يعم شيثاً عامه الله ذلك 0(©) . 

وباب آخر بعنوان ( ما يفعل بالإمام من النكت والقذف والنقر فى قلوهم 
وآذانهم ). 
أورد نحته ثلاث عشرة رواية ٠‏ ماعن الخارث بن مغيرة أنه قال : 
١‏ قلت لألى عبد الله عليه السلام : هذا العم الذى يعلمه عالمكم ا 
فى قلبه أو ينكت فى أذنه » فكت حى غفل القوم» ثم قال : ذاك وذاك )(4).. 


)۱( انظر الباب الحامس عشر من الجزء الثامن ص 478 » وهامش رقم ١‏ أيضاً ٠.‏ 
(۲) الباب ا حامس عشر من الجزء الثامن ص 454 . 

. 968 بصائر الدر جات الكبرى الباب الثانى من الجزء السابع صن‎ (r) 

)4( ايض الباب الثالث من الجزء السابع ص ۳۳۷ . 
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وف رواية : فقال : وحى كوحى أم موسى . ورواية أخرى : 
وقد یکو نان معاً )1١()»‏ . 
وعن النجاشى عن أب عبد الله عليه الام أنه قال : 
« فينا والله من ينقر 00 ف قلبه وتصافحه الملائكة . 
قلت : كان ء أو يكون . أواليوم ؟ 
قال : بل اليوم.. 
قلت : كان »ء أو اليوم ؟ 
قال : بل اليوم والله يا ابن النجاشى حى قاها ثلاثاً )(0) . 
وباب آخر ( باب فيه تفسير الأنمة لو جو د علومهم الثلاثة وتأويل ذلاك ) : 
وروی حته SERE SG,‏ كل لبان قال 
, سألت الصادق عليه السلام عن مبلغ علمهم ؟ فقال : مبلغ علمنا ثلاثة 
وجوه : ماض وغابر وحادث . فأما الماضى ففسر ء وأما الغابر فزبور(2) . 
3 وأما الحادث فقذف نى القلوب ونقر فى الأسماع وهو أفضل علمنا 
ولانى بعد نبينا > وى رواية : وأما النقر تى الأسماع فإنه من الملك 4(6). 
وباب آخر ( باب أى الأثمة علمم السلام محدثون مفهمون ) » وروى 
تممه ماق روانات + ما 
« عن الحكم بن عيينة قال + خلت عل على بن الحسن يوا فقال لى: 
ياحكم .. هل تدرى ما الآبة الى كان على بن أبى طالب عليه السلام يعرف 
ا 08 قتله ويعلم بها الأمور العظام الى كان نحدث بها الناس ؟ قال 
الحكم : فقلت فق نفسى : قد وقفت على علي من عل عل بن اون أعم 
بذلك تلك الأمور العظام . قال : فقلت : لا والله ! لا أعلم به ٠‏ أخبرنى 
بباايا ابن رسول الله صلی الله عليه وآ له وس . قال : 


)١(‏ بصائر الدر جات الكبرى الباب الثالث من الجزه السابع ص ۲۴۷ 86؟5”. 
(؟) المصدر نفسه ص ۳۳۸ . 

. . أى مكتوب‎ (r) 

(4) يصائر الدر جات الباب الرابع من الجزء السابع ص ۲۳۸ . 


١و‎ 


ؤاه و ووه رسا عن رسوك ولا ی ولا عدف نع 
فقات : وكان على بن أبى طالب عدا ۰ 1 

قال : نعم ! وكل إمام منا أهل البيت فهو محدث )١()‏ . 

وف الباب الذى يليه يبن من هو المحدث » وما هو شأنه ؟ بعنوان ( باب 
ات مين فته وكيف يصاع به ؟ وكيف محدث الأمة ؟ ). 

واوو ع لات عقر ة رواية  ٠‏ ومنها ما روما عن ابن أبى يعفور 
أنه قال : 

« قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إنا نقول : إن علياً عليه السلام ليتكت 
قل أو تفز ف هيدز ەراد 

قال : إن علياً عليه العام كان محدثاً.. قال : فلا أكثرت عليه قال 
إن علياً عليه السلام كان يوم بى قريظة وبى النضير E‏ نه 
وميكائيل عن يساره محدثانه ). 

وروی عن على بن الحسين أنه قال : 

« عار على عليه السلام ا من القرآن وكتمنا الآية . قال : اقرا يا حمر ان 
فقرأت : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى . قال : فال أبو جعفر 
عليه السلام : وا راان فلك امن رسو ل ولا ی ولا محدث . قلت : 
وكان على عليه السلام محدثاً ؟ 

قال : نعم ! فجت إلى أصحابنا ٠‏ فقلت : قد أصبت الذى كان الحكم 
يكتمنا . قال : قلت : قال أبو جعفر عليه الام كلد يمول : على عليه 
السلام محدث ٠‏ فقالوا لى : ما صنعت شيئاً . . . ألا سألته من محدثه ؟ 

قال : فبعد ذلك إنى أتيت ت أبا جعفر عليه السلام فقلت : أليس حدثتى 
أن علياً عليه السلام کان اا 

ا 

قال : ملك ده : ا قلت : أقول : إنه نى أو رسول ؟ 


)00( اا اناب اشم ال «السابع ص مم 6 . 
(۲) أيضاً الباب السادس من الجزء ء السابع ص 541١‏ . 


كم 


قال : لا . قال : بل مثله مثل صاحب سلهان ومثل صاحب مومى ٠.‏ 
ومثله مثل ذى القر نىن . ۰ 

وباب آخر ( باب ما يلى شىء بعد شىء يوماً بيوم وصاعة بساعة ما 
علدت 
ْ وروی نحته عن ضريس أنه قال : 

« كنت مع أ بصير عند أبى جعفر عليه السلام »فال له أبو بصير : 
بم يعلم عالمكم جك فداك ؟ 

قال : يا أيز محمد ! إن عالمنا لا يعلم الغيب » ولو وكل الله عالمنا إلى 
نفسه كان كبعضكم ولكن نحدث إليه ساعة بعد ساعة )۲(١‏ . 

وروی أيضاً عن أبى بصير قال : 

« قلت لألى عبد الله ا السلام : جعلت فداك » أى شىء هو العلم 
عند کم ؟ قال : ما محدث بالليل والہار والأمر بعد الأمر والشبىء بعد الى ء 
إلى يوم القيامة » وى رواية أخرى : ما حدث بالليل واللهار يوماً بيوم وساعة 
بساعة )(9). 

وباب آخر ( باب فى الأثمة علهم السلام وروا العم عن رسول الله 
صلى الله عليه وس وعن على عليه السلام > وإث العم يقذف ى صدو رهم 
وينكت فى آذامهم ). 

وأورد نحته قسع انات 

وف الجزء السادس روى رواية ى ( باب قف أمير المؤمنين عليه السلام 
أن انبى صلى الله عليه وسلٍ علمه العلم كله » وشاركه ف العم ولم يشاركه 
ف النبوة ). 

عن حمر ان أنه قال : 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام : جعلت فداك : قد بلغنى أن الله قد تأجى 


. "44 بصائر الدر جات الباب السادس من الجزء السابع ص‎ )١( 
. ۲۲١ أيضاً ص‎ )۲( 


يفن 


علياً ؟ قال : أجل ! قد كان بينهما مناجاة بالطائف ونزل بينهما جبريل › 
وقال : إن الله علم رسوله الحلال والحرام والتأويل > فعلم رسول الله صلی الله 
عليه ل سا علياً عليه الام علمه كله )١(١‏ . 

على ذلك ذكر ف الخر ء الرابع من كتابه ( باب فى أن الأئمة عاطبون 
ويسمعون الصوت ويأتيم صور أعظم من جبريل وميكائيل ) عن أ اف عبد الله 
أنه قال : 

«إنا لنزاد فى الليل والهار > ولو لم زد لنفد ما عندنا . قال أبو بصير : 
جعات فداك من بأتيكم به ؟ 

قال e‏ : وإن منا من ينرق قلبه كيت وكيرت ٠‏ وإن 
منا لمن يسمع بأذنه وقعاً كوقع السلسلة فى الطست . قال : فقلت له : من 
الذى بأتيكم بذللك ؟ 

قال : خخلق أعظ م من جبر يل وميكائيل )(1). 

وكذلك روى ف الباب الثامن من هذا الجزء بعنوان ( باب فى الإمام أنه 
تراءى له جبريل وميكائيل وملك الموت ) . 

وروى تحته روايات ر أن جعفرا وأباه الباقر جاءهما جبريل وملك الموت 
بصورة شيخ طويل جيل أبيض الرأس والحية » ورجل أدم حسن الوجه 
والشيمة وكان الأول جبريل » والثانى ملك الموت 5(20) . 

وعلى ذلك ينص القوم بأن عم أفضل من يع الأنبياء يما فم أو لو 
العزم من الرسل و أعلم مہم » كما بوب صاحبنا هذا محمد بن الحسن الصفار 
( باب فى أمير المومنين عليه السلام وأولو العزم أمهم أعلم)(؛) 

كنا أن الحر العاملى بوب باباً بعنوان ( إن الى والأئمة الاثثنى عشر 
عام السلام أفضل من سائر الخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقهن : 
والملائكة وغبر هم » وإن الأنبياء أفضل من الملائكة )(0) . 


lT 00‏ ا د 

. الروأية الأولى والثالثة‎ ٤ لمن ا ا للد ا‎ (r) 
TEV أيضاً انظر الياب الحامس من الجزء الخامين ص‎ (0) 

(5) الفصول المهمة نى أصول الأثمة باب ٠١‏ ۰ص ١ها.‏ 


1۴۸ 


وابن بابويه القمى الملقب بصدوق الشيعة بوب باباً فى كتابه بعنوان 
( أفضلية الى صلى الله عليه وآ له وسل والأمة على جميع الملائكة والأندياء 
عام السلام )1١()‏ . 

ولا خاو كتاب من كتب الشيعة إلا وفيه أبواب متشاببة فى هذاالمعى . 

وقد سر دوا تحبا روايات أكثر من أن تحصى حسب تعبير حدث الشيعة 
ار ال6 :+ ١‏ 

منبا ما رووا عن أب جعفر أنه قال لأحد أتباعه : « يا عبد الله !ما تقول 
الشيعة ى على عليه السلام وموسى وعيسى (۴) ؟ قال : 

قات : جعلت فداك . وعن أى حالات تسألى ؟ 

قال : أسألك عن العلل » فأما الفضل فهم سواء . 

قال : قلت : جعلت فداك » فا عسى أقول م 

فقال : هو والله أعلم منبما»(؛) . 0 

وروواعن ابنه جعفر أنه قا 1 

«إن الله خلق أولى العزم من الرسل وفضلهم بالعلم > وأورثنا علمهم 
وفضلهم ٠‏ وفضلنا عام ق علمهم . وعم رسول الله صلی الله عليه وسل 
ما لم يعلموا > وعلمنا عل رسول الله صلی الله عليه وآ له و علمهم KOL‏ 

وهناك باب آخر بعنوان ( باب أن الأأعة علمم السلام أفضل من موسى 
والاضر علمهما السلام ) . 

م روى أعته روايات عديدة : ممما ما رواه عن ألى جعفر عمد الباقر 
أنه قال : 


. 5587 ص‎ ١ عيون أخبار الرضا ج‎ )١( 

(؟) انظر الفصول المهمة ص ٠٠١٤‏ . 

(r)‏ انظر قسوة القوم وإساءة أد.هم فى حق أنبياء الله ورسله حيثلآ يستعملون اسم راعذ 
من متهم إلا ويعقبونه بكلمة عليه اللام » وإما يذ كرون أنبياء الله ورسله فيبخلون بالصلاة .. 
والسلام علييم . 

(4) بصائر الدرجات الباب الحامس من الجزء االحامس ص مغ ؟ ؛ الفصول المهمة ص ٠١١‏ « 

(5) بصائر الدرجات ص مغ ؟ » الفصول المهمة ص ٠١١‏ 


١6 


لقد سأل موسى العالم ( يعتى اللحضر ) مسألة لم يكن عنده جوابها و لقن 
سأل العام موسي 00 ا جوا 3 باو خياد 
جوابها )(01) . 


هذا وإنا لر ى بأن ما أوردناه من الأبواب وسردناه من الروايات يكى 
لبيان الحق والحقيقة » والمعتقدات الأصيلة الشيعية فى أمم حول نزول الوحى 
والملائكة علهم > وأنه لا فرق بيهم وبين أنبياء الله ورسله حيث أنهم 
حاطبون ويكلمون . ويقذف 5 قاو مهم 0 ويلى ق م امم ٠‏ وتتزل علوم 
الملائكة 4 جبر ثيل ومن دونه وفوقه > ويناجمهم الرب جل وعلا -- تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً - ولا نريد إكثار الروايات المملة فى هذا الموضوع 
مع وجود أضعاف الأضعاف مها فى ( بصائر الدرر.جات ) وغيره من الكتب 
المعتبرة الموثقة المعتمدة(؟) لدى الشيعة > كا نريد أن نبين ههنا أنه لم يكن 
احتيارنا كتاب ) بصائر الدرجات ( هذا لبيان معتقدهم ى ل الوحى 
والملائكة على أنمهم مع وجود هذه الروايات قف كتب الحديث و التفسير 
الأخرى إلا أن صاحب ( البصائر ).وهو الصفار من أقدم المحدثين الشيعة 
وشيخ مولنى الصحاح الأربعة أو شيخ شيخهم . 
وأيضاً فإن هذا الكتاب لم يلف إلا لسرد الروايات الشيعية من الأنمة 
المعصومين المزعومين ف فضائلهم ¢ وإننا لندرك أننا أكثر نا الرو ايات 6 هذا 
البحث خلااف البحوث المتقدمة لأننا م نورد هذا المسبحث وهذه الروايات 
ف كتينا الأربعة عن الشيعة(۴) و لآنة مهم ف فهم أصول الشيعة و عقائدهم . 


وجلاء للدق الذى هو واضح و جلى مما سبق نريد أن نذ كر بعض العناوين 


)0( بسار الزات کی ابات الاش يز لنيز ةالحامس ص ٠‏ ف 8 


6 ومن أ راد الاستزادة فعليه أن يزجع إلى كتب التفسير والحديث 3 8 هذه 
الحرافات والتر هات . 
() الشيعة والسنة » و الشيعة وأهل البيت » والشيعة والقرآن © والشيعة والتفيع فرق 


وتاريخ 3 


4 


للأبواب الى ذ كر ها الجا ق (الأصول من الكاق ) فى هذا الخصوصض 
فرك وف كتاب الحجة لاغير کی لا تبى شببة لشاك ولا ريب لمرتاب . 
فهذه بعض عناوین الأبواب من كتاب الحجة قار الاوك من الكاق ) : 
تابن طبقات الأنبياء والرسل والأمة . 
باب أن الأمة ولاة أمر الله ونحز نة علمه . 
باب أن الأئمة خلفاء الله عز وجل فى أرضه ء وأبوابه الى ممما يوق . 
باب أن الا مة معدن العم وشجرة النبوة و#تلف الملائكة . 
باب عرض الأعمال على الذبى والأئمة . 
باب أن الأخمة ورثوا علم النى وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم . 
باب أن الأنمة عندهم جميع الكنب الى و من عند الله عز وجل 
وأنيم بعر فومها على اخحتلااف السنهم . 
ياب ما ! عند الأ بمة من آيات الأنبياء . 
ياب ۽ فى أن الآخمة يزدادون فق ليلة الجمعة . 


باب لولا أن الأمة يزدادون لنفد ما عندهم . 


باب أن الآمة يعلمون جميع العلوم الى خرجت إلى الملائككة والأنبياء . 
والرسل . 
باب أن الأنمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا . 
باب أن الآئمة يعلمون عل ما كان وما يكون وأنه لا 2 ى علہم الى 
باب أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علماً إلا أبرة ان له أمير انين 2 
ونه كان شريكه فى العلم . 
باب أن الأ ة دون مفهمون : 
باب فيه ذكر الأرواح الى فى الأئمة . 
باب الروح الى يسدد الله بها الأخمة . 
باب أن الأثمة لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل وأمر 
منه لا يتجاو ز ونه . 
باب أن الأئمة تدخل الملائكة بيو م ؛ وتطأ بسطهم : وتأتمم بالأخبار ؟ 
وهذا آحر ما أردنا ثبته فى هذا الباب . ٠‏ 
وإن ف ذلك لعبرة لأولى الألباب . 


الا كاسن 
التيع: الابتا عش رر وعصّاللتم 


التعمشل الاول 


من الأفكار البودية المدسوسة وين المسلمهن والى تولى كبر إتمها ابن 
الموودية > البار بها عبد الله بن سباً . . فكرة الرجعة: ٠‏ أى رجوع 7 ات 
قبل البععث والنشور عند ظهور القَائم الشيعى المعدوم المزعوم ٠‏ من أ. من هنم 
وأتباعهم مع بع أعدائهم و مخالفمم لينتقموا مهم ويشفوا صدورهم و ذكر 
الجلسى خحاتمة محدثى الشيعة : 


ويرجع للدنيا يوم ظهور حضرة اقام عليه السلام من عض الإ مان 
محضاً أو محض الكفر محضاً . فير جع أعداء* ه لينتقى منهم فى هذا العمالم 
اهوت دن هزر كلئة ]للق وعلى کلت اهل الت يا أتكروة عل 4 


فتكون رحعه ة الكفار ليذاهم عابت شديد 0000 7 


وهذا الاعتقاد كاد أن يكون من الجمع عليه عند الشيعة » لا حلاف 
بيهم فى ذلك ٠‏ ولم يشذ فيه أحد ممن يعتد به ويعتمد على قوله كما ذكر 
الحر العاملى مستدلا على صحة الرجعة وإمكانما ووقوعها . بإجمباع 
جميع الشيعة الإمامية و إطياق الشيعة الاثى عشرية على صحة اعتقاد الرجعة 
فلا يظهر مہم محالت يعتد به من العلاء السابقين ولا اللاحقين » وقد علم 
دخول المعصوم فى هذا الإجماع بورود الأحاديث الواردة عن الى صلى 
الله عليه وسام وآله وعن الأثمة عللهم السلام ٠‏ الدالة على ادم بص 


)١(‏ حياة القلوب للمجلسي ي ج ۲ فصل ۲٣١‏ ص 50١8‏ نقلا عن ( عقيدة الشيعة ) لدو نالدس 
ط عرف 


١+ 


الرجعة حى إنه قد ورد ذلك عن صاحب الزمان محمد بن الحسن المهدى . 
عليه السلام ى التوقيعات الواردة عنه وغيرها مع قلة ما ورد عنه ف مثل ذلك 
من نسبة ما ورد عن آبائه عام السلام )2010 


ومثل ذلك ذكره أيضاً مفسر الشيعة القدم أبو على الطبر سى فى تفسيره 
تحت قول الله عز وجل :« ويوم تحشر من كل أمة فوجاً من يكذب بآياتنا 
د يوزعون » واستدل ببذه الآية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك 
ن الإمامية بأن قال : إن دخول من ى فى الكلام يوجب التبعيض » فدل ذلك 
عل أد ليده الما إأيه ف الآية ممه شر فيه قوم دون قوم : وليس ذلا صفة 
يوم القيامة ‏ الذى لا E‏ وحشرنام فل نغادر مہم أحداً » 
« وقد تظاهر ت الأخبار عن أنمة المدى من آل محمد صلى الله عليه وا له 
وسار فى أن الله سيعيد عند قيام المهدى قوماً من تقدم مونهم من أو ليائه وشيعته 
0 بثواب نصرته ومعونته ويدهجوا بظهور دولته . ويعيد أيضاً قوماً 
ن أعدائه ليفتقم ممم ويناأوا بعض ما يستحقونه من العذاب فى القتل على 
أيدى شيعته والذل واتدرى بما يشاهدون من عاو كا . . على أن جماعة 
من الإمامية تأولوا ما ورد من الأخبار فى الر مجعة 0 رجوع الدولة والآمر 
. والمى دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات ٠‏ وأولوا الأخبار الواردة 
فى ذلك لما ظنوا أن الرجعة تنانى التكليف . وليس ذلك › لأنه لي ن فا 
ما ياجئ إلى فعل الواجب و الامتذاع ٠‏ من القبيح والتكليف يصح ديا كنا يصح 
مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة كفلق البحر وقلب العصا 
ثعباناً وما أشبه ذلك » ولأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرق 
التأويل علما » وإنما المعول نى ذلك على إجماع الشيعة الإمامية وإن كانت 
الأخبار تعضده وتو يده )(0) . 
وقبله قال ذا القول الشريف المرتضى الملقب عند الشيعة بعلم الهدى 
ف جواب أسكلة سئل بها عن حقيقة الر جعة فأجاب : 


٣٠۲ الإيقاظ من المجعة بالبر هان على الرجعة حر المَآمل صاحب ( وسائل الشيعة ) ص‎ )١( 
ْ . ط المطبعة العلمية  قم - إيران‎ 


)( تفسير جمع البيان لأ على الطبر سى ج ص ۲۳٤‏ › ۳9 . 


۱٤44 


«بأن الذى تذهب إليه الشيعة الإمامية أن اللهتعالى يعيد عند ظهور المهدى 
قوماً من تقدم موته من شيعته و قوماً من أعداثه )00 : 


مه لمر تضى و إمام متكلمى الشيعة و فقهاثمها : محمد ب نالنعمان ا لقب 
بالمفيد قال : 


اتفقت الإمامية على a‏ و جوا ر حعه ة كثير ل ن الأموات إلى الدنيا قبل م 
القيامة )). 


وقال فق موضع آحر فى مقالاته نحت عنوان ( القول فى الرجعة ) : 


أقول : إن الله تعالى يرد قوماً من الأموات إلى الدنيا فى صورهم الى 
كانوا عاما > فيعز مم فريقاً كن فريقاً ويديل المحقين من المبطلين 5 
والمظلومين مہم من ن الظالمين ٠:‏ وذلك عند قيام مهدى آل عمد علوم السلام 
وعليه السلام 1 


وأقول : إن الراجعين إلى الدنيا فريقان : أحدهها من علت درجته 
ف الإيمان وكيرت أعماله الصالحات وخرج من الدنيا على اجتناب الكبائر 
والموبقات فير يه الله عز وجل دولة الحق ويعزه بها ويعطيه من ٠‏ الدنيا ما كان 
يتمناه » والآخر من بلغ الغاية تى الفساد وانہی فق حلاف المحقين إلى أقصى 
الغايات وكثر ظلمه لأو لياء الله واقتر افه السيئات . فينتصر الله تعالى لمن تعدئ 
قبل المات ويشى غيظهم منه بما عله من النقات » ثم يصير الفر يقان من بعد 
ذلك إلى الموت ومن بعده إلى النشور وما يستحقونهمندوام الثواب والعقاب » 
وقد جاء القَرآن بصحة ذلك » تظاهرت به الأخبار » والإمامية بأجمعها عليه 
إلا شذاذ مهم تأولوا ما ورد فيه ما ذكر ناه على و جه مخالف ما و صفناه .)0(١‏ 

ونقف هنا برهة يسيرة لنلى نظرة على مغالطة الدكتور واف سواء وقع فا 
أو أراد إيقاع الناس فما حيث كتب نحت عنوان الرجعة : 


. الطبعة الأولى دمشق‎ ٠١۲ الجزء الأول ص‎ ١ انظر أعيان الشيعة ج‎ )١( 
١ . ٠۲ انظر أوائل المقالات ص‎ )۲( 
. ٠۰ أوائل المقالات ص‎ )0( 


(م١٠‏ حبين الشيعة و أهل السنة ) ١.8‏ 


ولارجعة ق عقيدة الشيعة الع فر ية مظهر ان : 

التوع الأول : : من الرجعة فى عقائدهم وهو رجوع ع الإمام المهدى بمعرى 
:ظهوره من محبئه وهو موضع اتفاق ف عندهم ۽ بل هو عماد مذهم . 

وأما النوع الثانى : وهو رجعة الأبرار والأشرار رجعة مواقتة فليس 
من العةائد المتفق علبها عنده, » بل إن كشراً مہم نهم لينكر هذا النوع من الرجعة)(١)‏ . 

م كتب ف الحامش : انظر أوائل المقالات وتصحيح الاعتقادات 
لاشيخ المفيد > وهو من كبار شيوخهم .)١()‏ 

ويتلخص ردنا ى النقاط التالية : 

أولا : إن السيد الدكتور لا يدرى إطلاقاً مذهب الشيعة الجعفرية 
ف الرجعة حيث قال : و إن رجعة الأبرار والأشرار رجعة موقتة فليس 
من العةائد المتفق علا عندهم ٠‏ > بل إن کشراً منهم لينكر هذا النوع من الرجعة » 
لأننا كما ذ كر نا سابقاً وكا تعن بصدد ذكره أن الشيعة اللجعفرية أو الإمامية 
أو الإننى عشرية كلهم تقريباً متفقون على هذه العقيدة مر ن أعيانهم وكبر ائهم 
ش ومشانخهم من امحدثن والمفسرين والفقها ء والكلاميين 

وعلى ذلك قال الحر العاملى : 

و فلا 00 مہم مخالف يعتد به مر ا السابقين واللاحقين »وقد عم 

دخول المعصوم ١‏ ف 0 الإجماع . 

وبذلك قال صدوق الشيعة ورئيس محدثهم ابن بابويه القمى فى كتابه 
الكلاى تحت عنوان ( باب الاعتةاد فى الرجعة ) : 

« اعتقادنا يعى معشر الإمامية فى الر جعة أا حق )(؛) . 

وقال الملا باقر المجلسى صاحب ( جار الأنوار ) بعد سرد الأخبار 
الكثر ة عن اأرجعة : 

اعم يا أخى أنى لا أظن أنك قد ترتاب بعد ما مهدت وأو ضحت لك 
بالقول فى الرجعة الى أجمعت عليه الشيعة ى جميع الأعصار .و اشرت 


پس 


. ٤۷ بين الشيعة وأهل السنة ص ۷ه . (۲) الامش رقم‎ )١( 
. 40:9 نقلاعن كتاب الطجعة ص‎ )٤( , 884 (؟) انظر الإيقاظ من المجعة ص‎ . 
3 


بیہم كالشمس ف رابعات البار . . . وكيف يشلك مؤمن. بأحقية الأكمة 
الأطهار فما تواترت عم من مائى حديث رواها نيف وأر بعون من الثقات . 
العظام والعلاء الأعلام ق ازنك من خسن مدن مؤلفامم 97 ( 

«ومما يدل على ثبوت الإجماع اتفاقهم على أحاديث الرجعة حى إنه 

لا يكاد محلو منه کتاب من كتب الشيعة 2 و تراھم يضعفون حديثاً واحداً 

منبا . ولايتعر ضون لتأويل شی ء منها 0 نهم يعتقدون مضمو نا لأنهم 
يضعفون كل حديث مخالف اعتقادهم أو يصرحون بتأويله وصرفه عن 
ظاهره .)١()‏ ش 

وقال أيضاً : 

«وثما يدل على ذلك أيضاً 3 الخصوص أأصر نحة الموجودة ی الكت 
الأربعة وغمرها من الكتب المعتمدة . . .. ما يزيد على سبعمن كتاباً قد صنفها 
عظاء الإمامية 3( . 

وهذا يدل على أن السيد الدكتور مع ادعائه معرفة مذهب الشيعة 
لا يعر ف عنه شيئاً . 

أو . . . وإن بعض الظن إلم ! ! ! 

ثانياً : إن الدكتور واى كتب على هامش الكلام : أوائل المقالات 
لاشيخ المفيد وهو من كبار شيوخهم : كأنه يريد أن يفهم القارئ بأن هذا 
الكلام منتقول عن المفيد الذى له مر تبته وشأنه لدى الشيعة .. 

ولا أقرق كيف أيرن لدطوققة هذا » واجدله المعالذير © 

) عار الأنوار للمجاسى ج ۴ ص ه ۲۲ الطبعة الأولى المنقول من كتابنا ( الشيعة والتشيع‎ )١( 
. ۳٣۰° ص‎ 

(۲) الإيقاظ من الجعة غر العامل المتونى عام ١١٠١4‏ ( الباب الثانى فى الاستدلال على تة 
الرجعة )ص 4٣٠٤۲‏ . 


(؟) ص ٤۴‏ ومابعدها, 
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مع العبارة الصر نحة الى نقلناها عن المفيد الى لاغموض فما ولاإشكال» 
هل السيد الدكتور عجر عن فهم كلام المفيدء الذى مهمه الصغير والكبير 4 
بلا صعو ره ة أو مشقة ؟ 

أم أن السيد الدكتور لم يعرف عن كتاب المفيد إلا امه )ع وذكر کتابه 
دون أن ير اجعه أوينظر ما فيه ؟ 

أم عم وقرأ ولكنه . . . معاذ الله أن يذهب ن اللحيال إلى ما يريد أن 
يذهب إليه ! . 

وکلام المفيد واضح جلى كما ذكر ناه 1 نفاً والذى قال فی آخره : 

وقد جاء اقرا بصحة ذلك وتظاهر ت به الأخبار 3 والإمامية بأجمعها 
عليه » إلاشذاذ م مهم تأولوا ماو رد فيه ماد کرناه على و جه حالف ماوصفناه»(۱) . 

ربد طا أطي نامار E‏ ر 0 قال فيه رجعة 
ET‏ انوع م 5 : رةه إلى (أوائل 

وإن دل هذا على شى ء فما يدل على أن السيد الدكتور ومن حذا حذوه 
من تأثر وا بدعوة التقريب فى مصر بجهلون مذهب الشيعة وعقائده › 
ولا يعلمون عنه وعنبا شيئا مع ادعا” نهم العلم والمعر فة :ولايرددون إلا کلات 
ألقّييت ف مس امعهم مزوره ة خموهة من قبل المحادعين الما كرد ن(5) من ع الشيعة 


. ٠١ 6 أوائل ال قالات للمفيد ص هم‎ )١( 

)۲( ويؤيد ذلك أيضاً ما معته من شر يط أرسل إلى قريباً لأحد كبار الكتاب فى مصر 
والدعاة إلى الإسلام » الذى نحسن الظن فيه حيث أنه ردد فيه مثل تلك الكلات و برأ ساحة الشيعة 
0 ن كثير من المعتقدات الى يعتقدو مها هم 3 وخطأ تاها يمو نهم باعتقاد ااتحريف ف القرآن وعدم 
الاعناد على السنة » وتكفير صحابة الزى و إتيان الفواحش بامم المتعة » وقال : إنها نهم باطلة 
يبمهم بها جاهل غير عالم : مع أن حضر ته نفسه جاهل فى هذا عالم فى غيره . 

وما أقبح أن يدافع عالم من علاء السنة وعم من أعلامهاء ويبيح الصلاة خلفهم» وهم الذبن 
يكفرون أبا بكر وعمر وعمّان وأمهات المؤمنين ويغلظون فیہم القول - کا سيآق بيانه - وكا 
يناد مفصلا فى كتابنا (الشيعة وأهل البيت ) ولا E‏ ولا بالسنة النبوية » = 

€۸ 


الذين ترددوا على مصر وعلى اليلاد السدية الأخرئ الى م تبتل بالتشيم 5 وم 
عه عياوئها ومفكروها إلى معر فة هذه الديانة الى متسس إلا على أفكار 
وآراء تعارضص الآراء الإسلامية وأفكارها المد حة المستقاة من كتاب الله 
وسنة رسول الله > والملية عامهما اما 9 
عاق م أن نصوص الكتاب والسنة تخالف هذه المقيدة السخيفة أيضاً 
: حك أن لا ترات ولا عقاب ولا جزاء ولا عطاي. ولا حساب ولا کتاب. 
إلا يوم القيامة » وهو يوم الفصل ويوم اللدين نوم البعث ويوم احور 4 
ويوم الحشر > والآبات القرآ نية الناطقة ببذه الحقائق الناصعة أكثر من أن 
تعد أو تحصو > وما ما ذكر فما حكاية عن ن المذنيين : 
« حى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون . لعلى أعمل صالاً فيا 
کا إمها كلمة هو قائلها ومن ورام وز إلى يوم ببعثون . فإذا 
ى الصور فلا أنساب بيهم يومئذ ولا يتساءلون . فن ثقلت موازينه 
70 م اأفلحون . ومن خفت مواز ينه فأر للك الان حسروا أنفسهم 
فى جهم خالدون »(۱) . 
و 17 ی معناها لا تسن ناويل علي ا 5 
الاين 6 e‏ الثار . 


وقال الله عز وجل مبيناً خلقة الإنسان وما إليه يصير فى كلامه اجکی : 


دو ينكر ون العقائد الإسلامية الصحيحة ويؤمنون بالأفكار الى أسسها ووضعا هم البودية الأثيمة . 
]نا اوق وال اى 

أايدى ا العام ون يذو حار أن ل يوج فى قي رجل وا ٠‏ قم جلاب 
يدافع عن السنة وأسلافهم هذا الدفاع المميت فى بلادهم > بل لا يوجد أحد مہم يقول هم : 
ليوا اسان رامول احا فا ی الان امون 3 فعلكي هذا : بل يوجد فهم من 
يقول وهو عدم الكبير : 

« وهؤلاء( أى أصعاب رسول الله ) نتقرب إلى الله تعالى ورسيرله ببغضهم »> وسبهم © وبخضش 

٥ن‏ أحوم ) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ) حدث الشيعة حسين العامل المتوق سنة ٠۸٤‏ 

. ١١٣٤ ص‎ 


. وما بعدها‎ ٩٩ سورة الو منون الآية‎ )١( 


١4 


« ولقد خلقنا الإنسان من سلاسة من طن . ثم جعلناه نطفة فى قرار 
مكين . ثم خلقةا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا 
العظام لحماً م أنشأناه خلقاً آخر فار ك الله أحسن الحالقين )), 

وقال الله عز وجل حكاية عن الكفار وأهل النار : 

« وكانوا يقواون أئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوئون . أو آبانا 

الأولون ا ل . نخموعون إلى ميقات يوم معلوم )١(»‏ . 

و قال تع الى : 

« زعم الذين كفروا أن لن يبعنوا فل بلى ورلى أتبعان ثم لبون ما عملم 
وذلك على الله يسير . فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا والله ا تعملون 
خبير . بوم بجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاءن ومن يمن بالله ويعمل صاللاً 
يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجری من نحا الأمهار خحالدمن فما أبدا ذاث 
الفوز العظيى . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصعاب النار خبالدين فما 
وبئس المصير 10 . 

أى لا يكون البعث إلا يوم الجمع لساب والكتاب و يوم دخول الجنة 
والذار . لا قبله . 

ومثل ذلك قول الله عز وجل : 

« وأندالساعة آتية لا ريب فما وأن الله يبعث من أى القبور »(؛) . 

ألا بكرن بعك ين ف القبور إلا يوم القيامة . 

والايات فى هذا المعنى كشرة جداً . وكذلك الأحاديث الشريفة الثابتة 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


وإنبا أى مسألة البعث فى الدنيا تناف العقل أيضاً كا فصل القول فا فى 
الكتب الكلامية . 


)١(‏ سورة المؤمنون الآية ؟١‏ وما بعدها. 
(۲) سورة الواقعة الآية 4۷ وما بمدها ,. 
(؟) سورة التغاين الآية ۷ وما بعدها ‏ 
(4) سورة الج الآية ۷ , 


١ 


ولكن الشيعة يعتقدون عكس ذللك ويقولون : 
إذا آن قيام القائم ومطر الناس فى جمادى الآخرة وعشرة أيام من رجب 
مطراً لم ير الناس مثله ٠‏ فينبت الله به لحوم المؤمنين ف أبدائهم فى قبورهم > 
فكأاق أنظر الم مقباين من قبل جهينة ينفضود رعو مم من الر اب )١(‏ : 
ويقولون : ش 
إن الحسين عليه السلام ير جع إلى الدنيا مع خمسة و سبعين ألفاً من الر جال(۲). 
وأبضاًما رووه عن جع فر أنه قال : 
إن أمير المومنمن عليه السلام يرجع مع ابنه الحسين عليه السلام رجعة ٠‏ 
وترجع موه بدو أمية 4 معاو به و1 3 معاو رة ¢ وكل من قائله › فيع ذم بالقتل 
وغيره » ويرجع الله من أهل الكوفة ثلاثين ألفاً » ومن سائر الناس سبعين 
ألا 3 ويتلاقون 5 الحرب 2 معاوية 8 ذلاك المكان 3 م یمم الله سيححائه 
مرة فيعذبهم مع فرعون وآل فرعون أشد العذاب » ثم ير جع أ لمكن 
عليه السلام مرة أخرى مع انى صلى الله عليه وآ له وجميع الأنبياء علميم 
السلام »)(9). 
واک ون ذلك أمهم قالوا : 
لا يبعث الله نبياً ولا رسولا إلا رد إلى الدنيا من آدم فهلم جرا حى 
يقاتل دن یدی على بن ألى طالب عليه السلام )02 9 
فرق وتاريخ ) › ومن أراد الاستز ادة فاير جع إلى ذلك . 
وهذا يدل على أن عقيدة الرجعة عند الشيعة من العقائد المتفق علبها 
عندهم 3 ويعدونها من ضروريات المذهب 1 صرح بذلاك ا حر العاملى () : 


)١(‏ الإرشاد للمفيد ص 88 » إغلام الورى الطبرسى ص ٠٦۲‏ ؛ مخار الأنوار للمجلسى أ 
ج ۱۳ ص ۲۲٣۳‏ » الصر اط المستقيم للنباق ج ۲ ص ۲٠٠١۱‏ 8 

(۲) الأنوار النمانية تجزائرى ج ۲ ص 2548 ۸4 . 

(؟) أيفا ص ٠٠۳‏ . 

(4) تفسير العیاشی ج ١‏ ص ۲۸۱ » البرهان ج ۱ ص ۲۹۵ ء وتار الأنوار وغيره. 

(ه) انظر : الإيقاظ من الحجعة ص 507 » وتاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة 
لعيد الله فياض ص ۱۷۰ - اط بيروت . 


اها 


ونقلوا عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال : 
« ليس منا من لم يوامن بكر تذا ‏ ر جعتنا - و يستحل متعتنا )(1) . 
وقد ألفوا لإثبات هذه العقيدة كتباً كثشرة » مها : 
( إثبات الرجعة ) للملا باقر الجلسى المتوفى عام 111١‏ ه ء و ( إثبات 
. الرجعة ) لجمال الحوانسارى المتوق سنة ٠١١١‏ ه . و ( إثبات الرجعة ) 
للدسن الحلى من علاء الشيعة ف اقرف السابع > و (إثبات الرجعة ) لابن الط 
الحلى المتوق سنة 5لا ه » د ( إثبات الرجعة ) لير محمد عباس التسركئى 
المندي المتوق سنة ۱۳١١‏ هاء و ( إثبات الرجعة ) لملا سلطان محمود 
من تلامذة المجلسى 500 الر جعة ) لسلمان القطيى المتوق سنة ۱۲۹٩‏ ھ » 
و( إثبات الرجعة ) للفضل بن شاذان النيسابورى المتوق سنة ۲٣۰‏ م 
و( إئيات الرجعة ) ليحى البحرالى ٠‏ و ( إثيات الرجعة ) للميرزا حسن 
القمى : و ( إثبات الرجعة ) محمد رضا الطبسى ٠‏ و ( الإمامية والرجعة ) 
لعبد الله رزاق الحمدانى > و ( الإيقاظ من المجعة بالبر هان على الرجعة ) 
حر العامل ٠‏ و ( بشارة الفرج ) للملا فرج بن عاشور ٠‏ و ( تفريج الكربة 
عن.المنتقم لهم ى الرجعة ) محمود فتح الله الكاظمى المتوق سنة ٠١88‏ ه . 
و (الجوهر المنضود فى إثرات رجعة الموعود ) لأحمد بيان الأصفهانى » 
و ( حياة الأموات بعد الموت ) لأحمد البحرانى المتوق سنة 1١١1‏ هاء 
و( دحض البدعة من إنكا ر الرجعة ) محمد على السنقرى ٠‏ و (دلائل الرجعة) 
لغلام على العقيى » و ( الرجعة أحاديمها المنقولة عن آل العصمة ) لأحمد بن 
امحسن . و ( الرجعة وظهور الحجة ) للمير زا محمد مؤمن الاسترا آبادى 
المتوق س ۸۸ حو ر كات ال هة مداو لسعو الفيائق ضا 
تفسير العياشى المشور › و ( كتاب الرجعة ) لابن بابويه القمى المتوق 
سنة ۳۸۱ ه ء و ( الرجعة ) للملا حبيب الله الكاشانى المتوش سنة ۱۳٤١‏ ه »> 
و (النجعة فى إثبات الرجعة ) لعلى الى ال هندى . 

والجدير بالذكر أن هذه العقيدة أعنى الرجعة مأخوذة من المودية أيضاً 
كنا صرح بذلك جو لدز ہر : 

(5) من لا محضره الفقيه لابن بابويه القمى ج ۳ ص 8ه4 »© وتفسير الصاف للكاشاف 
ج ص ۳٤۷‏ . 


1e۲ 


« إن فكرة الرجعة ذاتها ليست من وضع الشيعة أومن عقائدهم الى اخقصوا . 
بها . وتحتمل أن تكون قد تسربت إلى الإسلام عن طريق المكثرات المودية 
والمسيحية .)1١()‏ 

و بمثل ذلك قال أحمد أمين : 

1 الو دية ظهرت ف التشيم بالقول بالر جعة )(5) . 

وهذا ظاهر لا تحتاج فى إثباته إلى دليل حيث أن الموؤرخين والكتاب 
فى الفرق ٠‏ الأديان صرحوا أن مؤسس الديانة الشيعية عبد الله بن سأ هو ' 
الذى روج فم فكرة الرجعة › وهو أول من قال بها كا نقل الطبرى : 

و کان عبدالله بن ا ہو دیاً من أهل ضئعاء > أمة.ضوداء فأسلم زمان 
عبان » ثم تنقل فى بلدان المسلمين عاو ل ضلالتهم : فبدأ بالحجاز ثم البصرة 
ثم الكوفة ثم الشام » فل يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخر جوه 
حى أ مصر فاعتمر فم فقال لم فما يقول : 

العجب ممن يزعم أن عيسى ير جع ويكذب بأن محمداً يرجع؟ وقد قال 
الله عز وجل : إن الذي فرض عليك القرآن لر ادك إلى معاد . 

محمد أحق بالرجوع من عيسى » قال : فقبل ذلك عنه ٠‏ ووضع 
فم الرجعة فتكلموا فما )(©) . 

ويوافق الطبرى فى هذا غيره من المؤْر خين . 

وبعد هذا لا يبتّى جال لاشلك على مو دية الفكرة . 


وقبل أن ننتقل إلى موضع آخمر نقرر هنا أن القوم لا يعتقدون 
بالرجعة فحسب ٠‏ بل يتجاوزوعا إلى التناسخ حيث اوردوا روايات 
كثيرة عن ألم المعصومين حسب زعمهم ى ذلك المعبى . مها مارووا 
أن أبا جعفر الملقب ومن الطاق عند الشيعة » وشيطان الطاق عند الآخرين 


. ٠٠٠١ العقيدة والشريعة ص‎ )١( 

69 فجر الإسلام ص ۲۷٣‏ . 

(؟) تاريخ الطبرى ج ه ص 4۸ » ومثل ذلك فى ( مقالات الإسلاميين ) للأشعرى - 
ج ١‏ ص ٠‏ و المنامش - ط مصير . 


١6 


لى يوماً من الأيام أبا حنيفة نعان بن ثابت الإمام رحمه الله . فسأله أبوحنيفة : 
إنكم تقو لون بالر جعة ؟ 
قال : نعي . 
قال أبو حنيفة : فأعطى الآن ألف درهم حى أعطيك ألف دينار 
إذا رجعنا . : 
قال الطاق لأبى حنيفة : فأعطى كفيلا بأنك ترجع إنساناً ولا ترجع 
خازإراً 0 . 
وقد روى النجاشى أنه قال له : 
أريد ضميئاً يضمن لى أنلك تعود إنساناً » فإنى أحاف أن تعود قر دا 
فلا أتمكن من اسر جاغ ما أخذت مى )(0). 
ومثل هذا کشر . 
35 محاولة الدكتوز على عبد الواحد واقى وضع هذه العقيدة السخيفة › 
و دية الأصل بجانب عقيدة أهل السنة بالمهدى المنتظر فليس إلا عبثاً مخضا . 
وكذلك حكمه على الأحاديث الكشر ة عن ذللك المهدى بأن كثيراً ما 
موضوع + وما ا فف كل لقعت فليس إلا حك جائ را غر یح 
لدى المحققين والنقاد المهرة من أهل السنة . 


)١(‏ الاحتجاج للطبرمى المتوى سنة 5٠٠‏ ه ج ؟ ص ١48‏ © أيضا الايقاظ من الهجعة 
عر العامل ص ٦١‏ . 
(۲) رجال النجاثى ص ۲۸۸ » الايقاظ ص ٠۷‏ . 


١6 


التمس رم الثال 
ر ۰ 
اال جار 
آي 
إن الشيعة الإثى عشرية 0 : إن أفعال العياد غير محاوكة لله . , 
وقد روى عن أبى الحسن الثالث عليه السلام أنه سثل عن أفعال العباد : 
فقال عليه السلام : لو كان خالا ها ا تبرأ مما وقد قال سبحانه 
وتّءالى : إن الله در ی ء من المشركين ورسوله 3 وم ارد البراءة من حاق. 
ذواتهم . وإنما تبر أ من شركهم وقالحهم 4( . 
وقد قال الحر العاملى ى كتابه لحت باب : ( إن الله سبحائه خالق كل 
شى 0 إلا أفعال العياد ( 9 


« مذهب الإمامية والمعتزلة أن أفعال العباد صادرة عنهم وهم خالقون 
ها )(؟). 

ولكن شيخهم المفيد كره إطلاق لفظ خالق على أحد من العباد حيث 
قال تحت عنو ان ( إن الحلق يلون وتحدثون ومخترعون ويصنعون ويكاسبون 
ولا أطاق عام القول بام : حلةون ولا هم خالقون ( «)( . 

وهذا حالف لصريح القرآن حيث ذكر فيه : 

« والله خلقكم وما تعماون 4%( . 


18861410 شرح اعتقادات الصدوق ) للمفيد» الملحق يكعاب ( أو ائلالمقالات ) ص‎ ( )١( 
. ۸١ (؟) الفصول المهمة فى أصول الأثمة ص‎ 

رم أوائل المقالات ص 4" 

(؛:) سورة الصافات الآية 5و . 


1o0 


و « ذلك الله ربكم خالق کل شی ء لا إله إلا هو (O)...‏ 

و١«..‏ . وخلق كل شی ء فقدره تقد ر اً»(۲) . 

و « ذلك الله ربكر لا إله إلا هو خالق كل شی ء فاعبدوه . 6.6 (). 

وأيضاً « . . . قل الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار )(؛) . 

وأيضاً « الله خالق كل شی ء وهو على كل شی ء وکیل )(0) . 

وغير ذلك من الآبات الكثيرة . 

سروف اننال العباد داخلة فى « كل شى ء) . 

وقد أقر بذلك الباقر حيث قال : 

« إن الله حاو من خلقه . وخلقه خاو منه . وکل ما وقع عليه اسم شی ء 
ما خلا الله فهو لوق . والله خالق كل شبىء 0(0) . 

وأما, : نسية أفعال العباد إلى الله لأن فمبا قبيحاً لا يصح أن ينسب إليه » 
فليس إلالغواً محضاً + لأن اللحالق المتعالى خلق كل شى ء ثم أخبر الإنسان 
عن الحسن والقبيح وأمرهم بإتيان الأول واجتناب الثانى وخير هم ف ذلك . 
وأنار م السبل » وأر سل لحم الرسل لبيان ادير والشر » والحق والباطل» 
والحسن والقبيح . وأعطى هم عقولا ليتفكر وا بها ويعةاواءوقاوباً ليتدبروا 


بها و يتبصروا » قال جل وعلا : « وهديناه النجدين »(0) . 


و « قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعى Or‏ 


. 55 سورةغافئر الآية‎ )١( 
, (؟) سورة الفرقان الآية ؟‎ 
. ٠١١ سورة الأنمام الآية‎ )۴( 
. ٠١ سورة الرعد الآية‎ )4( 
. 5١ (ه) سورةالزمر الآية‎ 
. ۸١ الف ول المهمة ص‎ )١1( 
.. ٠١ سورة البلد الآية‎ )۷( 


(۸) سورة يوسف الآية ٠١۸‏ . 


٩ ش‎ 


و « وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 


عن سبيله ذلکم وصام به لعلكم تتقون »(۱) . 


و 
« فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره)(7). 
وقال : 1 1 
« وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف رى . ثم مجزاه 
الحزاء الأوف 7(0) . 


أى أن الإنسان ليس ممبوراً محضاً » ولا تارا مطلقاً » بل هو بن 
الجبر والاختيار . إن الله خلق الإنسان ٠‏ وإن الله بعلم ما سيعمل فى حياته 
ويفعل ی مستقيله فخلق أفعاله على علمه ذاك . و يسر له السبل بعد تفويضه 
الاختيار أن يعمل هذا أو ذاك » وبعد إرشاده أن هذا حسن و ذاك قبيح » 
قال سبحانه وتعالى : 

« فأما من أعطى وات . وصدق بالحسى . فسئيسره لليسرى . وأما من 
مخل واستغى . وكذب بالحسبى . فسنيسرة للعسرى )(4) . 

ولم حبر هم على هذا أو ذاك . قال تعالى : ۰ 

« ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم حيعاً . . . ٠. )١(١‏ 

وقال : 

« ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة . . . )() . 

ومعبى هذا كله أن الله خلق أفعال العباد حسب علمه الذى أحاط 
یکل ثىء . 

«. . . وكان الله بكل شی ء ميطا » 


6 سورة الأنعام الآية 9۳ . 

(؟) سورة الزلزلة الآية 6240م . 

(۳) سورة النج الآية 4١١4١٠۳١4‏ . 
(+) سورة الليل الآية ه - ١١‏ . 

(ه) سورة يونس الآية 49 . 

. 114 “سورة هود الآية‎ )١( 

(۷) سورة النساء الآية  ٠۴١‏ . 


1 د وأن الله قد أحاط بكل شی ء علما )1١()‏ 1 

و« . . . والله بكل شىء علم »(1) . 

و « إن الله لا نى عليه شى ء فى الأرض ولا فى السماء )(0) . 

و(...وسع رلى كل شی ء علماً أفلا تتذكر ون )(4) . 

و« . . . وما نخى على الله من شىء فى الأرض ولا ف السماء »(0) . 

وأما عقاب العبد وثوابه ٠‏ فلا يكون إلا على | كتساب العبد ذللك الفعل 

والعمل به بعد اختياره على كسب ذلك أو رکه »> فإن كان شرا فشر ه 
وإن كان خيراً فخر . لا دخل فيه لقدرة العباد على خلق الأفمال أو على 
عدم الحلق » وهذا ما صرح الله عز وجل ی كتابه بقوله : 

دو ما أصابكم من مصربة فيا كسبت أيديكم ويعفو عن کثر 56 

وقوله عز وجل : 

« ظهر الفساد ف الر والبحر مما كسرت أيدى النافى ايذرةوم بعض 
الذى عماوا لعلهم ر جعون )(0) . 

وقوله تارك وتعالى : 

«...وما ظلمناهم ولكن كانوا أنقفسهم يظلمون )(2). 

فالثواب والعقاب على الا كتساب لا على الحلق وعدم الحلق » وهذه 
المسألة قد تاهت فما عقول الشيعة الإمامية فلم يفهمرها ‏ لا فى ضوء الكتاب 
ولا السئة وهم يعتقدون فہما ما يعتقدون ‏ ولا فى ضوء روايات آعم 
المعصومين <سبزعمهم › کا روى الكليى و غير ه عن أف بصير أنه قال : 


. ٠١ سورة الطلاق الآية‎ )١( 
» ٣٠١ وسورة النور الآية‎ >» YAY وسورة البقرة الآية‎ >» ١75 سور ة النساء الآية‎ (0 
1 . ٠١ سورة التغابن الآبة‎ » ٠١ وسورة الحجرات الآية‎ 


5 سو رة آل عمران الآية @ , )¢( سورة الأنعام الآية م‎ (r) 
. "٠ سورة إبر اهم الآية ۳۸ . 20( سو رة الشورى الآية‎ (٠) 
4 سورة الروم الآية 1م , (۸) سورة انحل الآية‎ )۷( 
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ر كنت بین يدى أبى عبد الله عليه السلام جالساً فسأله سائل»فقال : 
جعلت فداك يا ابن رسول الله من أن لحق الشقاء بأهل المعصية حى حكم 
لم بالعذاب على عملهم فى علمه ؟ ش 

فةال أبو عبد الله : أمبا السائل علم الله عز وجل لا يوم له أحد من خلقه 
بحقه » فلا حکے بذلك وهب لأهل محبته القوة على طاعته ووضع عم ثقل 
العمل بحقيقة ما هم أهله » ووهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم لسبق 
علمه فهم ومنعهم إطاعة القبول ٠م‏ ؛فوافقو! ماسبق لم ى علمه تعالى ولم 
يقدروا أن يأتوا حالا تنجمم من عذابه . لأن علمه أولى يحقيقة التصديق » 
وهو معي شاء ما شاء وهو سر ٩‏ 00 . 

وأيضاً مارواه الكلينى عن أبى عبد الله جعفر إن الباقر أنه قال : 

لاجبر ولا تفويض ولكنه أمر بين أمر ن :(5) . 

ومثل ذلك روى عن على ى مو ”ی الر ضا 2 الإمام الثامن لدى اأشيعة کے 
وقد رواه .زيد بن عمير أنه قال : 

دخلت على على بن مو سی الرضا وقات له : 

5 ابن رسول الله روى نا عن الصادق جعفر 22 عمد عليه اأسلام أنه 
قال :لا جر ولا تفويض ولكته أمر .وين أمرين : فما معتاة ؟ 

فقال : و جود السبيل إلى إتيان ما أمروا به ورك ما نبوا عنه . 

فقات: فهل لله عز وجل مشيئة وإرادة ف ذلك ؟ 

فال : أما الطاعة فإرادة الله ومشيئته فما الأمر بها والرضاها والمعاونة 
علا 3 وإرادته ومشراته 5 المعاصى الہی عما والسخط لما والحذلان علہا 5 
قلت : فلله عز وجل فما القضاء ؟ 


قال 8 نعم مامن فعل يقعاه العياد من حر وشر إلا وفيه قضاء في 8 


)020( الأصول من الكاق باب السعادة والشهماء + ص ۲إ ط طهران 
)2 الأصول من الكاق + !ص هه١.‏ 
(*) الفصول المهمة فى معرفة أصول الأنمة ص 4لا . 
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ومثل ذلك روى أيضاً عن جعفر أنه سثل عن احبر والقدر ؟ 

فقال : لا جبر ولا قدر . ولكن منزلة بينهما ؛(١).‏ 

وروی حر از عن جعفر بن محمد أنه قال ؛ 

الناس ف القدر على ثلاثة أوجه : رجل زعم أن الله أجبر العبد على 
المعاصى فهذا قد ظلٍ الله ی ححمه فهو كافر > ورجل زعم أن الله فوض 
الأمور إلهم فهذا وهن الله ى سلطانه فهو كافر » ورجل يقول : إن الله 
كلف العباد ما يطيقون » وم يكلفهم مالا يطيقون » فإذا أحسن حمد الله » 
وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ »(0) . 

فحاصل الكلام : أن العبد ليس بمجبور محض ولا بمختار مطلق » 
لا ها بز عمه الشيعة : 

أن أفعال العباد صادر ة عم وهم خالقون ها (؟). 

لأن العقاب والثواب لايكون على خلق الأفعال» بل على كسب الأفعال . 

وأما وأما قوم : إن نسبة أفعال العباد إلى الله بأنها مخاوقة له ٠‏ وفما قبيح 

لا تصح » فقول مالف روايات ألمهم أيضاً حيث أن أتمنهم قالوا كا ذكر 
٠‏ محدثوه أن الله خلق ا شر كما خلق اير . والشر قبيح بلا شلك » فكيف 
ينسبو نه - و هم المعصومون حسب زعمهم - إلى الله ؟ وهذه هى رواياتهم : 

روى الكلينى عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال : 

و إن الله كتب فى كتبه: إنى أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخر والشرء 
فطولی من أجريت على يده اللعر » وويل لمن أجريت على يده الشر (4) . 

ومثل ذلك رواه عن معاوية عن أنى عبد الله أنه كان يقول : 

مما أوحى الله تعالى على موسبى وأنزل عليه التوراة : الى أنا الله لا إله 
إلا أنا خلتقت الحلق وخلقت الجر > وأجريته على يد من أحب » فطوبى 
لمن أجر يته على يديه » وأنا الله لا إله إلا أنا حلقت اللحلق و خلقت‌الشر وأجر يته 
على يد من أريد ؛ وويل لمن أجريت على يده الشر )(5) . 


. ۷۲ الفصول المهمة فى معرفة أصول الأثمة ص‎ )١( 
. ۸١ أيضاً ص‎ )۴( . ۷۲ » ۷١ الفصول المهمة حر العامل ص‎ )۲( 
. ٠١٤١ص١ الكاق للكليى ج‎ (٠) ١54 ص‎ ١ الأصول من الكاق الكليى ج‎ (4) 
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ومثل ذلك ذكر القمى ف تفسيره عنه أنه قال : 

قال الله عز وجل : أنا الله لا إله إلا أنا حال انر والشر %8( . 

فل اشا علب © الشير قبح أم لة؟ 

فكيف نسبه أنمهم المعصومون حسب ز مهم إلى الله عز وجل ؟ 

وهم رووا أيضا فى كتبيم عن جعفر بن محمد الباقر أنه نسب خلق الشقاوة 
إلى الله أيضاً و لااشك فى قبحها كما زواه الكلينى عن منصور بنحاز م أنه قال : 

قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الله خلى السعادة والشمّاوة قبل أن 
تحاق الحلق ( . 
ْ م وما معى قول السيد الد كتور عبد الواحد واق : 

« يذهب الشيعة الجعفرية إلى أن العبد حدث أعماله ولكن قر أو دعها 
اله فيه ۳(۲) . 

فن يكون الموجود الحقيى إذاً ؟ هل الذى أوجد قدرة الفعل فى خلقه 
أم الذى خخاقت فيه هذه القدر ة على ذلك الفعل ؟ 

لآن العبد حر وم من قدرة الإنجاد والإبداع : وماره لبجل E‏ 
وما دام الله هو المبدع وهو الخالق فيه هذه القدرة فلا تنسب عر ته و نتيجته 
إلا إليهء ولا دحل للإنسان فيه . 

فايتدبر الشيعة فى جوابه . 

وأما كون الرب خالقاً لأفعال العباد فهل يقال إنه فعل ماهو قبح منه 
وظل أم لا ؟ فيجيب على ذلك شيخ الإسلام .ابن تيمية رحمه الله فى الرد على 
ابن المطهر الحلى بقوله : 

فأهل السنة المثبتون للقدرة يقولون : ليس هو بذلك ظالماً ولا فاعلا 
قبيحاً . والقدرية يقولون : لو كان خالا لأفعال العباد كان ظالماً فاعلا لما 
هو قبيح منه > وأما كون الفعل قبيحاً م من فاعله فلا يقتضى أن يكون قبيحاً 


(۱) الکاق الكليىج ١‏ ص ١54‏ . (1) الكاق للکلیی ج ١‏ ص ٠١۹١‏ . 


(۳) ب بين الشيعة وآهل السنة ص ١۷‏ . 
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ن القه . کا أن کونه أكلا وشرباً لفاعله لا يقتضى أن يكون كذلك 
00 6 غير ه ول يتم بذاته » فالمتصف به من قام به الفعل 
لا من خلقه فى غيره كا أنه إذا خلق لغيره لو نأ وريحاً وحركة وقدرة كان 
ذلك الغر شو اميك بذلك الاون والريح والحركة والقدرة والعلم » فهو 
المححرك بتلك الحركة : والمتلون بذلك الاون . والعالم بذلك العلم ٠‏ والقادر 
بلك القدرة . فكذلك إذا خاق فى غيره كلاماً أو صلاة أو صياماً أو طوافاً 
لأن ذلك الغبر هو المتكل بذاك الكلام وهو المصلى وهو الصائم وهو الطائف 
ولكن من قال : إن الفعل هو المفعول يول : إن أفعال العباد هى فعل الله » 
فإن قال : وهو أيضاً فعل هم لزمه أن يكون الفعل الواحد لفاعلين كنا حكى 
عن أبى إسعاق الأسفر ائيى 

وإن لم يقل : هى فعل م لزمه أن تكون أفعال العباد فحلا لله لا لعباده 
كنا يقوله الأشعرى ومن وافقه من أصحاب الأهمة الأربعة وغير هم الذين 
يقولون : إن الحاق هو الحلوق و إن أفغاك العياد خاق لله ٠‏ فتكوان هى لله 
وهی مفعول لله کا أنها خلقه وهی لوقه . وهذا الذى ينكره جمهور العقلاء 
ويقولون : إنه مكابرة لمحس و محالفة للشرع والعقل . 

وأما جمهور أهل السنة فيةولون : إن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه 
مخلوق لله ومفعول لله » لا يقولون : هو نفس فعل الله »> ويفرقون بين 
الحلق والحلوق والفعل والمفعول(١).‏ 

وبعد بیان هذا كله نلى نظرة عابرة على أخطاء الدكتور واف ف هذا 
الفصل القصير أيضاً كنا عهدناها فى جميم الفصول والأبواب ٠‏ وعلى 
حاو لاته تبر ئة الشيعة من كثير من الانحرافات والزيغ والضلال » وتصويوم 
فى آرائہم ومعتقداتهم ١‏ فيقول : 

إن الشيعة الجعفرية يتفقون فى بعض نواحى هذه العقيدة مع المعيز لة 
والقدرية ولكنهم يتقون اتحراف المعدزلة بعدم موافقتهم لهرعلىالقو ل بأن‌العباد 


5 ند نشد الأماكم أ“ تة 
)00 باج السنة لشيخ الإسلام ابن تيميةج ۱ عس ۲۱۳ ۰ ۲١١‏ . 
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غدالقون لأعماش : وهوالقول الذى انحرف به المعتزلة عن الاعتقادالسلم )١(٠‏ . 
ومن المرؤسف حقاً أن الشيخ لا يعم وهو فى هذه المنزلة من العلم وتلك 
المرحلة من العمر . و ببذهالحرأة فى الإقدام على الكتابة لتبر ثة الشيعة مما 
لزمهم من العار والشنار . والقول بالباطل : إن الشيعة اتقوا ار اف 
المعتز لة بأن العباد خخالقون لأعماخم ذللك القول الذى احرف به المعتزلة عن 
الاعتقاد السام > بل وقعوا فى عين ذلك الاتحراف كا نقلنا عن امحر العاملى 
ضاحب موسوعة حديثية شيعية كبرى (وسائل الشيعة ) حيثث يقول 9 
مذهب الإمامية هو عبن مذهب المعتز لة فى أفعال العباد . و هذا هو نص 
عبارته ى كتابه ( الفصول المهمة فى معرفة أصول الأنمة ) نحت الباب 
السابع والأربعين : 
إن الله خالق كل شى ء إلا أفعال العباد : أقول : مذهب الإمامية 
والمعتزلة أن أفعال العباد صادرة عنم وهم خالقون ها )۲(٠‏ . 
وقد أقر بذلك شيخ الشيعة المفيد فى كتابه ( أوائل المقالات ) تحت باب: 
الةول فى العدل و الاق . بعد نى خاق الأفءال عن الله تعالى : 
وعلى هذا القول جمهور أهل الإمامة ٠‏ وبه تواترت الآثار عن آل محمد 
صل الله عليه وآ له وس :و إليه يذهب المعتز لة بأسرها إلا ضر ارا منها وأتباعهم 
وخالف فيه جمهور العامة ( أى أهل السنة ) و بايا من عددناهم(2) . 
ف ( التحفة الإثئى عشرية ) وغير هم من علاء أهل النة والجماعة الذين كتبوا 
فى الرد على الشيعة . 


وهذه هى العقيدة المنقولة المتوارثة عن الشيعة قدعاً وحديثاً . وقد 
تجاهلها الدكتور واف . 


(9) بن الفيعة و أهل اة ص د 
(۲) الفصول المهمة ص ١م ۸١ ٠١‏ . 


(ع) أوائل المقالات فى المذاهب وال#تارات ص 5# 5180 
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وأماتبركة لمكتو روا الشيعة وتقريره ا لا يسمون غير الله العا 
قد انفرد بالحاق والتكوين فليست إلا تبر ئة قائمة على حون اک وعدم 
المعرفة بكلام القوم لأن الشيعة ينسيون اللحلق إلى غير الله كما مر سابقاً قى 
أفعال العباد » وأيضاً وقد رووه عن فتح بن يزيد الجرجانى أنه قال : 

قات لأبى الحسن عليه السلام : هل غير الخالق الجايل خالق ؟ 

قال : إن الله تارك و تعالى يقول : 

« . . . فتبارك الله أحسن الحالقن » . 

إن ق العباد خالةين و غر حال ن ممم عیسی عليه السلام خخلق 
من الطين كهيئة الطبر بإذن الله . و السامر ى خلق لهم عجلا جسدآ له خوار (Du,‏ 

وهناك روايات أخرى عن أبى جعفر وغيره تدل على أن اللحلق ينب 
إلى الملك : ١‏ 

« هو الذى خلق سبع ”موات وسبع أر ضين وأشياء » . 

وكذلك ما رو اه الكلييى أن لکن خلاقين علقان بإذن الله من ذ كر 
وأنى وشى وسعيد ١ .)١()‏ 0 

وغمر ذلك من الروايات . 

ولا أدر ى مع ذلك كيف أباح الدكتور لنفسه أن يدعى هذا الادعاء ؟ 


وان بلقن الشيعة ويلى ق افواههم م لد يعو أو نه انفسيم ¢ 


(1) الفسول المهمة ص ۸١‏ . 
6 الكاق الكلبى ج ١‏ ص ١١7‏ 5 
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اسل الثالث 
الو 


2 

ذكر الدكتور وای فا من معتقدات الشيعة التقية موافقاً إياهم ف 
جوازها » مستنداً على القرآن والسنة حيث يقول : 

إِننا نتفق معهم فى جواز التقية ف المواطن الى يشرون إلہا » والى 
أجاز ها الق رآن وأجاز تما السنة النبوية الشريفة .)١()‏ 

ولا يعم الد كتور أن التقية الشيعية مخالفة للقرآن و السنة كل المالمة حيث 
أن معناها الكذب الحض و الثفاق اللخالص :ولم رد آية فى القرآن تبيح الكذب 
والنفاق » ولا رواية عن رسول الله جز هماء بل على العكس من ذلك وردت 
آيات كثيرة فى القرآن وأحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وال رم 
هذا وذاك . ولقد صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فى منباجه حيث قال : 

النفاق والز ندقة فى الروافض أكثر من اتن الطوائط تيل لبد لكل 
مهم من شعبة نفاق فإن أساس النفاق الذى بى عليه الكذب أن يقول ‏ 
الر جل بلسانه ما ليس ف قلبه كنا أخبر الله تعالى عن المنافقين أ ميم ( يشولون 

بأأسنتهم ما ليس ف قاو م ) والرافضة نجعل هذا م ن أصول دیما وتسميه 

التقية » وتحكى هذا عن أثمة أهل البيت الذ ن برأهم الله عن ذلاك » بل كانوا 

من أعظم الناس صدقاً ونحقيقاً للإمان كان ديهم 8 > لا التقية . 


وقول الله تعالى : «لا بتخذ ومنو الكافر ين أولياء من دون المؤمنين 


ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شى ء إلا أن نتقوا مہم تة تقاة )١(»‏ : إما عو 
الأمر ظ بالاتقاء من الكفار : لا الأمر بالتفاق والكذب . والله تعالى قد أباح 


| 
)١(‏ بين الشيعة وأهل السنة ص 1۳ . 
(0):سورة آل عمر أن : ۸ 


من أكره على كلمة الكفر أن يتكلم با إذا كان قلبه مطمئناً بالإإمان لکن 
"0 يكره أحداً من أها ل البيت على شى ء من ذللك حى أن آنا كر رن الله 
عئة م یکره أحدا ليه مم ولامن غير هم ۾ على متارعته فضا أن بکر ههم على 
ما و لداعلا بل E‏ م آهل الت يظهرون د کر فضائل 
الصحارة والثداء عم وار حم علوم والدعاء م 6 وم يكن أجل بكر دهم 
على شی ء منه ياتفاق الناس . 

وقد كان فى : زمن بی ا العياس خا حا ق عظم دون على ) وغمر م 
ف الإعان والتقوى یکر هون منهم اا دحو مم ولا ينون عامهم » 
ولا يقر بو هم و هذا : يكن هولاء اريم و یکر ن أو لثلك ا 
مم أن الماماء الر اشد.ن كانوا ياتفاق الاق 5 عن فهر 1 داس 0 عقو بم 
على طاعتهم من هؤلاء . فإذا لم يكن الناس مع هؤلاء مكر هين على أن يقو لوا 
بالستهم حلاف م 5 قلوبهم . 5 فكيفت يكونون مكر هن e‏ الحلغاء على 
ذلك » بل على الكذب وشبادة الزور وإظهار الكفر كا تقوله الرافضة 
من غير أن يكر ههم أحد على ذلك . فعلم أن ما تتظاهر به الرافضة هو من 
باب الكذب والنفاق » وأن يقولوا بألسنهم ما ليس فى قلوبهم . لا من 
باب ما یکره المؤمن عليه من التكلم بالكفر )١(»‏ . 

وهو کا قاله شيخ الإسلام لأن الشيعة لم يوسسو ادينهم إلا على الكذب 
والنفاق 4 وم روجوا دیانہم إلا بإظهار مالم يعتقدوه ف السر وإعلان 
و 00 ذلك 0 5 3 وخر مثال 


قات لأبى عبد الله عليه ا : إلى أقعد فى المسجد فيجي الناس » 
فيسألون ٠‏ فإن : أجبوم : يقباوا می 0 وأكره أن أجيهم بقولكم . 
وما حاء منکم + 


0 : انظر ما علمت أنه من قوط فأخبر هم يذلاك 1 


)000 ماد اج السنة لشيخ الإسلام أ ن تيمية ج ١اص‏ 104 ١5١1 ١.‏ ايا کان 
(۲( رال الک من e e E‏ 
الأصول الأصلية والقواعد الشر عية ص ۳۲۷ - ط مكتبة المفيد قم - إ ران 


ع 
Bh‏ 


و مثل ذلك رواه معاذ 3 ملم النحوى قال 
« قال لى أبو عبدالله عليه السلام : بلغنى أنك تقعد فى الجامع فتفى الناس ؟ 
قال : قات : م > وقد أردت أن أسألك عن ذلاك قبل أن أخر ج 5 
إنى أقعد فى الجامع فيجئ الرجل فيسألى عن الشىء ء فإذا عر فته بالحلاف 
لکم ار ته ا ولون َ ونجىء الرجل أعر فه حبك أو مو دتکم فأخبره 
58 عنكم . . . قال : فقال لى ( أى أبو جعفر 17 : اصنم كذا فإنى 
أصنع كنذا ا a‏ 
ومثل ذلك روى أبو بصير عن محمد الباقر. قال : 
١‏ خالطوهم بالبرانية ( أىظاهراً ) و خالفوهم بالجوانية ( أى باطنا ) )(5) . 
وهذه الروايات الثلاثة صر حة فى معناها لا حتاج إلى تشريح وتوضيح 
لبان أن التقية الشيوية ليست إلا النفاق بعينها . وهذا هو المعبر عن المنافقن 
ف القرآن الحكم : 
إنما نحن مسمبزئون )(2). 
وذكرة الله ف أو صافهم وخصائصهم : 
«... يقولون بأفواههم ما ليس ف قلو م والله أعلم ما يكتمون 4(0). 
وإن ارو اياتب الشيعية عن اع المعصومين سس سیب ز مهم 35 الى 
تزى* و تحبر أن التقية الشيعية ليست إلا نفاقاً عضا » كشر ة جداً » وقد أوردنا 
الكثر منها فى كتاينا ( الشرعة والسنة ) تحت باب ( الشيعة والكذب ) > 
وما لر نوردها فيهنذ كر بعضاً مها ههذا ازيادة لاو امن فة :فير وى اا ا 
ی كافيه عن هشام الكندى أنه قال : 


معت أا عبد الله عليه السلام يقول. : 


. رجال الكثى ص ۲۱۸ تحت لر حمة معاذ بن مسا الحراء النحوى‎ )١( 
. "اط إران‎ ٠١ الكافى فى الأصول للكليى ج ؟ ص‎ )۲( 
. ١4 سورة البقرة الآية‎ )۴( 


)+( سور ة اال ران الآية ٠۹۷‏ : 


«إيا؟ أن تعملوا عملا يعيرونا به » فإن ولد السوء يعبر والده بعملهة 
كوئوا لمن انقطعم إليه E‏ ولا تكونؤا عليه شيا > صاوا ف عشار هيا'ء 
وعودوا رام »> واشہدوا جنائزهم 3 ول يسبقونكم إلى شی ء من ار 
فانم أولى به هنهم . والله. ما عبد الله بشى ء أحب إليه من اللهبء . قلت : 
وماالخبء؟ 

قال : التقية » )١(‏ . 

وروى ابن بابويه القمى عن المدرك بن هزهاز أنه قال : 

« قال ا عيك الله عليه السلام 0 با مدر لَك ء٤‏ رح أله عبد اجر مودة 
الناس إلى نفسه فحدمهم بما يعر فون ؛ وترك ما ينكرون 04) . 

وكذبوا على أصصاب الكهف حيث الهموهم بالنفاق وخداع الناس 
بإظهارهم خلاف ما ييطنون ف قاو بم حيث نقلوا عن جعفر أنه قال : 

« مابلغ التقية أحد تقية أصحاب الكهف إن كانوا ليشبدون الأعياد ويشدون 
الز نار فأعطاهم الله أجر هي مرتين /(5). 

مع أن الر ب تبارك وتعالى أخبرعكس ذلك حيث ذكر فى كلامه المحكم : 
er! < ..«‏ فتية آمنوا رمم وزدناهم هدى : وربطنا على قلو مم إذ قاموا 
فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعوا من دونه إها لقد قلا إذاً 
شططاً . هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آهة لولا يأترن علمبم بسلطان بين فن 
أظلم من افترى على الله كذباً . وإذ اعتزلهوهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى 
الكهف ينشر لكر ربكم من رحمته وی لکم من مرم مرفقاً »(4) . 

ولكن القوم يقولون عكسن ذلك » ويأمرون الناس بالكذب ء وأن 
صر وامن المذافةين » الذن قال الله عم : 

« إن المنافقين فى الدرك الأسفل من الذار وان تجد هي نصيراً )(0). 


(1) الأصول من الكاقج ۲ ص ۲٠۸‏ ط إيران . 
(r)‏ کتاب الحصال لابن بابويه القمى ١ص‏ ۵ط إران 
(۴) الأصول من الكاق للکلیی < ۲ ص 5١8‏ , 

)+( سورة الكهف الآية ۴ - ٠١‏ 


()( سور ة النساء الأية م48١1‏ . 


۱۸ 


ومعروف أن الإنسان إذا كان فى بلدة مخاف على دينه وعر ضه وماله 
من تعر ض المحالفين وجبر هم و ظلمهم وقهر هي على عدم إظهار دينه والعمل 
بأحکامه وتعالمه ب وجا عليه أن مهاجر إلى حل شدر فيه على إظهار درڼه 
والغمل به هأ قال الله عز وجل : 


« إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قائوا فم كنم قالوا كنا 
مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فمراجروا فم فأولئنك 
مأو اهم جهم وساءت مصيراً . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
لا يستطيعون حيلة ولا متدو ن سبيلا . فأو ئك عسبى الله أن يعفو عم وكان 
الله عفواً غفوراً . ومن اجر فى سديل الله جد فى الأرض مر اما کدراً 
وسعة ومن رج من بيته مهاجراً إن الله ورسوله * م يدركه الموت فقد وقع 
أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً )١(»‏ . 

فأمرهم الرب تبارك و تعالى بالمجرة > إلا المستضعفين مهم ٠‏ فإنه يجوز 
لم المكث م مع المخالفة والموافقة بقدر الضرورة > ووجب علييم أيضاً أن ` 
3 5 الب روج والفر ار بدیہم . 

. ان وقع شخص ف أيدى الكفار : وأجبروه على كلمة الكفر 

ا يف والمديد والحيس والفتك و القتل > جاز له أن ينطق بتلكالسكلمة 
وقلبه مطمين بالا يمان > وف تلك الصورة . . . فإن التفوه ببذه الكلمة رمخحصة 
وعدم التفوه بها عز بمة > ولو قتل دون ذلك فهو شهيد کا يدل على ذلك 
ما قاله الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه عن رجلين م اا 
أخذها مسيلمة الكذاب . فقال لأحدها : ١‏ 

أتشبد أن محمداً رسول الله ؟ 

قال : نعم . فقال : أتشبد أن رسول الله ؟ 

قال : نعم 5 ٠‏ ثم دعا الآخر ذال له : : تشد أن مدا رسول الله ؟ 

قال : ن ال E‏ 


. وما يعدها‎ ٩۷ سورة النساء الآية‎ )١( ٠ 


54 


قال : !د فى أصم . قالها ثلاثاً » وق كل يبه : إفى أصم » فضرب عنقه » 
قبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه و سام فقال ٠‏ 
7 أما هذا المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضاه › فهنيئاً له : 
٠‏ وأما الآخر فقد رحمه الله تعالى فلا تبعة عليه )١(»‏ . 
ولكن الشيعة جعلواالنفاق والكذب عز بمة » والصدق والجاهرة بالحق 
yS‏ صببار 87د 
وهم يكذبون علهم - أ مهم قالوا ما رواه الكلييى عن جعفر : 
يا سلمان 3 إنكم على دن من كتمه أعزه الله » ومن أذاعه أذله اله (۲) 3 
وکا رواه! تكليى أيضاً عن جعفر أ أنه قال لأحد أصحابه معلى بن لحيس : 
يا معل 34 اکم أمرنا ولا تذعه 3 فإنه من كم أمرنا ولم يذعه أعزه الله به 
2 الدنيا 5 وجعله نور بين عيذيه ف الآخرة 3 يقو ده 9 الخحنة . 
يا معلى » من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله الله به نى الدنيا وزع النور 
من بن عينيه فى الآخرة » وجعله ظلمة تقوده إلى النار . 
يا معلى » إن التقية من دينى ودن آبانى . ولادن لمن لا تقية له,(©) . 
وروى الكايى ) أيضاً عن جعمر و ن أبيه مل الباقر أنه قال 5 


3* 


لا والله ما على وجه الأرض شىء أحب إلى من التقية ٠‏ يا«<بيب » إنه 
من كانت له تقية رفعه الله » ياحبيب . من لم تكن له تقية و ضعه الله )(4) . 

وعنه أيضاً عن أبى عمر الأعجمى أنه قال : 

قال لى أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا عمر ء إن تسعة أعشار. الدن ى 
التقية : ولا ددن لمن لا تقية له » والتقية فى كل شى ء إلا النبيذ والمسح على 
الحفين )(0). 


. مشكاة المصابيح‎ )١( 

(؟) الكافى للكلينى ج ۲ ص ۲۲۲ » كتاب الإيمسان والكفر . 

(©) الأصول من الكانىج ؟ ص ۰۲۲۳ 5864 . 

0 الكاق فى الأصول ج ؟ ص ۲٠۷‏ كتاب الإ مان والكفر باب التقية . 
(ه) الكاني: ۲۱۷/۲ . 


١ 


كاروى أيضاً عن جعفر أنه قال : 
كان اف عليه السلام يقول : : وأى شی ء أقر لع ى من التقية ¿ و إن التقية 
جتة الممن 1%( . 
هذا وقد أورد عام شيعى كبير هو عبد الله شبر فى كتابه ( الأصول 
الأصلية و القواعد الشرعية ) روايات كشرة فى و جوب التقية : منها مارواه 
عن الحسين بن على أنه قال 1 
زولا التقية ها عرف ولينا من عدونا . 
وعن محمد الباقر أنه قال : 
ف أحلاق الأئمة والفاضلين من شيعتنا استمال التقية . 
وعن 2000 أنه قال 
يغفر الله للممن eT‏ الدنرا والآخرة ماخلا ذنبين 0 
رك التقية وتضييم حقوق الإخوان . 
وعن موسی بن جعفر أنه قال لر جل : 
لو جعل إليلك المي ف الدنیا ما كنت تتمبى ؟ 
قال : كنت أتمني أن أرزق التقية فى دينى وقضاء حقوق إخوانى » 
فقال : أجسنت » اعطوه ألى درهم 
وعن على بن محمد - الإمام العاشر a‏ هق كل ا 
قال : أعلمهم بالتقية وأقضاهم لحقوق إخوانه إلى أن قال : 
فأعظ. فر ائض الله عليكم بعد فرض موالائنا ومعاداة أعدائكر استعال 
التقية على انف م وأموالكم ومعار فكم > وقضاء حقوق إخوانكم 0 الله 
يغفر کل ذنب بعد ذلك ولا ستقصى : فأما هذان فقل من ينجو مما 
إلا بعد مس عذاب شديد )(2) , 


وروواأيضاعن أف المحسن - إمامهم المعصوم المزعوم ت أنه قال 9 


(۱) الكاقج ع ص 58٠١‏ . 
(؟) الأصول الأصلية والقواعد الشرعية لعبد الله شير المتوق سنة ۱۲۲ هص ۲۲٣۰۳۲۲‏ 


طق - إيران. 


۷۹ 


إن أكرمكم عند الله أتقا كر .قال : أشد كم ثقية .)١(»‏ 
وعن داود الصرى أنه قال : 
قال لى مولانا على بن محمد عليه السلام : يا داود . لو قلت : إن ثارك 
التقية كتار ك الصلاة لكنت صادقاً )١(»‏ . | 
.وروى الطوسى ى أماليه عن جعفر أنه قال : 
۰ ليس م من لزم التمية )م : 
فهذه هى التقية الشيعية 3 وهذه ھی مكاننها واا E‏ 5 مول 
السيد حب الدن الخطيب المصرى فى رسالته (اللاطوط العريضة للأسس 
و وأول موانع التجاو ب الصادق بإخلاص بيننا و بيمم ما يسمونه الثقية» 
فلا عقيدة دينية تبيح فم التظاهر لنا بغر ما ييطنو ن » فينخدع سلم القاب 
ذلك ولا رضون به ولا يعملون له 4( . 
202 وأضف إلى قول السيد اللخطوب :إن الشيمة لا يظهرون بغر ما يبطنون 
لنا أهل السنة خاصة . بل إنرم يعودون على الكذب حى مع أهل 
مهبم کی بعر الكذب والئفاق یم و طبيعمم کاروی الطوسى 
فى أماليه أنه قال جعفر لشيعته : 
عليكم بالتقية غ٠‏ فإنه ليس ما من م مجعلها شعاره و دثاره مع من با 
ليكوت ته مع من عذره )(0). ا 
فن يك هذا ديم ٠‏ أيقال عم : إننا نتفق معهم فى جواز التقية ف 
المواطن الى أشير إلا : والى أجازها القرآن الكر م وأجازته السنة النبوية 


ات 
الشريفة . 


. باب التقية ط قم - إير ان‎ ١ المحاسن لار ی ص مه‎ )١( 

(؟) كتاب السر اثر نقلا عن ( الأصول الأصلية ) لعيد الله الشير ص ۴۲٠١‏ طق - ]عراب , 
(۴) الآمالى الطوسى نقلا عن الأصول الأصلية و القواعد الشرعية لعبد الله الشير ٠.‏ 
)٤(‏ الحطوط العريضة ص ۸ » 4 الطبعة السادسة . 

(5) الأمالى للطوسى نقلا عن الأول الأصاية ص ٠۲١‏ . 


1¥ 


ولقد أخطأ السيد الدكتور حيث قال : 

وقد أجاز ها الشيعة الجعفرية )١()‏ . 

لان الشيعة لا بجزو ما أفحسب ٠‏ 0 نقلنا عنم روايات / 
کشر ة فؤذلك > 2 صرح به م ابن EA‏ القعى ف | اعتقاداته : 
ر ا ن الإمامية 3 as‏ الأمة 3( . 

ول دع 

و التقية کان احق وسر الاعتقاد فيه » ومكاتمة الحخالفن و ترك مظاهر نهم 
بما يعقب ضررآ فى الدن أو الدنيا » وفرض ذلك إذا علم بالضرورة أو قوى 
ف الظن ۴( . ش 

وقال ف 2 أو ائل لالات ): 

إنها قد يجب أحياناً ويكون فر ضاً > ولجوز أحياناً من غمر a‏ 

ولقد فصلا القول ی ذلك ی كتابنا ( الشيعة والسنة ) واا فيه عن 
الأسباب الى أليأت الشيعة وان غم م على اعتقادها 6 1[ أوردنا فيه روايات 
کشر ة ونص و صأعديدة من كتييم المعتمدة ورجالامهم ال موثوقين . أعر ضنا 

عن إ.رادها ههنا تجنباً للتكرار و الإطالة ٠‏ وعلى كل م من بريد أن يعر ف حقيقة 
هذه البق فلر جع إليه 3 فإنه لا غی عله , 

2002-06 برواية رو ما بخار ہم اللكليى عن عبد الله 

قلت لأبى عبد الله عليه السلام : إنى أخالط ا عجبى من أقوام 


لا یتو لو نکم ويتولون فلاناً وفلاناً E‏ م يتو لو نكم 
ليس لم تلك الأمانة ولا الو فاء ولا الصدق . قال : 


: E 6 

(۲) الاعتقادات لابن بابويه القمى . 

: ١4١ شرح اعتقادات الصدوق فصل التقية ص‎ (r) 
. ١#”ه أوائل المققالات ص‎ (+) 
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فاستوئ آبو عبد الله عليه السلام جالساً ٠‏ فأقبل على كالغضبان » 
م قال : 

لا دن أن دان الله بولاية إمام ليس من الله » .)١(‏ 

فكيف يكون الصدق والوفاء لقوم أمروا بالكذب والنفاق ؟ 

يقو ل عالم شيعى هندى هر السيد إمام : 

« إن مذهب الإمامية وأهل السنة عينان تجريان إلى تلف الجهات »و إلى 
القيامة تجر يان هكذا متباعدتين » لا ممكن اجمّاعهما أبداً (9). 


erase atmak 


(۱) الکاف فى الأصول ‏ ۱ ص ۲۴۳۷ -ط اند . 
(۲( مصباح الظم للسيد أمداد إمام ت {To}‏ . 


1Y4 


العمل الرا 
الا 
8 

هنالك عقيدة شيعية أخرى لا تقل شناعة.عن العقائد الأخرى الى تنص 
بها القوم . و هى عقيدة البداء فى الله . 

ومعبى البداء الظهو ر بعد الدفاء "كا ذكر ذلك السيد خسن الأفن ف 
كتابه ( الشيعة بمن الحقائق و الأوهام ) تحت عنوان البداء : 

البداء مصدر بدا يبدو بداء أى ظهر ٠»‏ ويستعمل ف العرف ععبى الظهور 
بعد الحفاء » فيال : فلان كان عازماً على كذا ثم بدا له فعدل عنه )(1) . 

وبمثل ذللك نقل ابن «نظور الأفريى عن اللغويءن حيث قالوا : 

البداء استصواب شی ء بعد أن لم يعلم . . . وقال الفراء : بدا لى بداء 
أى ظهر لی رأى آخر وأنشد : 
لو على العهد لم “نه لدمنا م لم يبد لى سواه بذاء 

قال الجوهرى : وبدا له ئی الأمر بداء أى نشأ له فيه رأى - وذكر . 
شا بدا لى بداء أى تغر لم ا على ما كان عايه ۲( . 

وى هذا المعنى استعمل هذا اللفظ فى القرآن الكر م : 


1...وبدالم من الله ما لم يكونوا عتسبون »(۳) . 


م 
«وبداف سيئات ما كسبوا وحاق مهم ما كانوا به یسہز ئون 4( : 


)01 الشيعة بين الحقائق والأوهام ص ه4 » 5 الطبعة الثالثة سئة ٠١۹۷۷‏ م بببروت ي 
)۲( اسان العرب ج ٤ص ٦٦‏ ط مصر وبروت . 

(۴۳) سورةالزمر الآية ۷) . 

(:) سورةالزمر الآية لم . 


Ve 


« وبدا هم سيئات ما عملوا وحاق مهم ما كانوا به يسبزئون ۱(۲) . 

:> . قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخنى صدورهم كر 0(6). 

وأيضاً : « . . . فلا ذاقا الشجرة بدت فا سوآتهما . . . 00) . 

فنى كل الآيات استعمل هذا اللفظ عى الظهور بعد الحفاء . 

وز الشتيعة هذا اليداء لله » أى يظهر له أمر بعد م( كان خحافياً عليه ت 
تعالى الله عما يقو لون علواً كبيراً ‏ كا تنص على ذلك روايات شيعية كثر ة 
بإمامة ابنه إسماعيل بعده . م مات إسماعيل فى حياته فقال : 
7 ما بدا لله فى شبىء کا بدا له ی إسماعيل ابی .)٤‏ 

ومثل ذلك ما رواه الكليى ف كافيه عن إمامهم العاشر على بن محمد 
له ابنه الأصغر الحسن المكبى بأنى محمد قال كما روى أبو هاشم الجعفر ى : 

كنت عند أبى الحسن عليه السلام بعد ما مضى ابنه جعفر وإفى لأفكر 
فى نمسى أريد أن أقول : كأنبما أعنى أبا جعفر وأبا محمد فى هذا الوقت 
كأبى الحسن موسی وإسماعيل ابی جعفر بن محمد علمم السلام وأن قصنبما 
كققصبهما . إذ كان أبو محمد المرجى بعد أبىجمفر عليه السلام فأقبل على" 
أبو الحسن قبل أن أنطق فقال : ش 

نع يا أبا هاشم . بدا لله فى أبى محمد بعد ألى جعفر عليه السلام ما لم يكن 


يعر ف له » کا بدا له ف موسی بعد مضی إ#ماعيل ما كشف به عن حاله 


. ٣٣ عورةالجائية الآية‎ )١( 

(۲) سورةآل ععران الآية ١١۸‏ . 

١ سورة الأعراف الآية‎ (e) 

(4) کال الدين و مام التعمة لابن بابويه القمى ج ١‏ ص ٩٩‏ - ط طهر ان سنة ٠۳۹۵‏ ه۸٠‏ 
و فرق الشيعة للنوحجى ص 54 »> و كتاب المقالات والفرق لسهد بن عبد الله القمى ص.۷۸ ط طهر ان 
سنة 1558 م » والآنوار النمانيةج ۱ ص ٠٠۹‏ طإران . 
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وهو کا حدثتلك E‏ “كره المظلو ت واب عمد بع املف _ 
امن می0 
۰ وكا رواه أيضآ عن حمد بن عبد الله الألبارى أنه قال : 
كنت حاضزآًأبا ا لحن عليه السلام لما توق ابنه عمد فقال لسن 


يا ببى أحدث لله شكراً فقد أحدث. فيك أمراً0) ٠‏ 


وهذه الروايات الثلاثة صر محة ف معناها بأن الله لم يكن بعل بأن کلا من" 
إسماعيل بن جعفر > ومحمد بنعلى لا يصلحان للإمامة . وخ الأمر عليه . 
ثم ظهر له عدم صلاحيهما لتلك المنزلة ؤذلك المنصب فأحدث الإمامة فى" 
مومى بن جعفر وحسن إن على ٠‏ 

هذا وروی عكر اة روات کشر ة ف هذا المعبى . مهنبا ما رواه 
اين بابو يه القمى الملتقب بالصدوق عن على بن موسى ا الب بالرضا - الإمام 
الثامن لدى الشيعة ب 

اين اق عن آبای علوم السلام عن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسار قال : : 

« إن الله أوحى لك نى م ن أنبيائه أن أخبر فلاناً الملك : أنى متوفيه إلى 
كذا وكذا. 

فتاه ذلك الى ار م فعا الله اللاو هر عل سيره نح سقط 
من السر بر و قال : يارب : عجلى حن يشب طفلى ويقضى أمرى . 

فأو حى الله عز وجل إلى ذلك الى أن ائت الملك فأعلم أنى قد أنسيت 
فى أجله وزدت فى عمره إلى خمس عشرة سنة » فال ذللك الذى عليه السلام : 
يارب : إنك لتعل أنى لم أكذب قط . فأوحى الله عز وجل إليه : إنلك عبد 
مأمور فأبلغه ذلك . والته لا يأل عما يفعل(۳) . ۰ 

ورووامثل ذلك عن نى الله عيسى الناطق بالوحى أنه مر بقوم مجلبين 
كا نقله القمى عن جعفر بن محمد فقال عيسبى عليه السلام : 


)۱( ا الكاق ج ١‏ ص ۳۲۷ . 
0( أيضاً ص 8175 5 
[9و6 عيون أخبار الرذاج | ص ۱۸۱ > ۳ تحت عنوان ( البداء وما يتعلق به ) . 


(م ٠۲‏ - بين الشيعة وأهل إلسنة ) 5 ¥ 


ما لاع 0 
قيل : ياروح الله إن فلانة بنت فلان دى إلى فلان بن فلان فى ليلا 
هذه قال : بجلبون اليو م ويبكون غدا » فقال قائل مم : ولم يا رسول الله ؟ 
قال : لأن صاحبتهم ميتة ف ليلا هذه : فقال القائلون بمقالته : صدق 
الله و صدق رسو له وقال أهل الثفاقى : مأ أقرب غداً 3 فلا أصيدوا جاءوا 
فو جدوها على حالما لم محدث بها شی ء : فقالوا : يا روح الله إن الى ) أخخبر 7نا 
ا أا ممه َم عت ٠‏ فال عسى عليه السلام : يفعل الله ما يشاء 4 فاذهيوا 
8 إلباء ا | يتسابةو ل حی قر عوا ا باب فخرج زو جها > فمَال له عيسى 
عايه السلام : استأذن ل إل م صاحبتك . قال : فدخل علا فأخبر ها أن 
ما صنءعت لياتاك هذه » 4 
الت ع م اصنع شيئا إلا وقد کت أ ص نعه في مصى إنه کان بعر يدأ 
سائل 6 كل ليلة جمعة فنئيله ما يقو ته إل مثاها 5 وانه جاءل ف ليلى هذه 
ا وأهلى ف مشاغيل › فهتف فل : بجبه أحد » ثم هتف فل 
يجيه أحد حى هتما م و1 3 فليا معت مقالته قمت متذكراة حى أناته 531 
كنا ننيله » فقال لها : : تنحی عن اساك ٠‏ فإذا عت ثيامها أفعى مثل حذعة 
عاض على ذنيه . فال عليه السلام : كما صنعت صرف الله عننلك هذا )١(‏ م 
. وكذبوا على ى الله محمد صاوات الله وسلامه عليه نقلا عن جعفر أيضاً 
ا قال : 
مر ودی رالد ي صل الله عليه وآ له وسلم فقال : السلام عليك . فقال 
رسول الله صلى الله عاہه وآ له وس : علياك 4 فال أفعابه :إا م علياك 
يالموت . قال : الموت عايلك . قال لدي صلى الله عليه وآ له وسلم : :- اكذلاك 
رددت . ثم قال الذبى صلى الله عليه وآ له وسار : إن هذا الودى يعضه 
أسود فى قفاه فيقتله . قال : فذهب الو دی فاحتطب حطباً کشر ا فاحتمله . 
)١(‏ أمالى العدوق املس الحامس والبيعوت ص 4٠4‏ +1608 , 
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م يابث أن انصرف فقال له رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم : ضعه 
فود ضع الح فإذا اسو د ى جوف الحطب عاض على عود »2 فقال : 
يا ہو دى ما عملت اليوم ؟ قال : ما عمات علا إلا حطى هذا احتملته فجئت 
په وکان معى ككتان فأ كات واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين 5 فال 
نات سل E‏ 


بها دفع الله عنه : وقال : إن الصدقة تدفع ميته ة السوء عن الإنسان 0( . 

ومعبى لواف واضح جلى أن فى الله عيسى عايه السلام أ موت 
العر وسة بإخبار م من الله عز وجل وبوحى منه وخی على الله عياذاً بالله ‏ 
بأن العروسة والمرودى لا عوتان ي وقمرما الذى محدد وما العار ضة تعر ض 2 
وسبب نحدث > کا لم يظهر له له - تعالى الله عما يقولونه علواً كبيراً ‏ أن 
رسوليه يكذبان من قبل المعاندين ٠وعزأ‏ بهما من قبل المنافقمن » ويتكلم 
الناس ق أمرهما ما ا ویکون ف یدہم حجة ة لتكذيييم إياهى ولارد 
ع 1 لی مولا م وأنباهم فلا سقو دا معبى النيوة والنبوءة 75 

وعلى ذلك اضطر ب القوم ف ا هذه العقيدة اة > المتفق علا 
عند 3 الشيعة كنا قال شيخهم المفيد : واتفقت الإمامية على إطلاق لفظ 


اأيداء فى وصف الله تعالى وإن كان ذلك من جهة ة السمع دون القياس(؟) . 

فهذه العقيدة المتفقة عندهم جعم يضطر بون عند الإ رادات والإشكالات 
و بجدون 7 لصا ل ا 5 ارجات ا الضعيفة کک ¢ 
528 ( : وضعف قوته وفتور همه وقاة 20008 نقته ا تتدفق 
“من عبار ته وهو بول 5 

أما البداء الذى تقول به الشيعة الذى هو من أسرار آل محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم وغامض علومهم حنى ورد ف أخبارهم الشريفة أنه : : ما عيك 
الله بشى ء مثل التقول باليداء ¿ وأنه : ما عرف الله دق معر فته وم بعڑ ف 


(0) التاق کی ج سی ود کاب الركاة.. 
(r)‏ أوائل المقاللات عض ۵۲ . 
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بالبداء » إلى کشر . من أمثال ذلك »> فهو عبارة عن إظهار الله جل شأنه مرا 
برسم فى الواح الخو والإثبات وربما يطلع عليه بعض الملائكة المقر بين أو أ أحد 
الأنبياء والمرسلين فيخبر الملك به الى 4 والنى بر ده أمته 3 بقع بعد 
ذلك حلافه لآنه محاه وأوجد ' ف اللحارج غير ه وکل ذلاك كان خلت عظمته 
يعلمه حق العلل ولكن لى علمه الخزون المصون الذى لم يطلع عليه لا ملك 
مقر ب ولا نی مرسل ولا ولى ممتحن 5 وهذا المقام من العم هو المعبر عنه 
القرآن الكرم بأم الكتاب المشار إليه . وإلى المقام الأول بقوله تعالى : 
« بمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » . ولايتوهم الضعيف أن هذا 
الإخفاء والإبداء يكون من قبيل الإغراء بالجهل وبيان خلاف الواقع ٠‏ فإن 
فى ذلك حك ومصالح تقصر عنما العقول وتقف عندها الألباب(1) . 
ثم إن القوم لم يقفوا فى سرد الرؤايات لدعم عقيدتهم هذه إلى هذا اليد 
بل قالوا : إن نبى الله لوطا عليه السلام كان حاف من البداء لله إلى حد 
أنه طالب ملائكة العذاب أن يعجاوا بقومه العذاب كى لا تتغير إرادة الله 
قوم بسبب من الأسباب الى خفيت عليه وتظهر فا بعد . 
أرسلوا إلى قوم لوط : 
ش قال لهم لوط :ايا رسل رف فا مر رف فم ؟ 
قالوا : أمرنا أن نأخذهم بالسحر . 
قال : فلى إليكر حاجة . 
قالوا : وما حاجتك ؟ 
قال : تأخذو نهم الساعة . فإنى أخاف أن يبدو لربى فم . 
وقد بالغوا هذا حى قالوا نقلا عن محمد الباقر : أنه قال : 


)1( أصل الشيعة وأصولها محمد الحسين آل كاشف القطاء ص ما 
(۲( الكاق ف الفروع للكليى ج NT‏ 2 كتاب النکاح باب اللواط . 
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إن الله عز وجل إذا أ راد أن على النطفة الى مما أل علما الميئاق ف 
صاب آم أو ما يدو له فيه و جعلھا فى ارح رلك ار جل تاع وأوحى إلى 
الر حم أن افتحى بابك حبى يلج فيك خلى وقضالى!! ناف وقدرى 5 چ 
ل رحم باما فقتصل اانطفة إلى [١‏ ب > فر دد فيه أر بعين ا < تصير عاقة 
أر يعدن 00 ٠‏ م تصير مضغة أر بععن ها 2 م تصير 008 نحرى فيه عروق 
مشتبكة : 2 ممما ث الله ملكين خلاقن علقان ف الأرحام م يشاء الله فيمتحهات 
فى بطن المرأة من مم المرأة فيصلان ل الرحم وفنا الروح القدممة المنقولة 
0 أصلاب الر جال و أرحام النساء فرنفخان فما روح الحياة والبقاء ويشقات له 
السمع والبصر ودع الجوارح وچ ماف البطن بإذد الله › م يوحى الله 
إلى الملكين : اکتا عليه قضائى وقدری ونافذ أمرى > واشير طالى البداء 
فیا تکتبان 500 فيملى أحده] عل صاحيه فيكتيان 2 7 اف الاوح و يشير ر طان 
البداء فما يكتبان(1) . 

وقد عظموا هذه العقيدة حى نقلوا عن أتمنهم ألم قالوا : 

, ما عيد الله بشى ء مثل البداء » قاله عمد الباقر(؟) . 

وعن جعفر أنه قال 3 

. (۳) عظ الله بمثل البداء‎ la» 

وعنه ايضأ ما ماه مالاك الجهى أنه قال 

؛ لو علم الناس ماى اقول بالبداء من الجر مافتر وا من الكلام فيه(؛) . 

وعن مرازم بن حكم أنه قال : 

معت أا عيك الله عاية السلام يقول : 

ما تنأ نى قط حى يقرلله حمس خصال : بالبداء . والمشيئة » والسجود 
والعبو دية » والطاعة(ه) 4 


)2020 الكاق فى الفروع ج 5 ص١۴٠‏ ¢ ١#‏ ع كتتاب العقيقة باب بده تعلق الإنسان . 
(0) الكاو فى فى الأصولج ١‏ ص ٠١١‏ » كعاب التو حيد باب الياء . 


0 4 (r) 
| . ٠٤١۸/١ الأصول من الكاى:‎ )4( 


0 (o) 
لما‎ ٠ 


وأخيراً مارواه الريان بن صلت أنه قال 
J)‏ جعت الررضا عليه السلا م يقول :هما بعت الله نا ا قط إلا aS‏ 3 م الحمرء 
أت يقر لله بالبداء »(1) , 


هذا ما يقوله الشيعة عن الله ويعتعدونه فيه وراثة عن 
وئاقاة أفكار ها الحريثة 2 ن قول الود 1 


الم و 2 4A‏ ة اليغيضة 4 


ورأى الرب أن شر الإانسان قد 0 5 الأرض 6 ون 3 ل تور 
أفكار قابه إنماهو شر ر كل يوم . فحزن الرب أنه | ل الإنسان فى الأرض 
وتاس 5 قلبه » فقال الر ب : اعو عن وجه الأرض الإنسان الذى خخلقته 
الإنسان مع مع بهام ودبابات و طيور السهاء » لأنى حز نت أذ فى عملمم 00 ,. . 

ومثل هذه الفقرات كثيرة فى التوراة واضحة تشير ال أن الله فعل 
شيا و لم يكن ليفعل لو عل فى حينه أن نتیجته خلاف ما أراده . وخنى عليه 
ما ظهر فما بعد سبحانه تما يصفون . 

و 7 ما يقوله الرب جل وعلا فى كتابه المحكم الذى لا يأتيه الباطل من 
بمن يديه ولا من خلفه فهو الف تمام الحالفة لما يعتقده الود و الشيعة + 
يقول الرب عز وجل عن نفسه : 

«. . . عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا ف الأرض 
ولا أصغر من ذلك ولا أكير إلاقف كتاب مبين 0(0) . 

وقاك : 

« وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا ف السهاء . . . »)(4) 

وقال : 

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعم ماق الر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلات الآأرض ولا رطب ولا بابس إلا فى 
کتاب مبين 4 . 


.٠٤)۸/١ : اللكافى فى الأصول‎ )١( 

۷ 05 > سفر التكوين من العو رأة الإ##اج السادس الفقرة ه‎ (r) 
. ۴ سورة سبا الآية‎ )0( 

)4( سورة يونس الآية 5١‏ . 

)( سورة الأنعام الآية 9 
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وا باذك أن قور 
« وما نتزل إلا بأمر ربك له ما بن أيدينا وما خافنا وما بن ذلك 
وما كان ربك نسياً ؛(1) . ۰ ْ 
قال على لسان مومبى عليه السلام : 
و.. .لا يضل ری ولا ينسى 0( . 
وقال : 1 
«. . . وأك الله قد أحاط بكل شی ء علماً )(0) . 
وقال : «. . . وكان الله بكل شی ء محيطاً )(؛) . 
وقال : «. . . ألا إنه بكل شىء يط )(). 
والآيات فى هذا المعبى كثير ةلا تعدولا تحصى . 
أما الشيعة فيعتقدون ف الله عكس E‏ الرب عنه جل جلاله » 
وعم ا صرحن بأن الله تعالى ظهر له من الأمر ما لم يكن ظاهر](0) . 
ولماذا قالو ابالبداء؟ 
دؤلاء القوم لماذا يقولون ببذه المقالة اة : 
بيب على ذلك أقدم من كتب فى فرق الشيعة من الشيعة و من يليه 
أ محمد الحسن بن موسى النو کی . وسعد بن عبد الله القمى 2 كتابهما 
( فرق الشيعة ) . وكتاب ( المقالات والفرق ) نقلا عن سلمان بن جر ر : 
« إن أنمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرو 3 اا مم 


على كذبهيم أبداً . وها القول باليداء . وإجازة التقية . 


9 سورة مرع الآية‎ )١( 
أ‎ ٠۲ سورة طس الآية‎ )0 

(۴) سورة الطلاق الآية ٠١١‏ . 

(؛) سورة‌النساءالاية ٠٠۴١‏ . 

(ه) سورةفصلت الآية وو , ر 

(1) رسالة أعلام الهدى فى تحقيق البداء لنظام الدين الجيلانى الشيمى نلا عن تحفه اثى عشرية 


355 
. ۲۳٣ ص‎ 


AF 


فأما البداء فإن أنمبم لما أحلوا أنفسهم من شيعم محل الأنبياء من رعا 
نی العلم فما کان ويكون > والإخبار يما يكون فى الغد : و قالوا لشيعمهم 
إنه سيكون فى غد وفى غابر الأيام كذا وكذا : فإن جاء ذلك الشىء على 
ما قالوه قالوا هم : - | 

ألم نعلمك, أن هذا يكون ١‏ فنحن نعلم من قبل الله عز وجل ما علمته 
الأنبياء عن الله ما علمت ٠‏ وإن لم يكن ذلك الشى ء الذى اخبروا به على 
ما قالوا » اعتذروا لشيعتهم بقوهم : بدا لله فى ذللك بکو نه 

فا أصدقه وأحسن ب4 , 1 

هذا وم يقولوا 55 المقالة . وم بعتمدو | مبذا الاعتقاد إلا لتاقم 
المبلمين أهل السنة حيث آم اا قو اعد مذهمم على مخالفة العقائد ٠‏ 
الإسلامية الحالصة المستقاة من كتاب‌الله جل وعلا وسنة نبيه المصطى صلوات . 
الله وسلامه عليه كا بيناه فها مغی . 

ولیس الأمر 3 تصو ر ه السيد اور ومن حذو حذو ا 2 که 
دون عم أو . رهال . 


)١(‏ فرق الشيعة للنوعةتى ص ٠٠‏ - ط النجف واللفظ له ء أيفسأً كتاب المقالات والفرق 


۱۸4 


العمل | لاس 
حر 


في 


وأما الجفر الذى تعرض لذكره الد كتور وا و ہیں ن قال : 


« هذا الكتاب الم تتصل روات ول عرف عينه ولا دة نسيئه إلى الإمام 
جعفر ¢ 3 ردد ذكره 8 الكتب المعتمدة عند الشيعة الجعفر ية ؛ فإن 
aa‏ دعر ض لتأبيده ( . فإنه ابت 00 لدى الشيمة ات 00 3 
نسدته إل جعفر بسن الباقر ست زعم 2 واتصلت e‏ ¢ فإن عمد 
ابن الحسن الصفار مثلا الذى يعد هن أععاب الحسن العسكرى - الإمام. 
اخادی عش ر المعصوم المرعوم — ومن أساتذة أنئمة الحديث الشيعى کالکلیی 
ووالد صدوق الشيعة على بن الحسين © وغيرهم > ذكر فى کتابه ( بصائر 
الدرجات ( اا ر را رة ف منها واحدة وثلاثون 
عن جعفر بن محمد ؛ وواحدة مها عن أبيه محمد الباقر : وأخرى عن أ أيه 
ابن الحسين والثالثة ما عن ألى امسن : 0 ق 


وكذلك أورد الكلينى إمام محدثى الشيعة نمانى روايات فى ذكر الجفر > 
كلها عن جعفر بن محمد ء روايات متصلة صحيحة الإسناد حسب قواعد 

اول أدر ی على أى أساس قال ما قاله سيادته فى ذلك + تبر ئة لساحة الشيعة 
ما لمهم من ٠‏ الشزاعة والسخرية به يسبت عقائدهم الجر ية ٠.‏ 


ونود أن نورد ههنا روايات 5 ی یعرف القارئة ال اأشيعى 3 
1 يهل أنئمة الشيعة أن يساووا الأنبياء والمر سلئن 3 بل ا دن ذلك أن 


. ) تحت عنوان ( افر‎ ۷١ ٠ص بسن الشيعة وأهلى السنة‎ )١( 


Ae 


يضاهوا عا الله بعلم ومعر فم ایکون و حادث إلى يوم القيامة ‏ تعالى 
الله عما قو لون علواً كبيراً : يضادهئون قول الذ. ن كر وا من قبل قاتلهم الله 
ألى يذفكون. 

فر وى الكلينى عن أبى بصير أنه قال : 

دخلت على ابی عبد الله ا السلام فقلت له : جعلت فداك . 
أسألك عن مسألة » ههنا أحد يسمع كلاى ؟ 


إفى 


يا أبا محمد » سل عما بدا لك . قال : قلت : جعلت فداك . إن شيعتك 
يتحذثون أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وس عل علياً عليه السلام بار 
يفقح لالت ات ؟ 


قال : فال : يا أبا محمد : ل ل ا 
عليه السلام ألف باب يفتح من كل باب ألف باب . ٠‏ 

قال : قلت : هذا والله العلم . قال : فنكت ساعة 'ى الأر ض ثم قال 
إنه لعلم وماهو بذاك . 2 قال : 200 

وإن عندنا 0 > وما یدرم ماالحفر ؟ 

قال : قات : وماالحفر ؟ 

قال : وعاء من أدم فيه عل التبيين والوصيين: وعلٍ العلاء الذين مضوا 
من ببى إسراثيل )(1) . 

وروی أيضاً عن الحسين بن أبى العلاء أنه قال ؛ 

معت أيا عبد الله ل السلام يقول : إن عندي الخحفر الأبيض . قال : 

- فقات : أى شی ء فيه ؟ ' 

قال : زبور داود » وتوراة موسىء وإنجيل عيسى + وصصف إبر اهم 
عليه السلام > واللولال واللدرام . .. وعندى اشر الأحمر. قال : قلت : 
وأى شىء ف الجفر الأحمر ؟ ظ 


)١(‏ الكافى فى الأصول كعاب الجة باب فيه ذكر اأعصيفة والفر واجامعة و.صحف 
قاطمة علا السلام ج ۱ ص ۴۳۹ . 


1۸ 


قال : الج > وذلك إتما يفتح للدم يفتحه صاحب السيف لاقتل » 
فال له عبد الله بن أبى يعفور : أصلحك الله . أيعر ف هذا بنو الحسن ؟ 
فال : إى والله كما بعر فو نالليل 3 ليل /ء والنبار أنه ہار و لکہم 
خملهم الحسد و طلب, الدنيا على الجحود والإنكار . ولو طلبوا الحق بالحق 
لكان کان برغم 1( . 
وروى الصفار الحم طعا قار أنه قال فى رواية طويلة : 
bl,‏ ا ۽ وهو أدم عكاظى قد كتب فيه حبى مائت أكارعه» 
فيه ما كان وما خو كان إلى يوم القيامة )۲(٠‏ . 
اها عن أبى بصز عن جعفر بن محمد أنه قال فى رواية 
ظويلة عنه : ١‏ 
١‏ إن عندنا الجفر . وما يدر مم ما احفر ؟ مساث شاة أو جلد بعير ٤‏ 
ال : قلت : جعلت فداك ما الحفر ؟ 
قال : ءج وا أدم 2 أحمر فيه عل النبين والوصيين .قلت : هذا 
والله 57 . قال : إنه لعلم وما هو بذاك . . . .م سكت ساعة ثم قال : 
إن عندنا لہ م کان وما هو کان إلى أن تقوم الساعة . قال : قلت 
جعات فداك هذا والله هو العم . قال : إنه لعلم وما هو بذاك . قال : قات : 
جعات فداك : وأى شى ء هو العم + 
قال : ما محدث بالليل والنبار » الأمر بعد الأمر ٠‏ والشى ء بعد الشى ء 
إلى دوم القيامة »(۴) . 
فهذا هو الجفر لدى القوم . وما الله بغافل عما بو لون ويعملون . 
وأما جعل الدكتور الجر وعصحف فاطمة شيئاً واحداً فيدل على 
عدم علمه بكتب الشيعة ومعر فته مم و معتقدهم حيث م بجعلون الجفر 
ا مستقلا و مصحف فاطمة كتايا بأآخر لا علاقة يما إطلاقاً . 


7 ۲٠٠١ ص‎ ١ الأصول من المكاتى ج‎ )١( 
8 ۲۷۲ بصائر الدر جات‎ )۳( 


AY 


كا أن حضرته نسبى ى عمرات الحب والدفاع عن معتقدات القوم أن 
م يقوله ف صفحة ۲ من كتيبه عن احفر الف ما قاله ف صفحة “4 > 
حيث يقول فى معرض الكلام عن الجفر وعدم نسبته إلى جعفر : | 

ولو صح سنده 0 أن ما فيه يتمثل ف إهام إلى للإمام الصادق ٠»‏ 

وقد ذكرنا فما سبق أن الجمهور يقر حقيقة الإههام للمصطفين الأخيار من 

الناس ١‏ ومن عسى أن يكون أحق بهذا الوصف من الإمام جعفر الصادق 
وآل بيت الرسول صلوات الله وسلامه عليه )١(»‏ . 

وهو الذى نقل رواية قبل ذلك عن الكليى فى كتابه عن جعفر 
ابن محمد : ش 

«مكثت فاطمة بعد الى خمسة و سبعين و صبت عل ہا مصائب باصم 
لا يعلمها إلا الله > فأرسل الله إلہا جبر یل يسلما ویعز ما و حدما عن ابا 
وما محدث لذريها وكان على يسمع ويكتب حى جاء به مصحما قدر القرآن 
لذت تناك انس فهك الحلال والحرام ولكن فيه عل ما يكون - 
ثم قال - : : ولعل هذا هوالحفر .)١()‏ 

فكيف التوافق بين هذا وذاك ؟ 

. اللهم إنا نسألك العفو والعافية قى الدنيا و الآخرة . 

وأما قوله : ومن عسبى أن يكون أحى بهذا الوصف ( يعى الإلهام ) 
من الإمام جعفر الصادق وآل بيت الرسول : فليس إلا مجازفة ومبالغة 
ومغالاة » وتخصيصٌ قوم بالفضائل دون قوم آخرين بدون سند ولا دليل من 
الكتاب و السنة ‏ لأن التقر ب إلى الله والاصطفاء لديه لايكون هسب ولانسب» 
والعز والشرف والمكر مة عنده لا تكون لقوم دون قوم »> وقبيلة دون قبيلة » 
هل مداره طهارة النفس وتقوى القلوب :« يا أا الناس إنا خلقنا م من ذ كر 
وأننى وجعلنا؟ شعوباً وقبائل لتعارفوا ار ل الله أتقاكم )(0). 


. ۷۲ دين الشيعة وأهل السنة ص‎ )١( 
. ٤٣ص بين الشيعة وأهل السنة‎ )۲( 
ت‎ ١ سور ه : الحجرات ت الآية‎ (r) 


1A۸ 


کن امان ل الوا مر ية أو منزلة جنك انوع رسو له الفائتى 
صلوات الله وسلامه عليه مثل ما ناها غير هي من العر ب و غير العرب أيضاً » 
وقد أخير ع ار 0 الات امهم ل 
بعد ى الله صلى الله عليه وسل » وعم الحقيق - وكفاك ال من انکر ال 
والفيحية انف بكر رضى الله عنه ما لم ينلها أحد غير ه فى السكون من أهل البيت 
وغير أهل البيت . 


وإلى ذلك أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله كما نقل عنه الذهبى : 

وولولا أن الناس وجدوا عند مالك والشافعى وأحمد أكير ما وجدوه عند 
موسى بن جعفر : وعلى بن موسى ٠‏ ومحمد بن على لما عدلوا عن هؤلاء 
كير مما يستفيدون من ابن ينهم مومى بن جعفر )(1) . 


. ط المطبعة السلفية - القاهر.‎ - ١ 4١ المنتتى من ممْباج الاعتدال الدب ص‎ )١( 


1۸% 


الا بار ۰ 
الثيع د الاثنا عش ريط ومسل اللبامة 


إن الإمامة عند الشيعة الاثى عشرية كالنبوة » والإمام عند كالابى 
غر أنه لا يطلق عليه لفظ النبوة كا صرح بذلك الكليى فى كافيه » حيث 
روى عن محمد بن مسا أنه قال : 


«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يول : الأئمة بمتزلة رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل ؛ إلا أنهم ليسوا بأنبياء » ولا حل ف من النساء ما نحل للنى 
صل الله عليه وآ له وسل » فأما ما خلا ذلك فهم بمتزلة رسول الله صلى الله 
عليه وآ له ۾ سام 1( . 


وروی أنضاغى جر ات قال 


4 


و نحن خزان عم الله . عن ثر احمة اش ألله . ګن قوم معص و مون امر 
الله تارك وتءالى بطاعتنا وی عن موص ا . نحن الحدة المالغة على من دوك. 
السماء وفوق الأرض )١(()‏ . 

أورد رواية أخرى عن مفضل بن مر عن جعفر أنه ستل عن علم الإمام 

ماق أقطار الأرض وهو تی بيته مرخى عليه سيره ء فال : 
ايامفضل.إن الله تبارك و تعالى جعل فى النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
خسة أرواح 3 روح الحياة فبه دب ودرج > وروح القوة فبه نمض وجاهد م6 
وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأنى النساء من الحلال ٠‏ وروح الإممان فبه 
آذن وعدل » وروح القدس فبه حمل اأنبوة ٠‏ فإذا قبض الى صلى الله 


22 الكاق فى الأصول كاب الحجة يأب فى أن الأمة من يشمبوت من مضی ج ۱ص ۲۷۰ 


١؟)‏ الأصول من الكانى + ۲ صن 5598 . 
~~ 


15١ 


عليه وآ له وسلم انتقل روح القدس فصار إلى ا و اليس 
لا ينام ولا يغفل » ولا يلهو ولا زهو . و أربعة الأرو اح تنام و تغفل 0 زهو 
وتلهو » وروح القدس كان ری به )(5). 

وکا روی الكليى هذا e‏ عن جعفر أنه سأله رجل من أهل هيت 


.عن قول الله عز وجل : « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » > فقال : 


منذ أنزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد صلى الله عليه وآ له وسلِم . 
ما صعد إلى السماء وإنه لفيئا ٠‏ وى رواية : کان مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم نخبره ويسدده ‏ وهو مع الأنمة من بعده ‏ وهو م 
الملكوت 5(0). 

وهناك روايات أخرى صر نحة أكثر من ذلك قد ذكرنا بعضاً منها فما 
سبق . ونكتى ههنا بد کر ووايتين من الصفمار عن ألى جعفر محمد الباقر 
أنه قال : ش ش 

« إن جيريل أى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم برمانتين فأكل 
۰ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحداهما وكسر الأخرى نصفين + فأكل 
نصفها وأطعم رسول الله علياً نصفها . م قال رسول الله صلن الله عليه 
وآ له وس : 


يا أخى : هل تدرى ما هاتان الر مانتان ؟ 


ا 
٠ E‏ فقلت ا TT‏ 


قال : لا يعلم الله مدا علماً إلا وأمره أن يعلم علياً )(4) . 


)١(‏ وهل مكن أن يقال بعد هذا : نهم يعتقدون باعتقاد تم نبوة محمد صلی الله عليه وسل 
رانم لیوا باو ل مق انکر خم النبوة عليه واعتقدو! جر يامها بعده ؟ 

(۲( الأسول سن اناق کاب أشي باب فد كرارو اح اة شی الوم س 

(؟) الأصول من الكاق كتاب الحجة باب الزوح الي يسدد الله بها الأنمة علهم السلام 
ك ١‏ ص ۲۷۴ . 

)٤(‏ بصائر الدر جات الكبرى باب فى أمير اومن عليه لأسلام أن رسول ا 


صل الله عليه وسل مشا رکه فى الم وم يشاركه فى النبوة > وذ كر الرمانتين ص ٠٠۱۲‏ . 
4۲ 


وروی أيضاً عن على بن الحسين 

« إن محمداً صلی الله عليه وآ له وسلم كان أمين الله فى أرضه . ف 
محمد صلى الله عليه وآله وسام كنا أهل البيت ورثته . و نحن أمناء الله 
أرضه . عندنا عم البلاياو اماي وأنساب العر ب و مولد الإسلام . وإنا لنعر 
الرجل إذا رأيئاه بحقيقة الإ ان وحقيقة اناق .أن شیا کرو 
يأسها ميم و e‏ 5 أذ الله عاہنا وعلم المثاق . ردول مو ردنا » 
ويدخلون مدخانا . تحن النجباء ٠‏ وأفر اطنا أفراط الأنبياء ٠‏ وحن أبناء 
الأوصياء . و نحن ار في كتاب الله . و تحن أولى الئاس بالله . 
وحن أولى الناس بكتاب الله > ونحن أولى الناس بدن الله . وتحن الان 
شرع ع إنا دینه ء» فقال ق كتابه : شرع لكم مامد الدن ما وصى 
به نوحاً : وقد وصانا بما أو صى به نوحاً ٠‏ والذى أو حيئا إليك يا عمد 
وما وصيدا به إبراهم وإسماعيل وموسبى وتيسى وإسعاق ويعقوب : فقد 
علمنا وبلغنا ما علمنا . واستو دعنا علمهم ٠‏ نحن و رة ة الأندياء . ون ورثة 
أولى العزم من الرسل : أن أقيموا الد يا آل عمد ولا تفرقوا فيه وكونوا 
على ماعة كبر على المشركين من أشرك بولاية على ما تدعو هم إليه من ولاية 
على إن الله يا عمد مبدى إليه من ينيب من ن الجيباث إلى ولاية على(١)‏ عليه 
السلام ال , 


فهذه ھی الامامة عا اأشيعة و هذا هو الإمام ٠6‏ ولا اش أن نورد هيا 
رو ايتن أخر ين أور دها صدوق الشيعة ‏ و هو کذوب ابن بابو یه القمى 3 
وهو واحد من أععاب الصحاح الأربعة أنه روف عن جعمر 51 حمد 1 باقر 


عن أبيه محمد بن على عن أبيه على ن الین (ع) أنه قال 


)١(‏ ومن المعروف أن هذه العيارة ليست من القرآن بل إنبا متاقة مزورة مكذوبة على 
لسان على زين العابدين » وأن على , ن الحسن وأمثاله ر | »ما يعتقده الشيعة من التحريف ف القر آن. 

6 بصائر الد, رجات الكبرى - باب فى الأثمة أنهم وروا عل أولى العزم من الرسل و يع 
الأنيياء » وأ نهم صلوات الله عليهم أمناء اه فى أرفه » وعندهم عبر البلايا والمنايا و انات ك 
المرب ص ١١8‏ 

(؟) وهذه أصح الروايات عند الشيعة حيث روي إمام معصوم حب ز جمهم عن إمام 


مجعو إل آخره . 


مع وت بين الشيعه و آهل السنة ) AF‏ 


أله على العالمين 43 وسادة المئمتةن 33 وقادة 
رحن أمان لأهل الأرض 5 أن ا 
مسك الله السماء أن تة مع على الأرض 


اهلها وبا بر ل اليك و 
ما فى الأرض منا لساحت بأعلها » » 


رص منك خلق ادم من حجة الله فما ظاهر مشہور› 
ب مستور » ولا لو إلى أن تقوم الساعة من حجة الله فہا > ولولا 
ذلك لما يعبد الله . قال سامان : فقلت للصادق عليه السلام : 
فكيف ينتفع الناس باللحجة الغائب المستور ؟ 
قال : کا ينتفعون بالشمس إذا سر ها السحاب )١(0‏ . 
وروی أيضاً عن محمد الباقر أنه قال : 


« نحن جنب الله . و تحن صفوته » و نحن حوزته» و نحن مستودع مواريث 
تساف و ن أمناء الله عز وجل ء ون حجج الله » و تحن أركان الإمان » 
ونحن دعام الإسلام » ونحن من رحمة الله على خلقه . وحن من بنا يفتح 
وبنا يخم » ونحن أنمة الهدى » ونحن مصابيح الدجى » ونحن منار الهدى » 
وحن السابقون . و تحن الآخرون » وة تحن العلم المر فوع للولق . من سك 
بنا حق » ومن تأخر عذا غرق » وحن قادة الغر المحجاين » وحن خيرة الله » 
الله عز وجل على خلقه : و نحن الهاج » و نحن معدن النبوة » وحن موضع 
ونحن السبيل أن اقتدى بنا » و نحن المهداة إلى الجنة » و نحن عرى الإسلام : 
ونحن الجسور والقناطر : من مضى عللها لم يسبق » ومن تخلف عا محق » 
١‏ و تحن السام العظام ٠‏ وحن الذين ا يىز ل الله عز وجل الرحة ؛ وبنا يسةون 


)١(‏ كاك الدين و تسام النممة لابن بابويه القمى » باب العلة الى من أجلها يحتاج إلى الإمام 
جح ١‏ ص فين © 


14٤ 


الغيث :وحن الذى نا يضرف عنكم العذاب ١‏ تمن عر فنا وأبصرنا وعرف 
i>‏ واخ بأمرنا فهو ما وإلنا 7 ا( . 


وعلى ذلاك قالوا J:‏ عس على الله صب الإمام کنصں. الى 606 


وليس لدلائق حيار ف اختيار الإمام وتعيلنه ٠‏ والله ب للعالم أجمع 
ثنى عشر إماماً . أو على وآخرهم معدو مهم الذى زخو نه ابناً مسن المسكرى 

ومن الغر اثب أن واحداً من هؤلاء الانى عشر لم علك زمام الحكم أبداً 
غير على بن أبى طالب رضى الله عنه الذى جعل الإمام باخقيار من الناس 
بعل حاماء رسول الله الغلائة الذن سيقو ه على منصبتب الإمامة والز عامة بعل 
حلا بضحنة لاقي سيك قال اوه فى أقدس كتاب شيعى er).‏ 
البلاغة ) - عكس ما يقوله القوم ورغ أ نوفهم : 3 


« إنه بايعنى القوم الذن بايعوا أبا بكر وعمر وعمان على ما بايعوهم علية؛ 
فلم يكن ٠‏ لاشاهد أن ختار »> ولا للغائب أن رد > وإتما الشورى للمهاجر ن 
والأنصار » فإن اترا على رجل وسموه إماماً كان ذللك لله رضى » فإن 
خرج عن أمر هم ارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما حرج منه › فإن ألى قاتاوه 
على اتباعه غير سبيل المؤمنمن » وولاه الله ما تولى »(9) . 

وحاصل الكلام : ١‏ أننا لانفهم الإمامة الشيعية الى مجعلونما واجبة » 
والى يقولون فما : إن على الله أن ينصب من يشغلها ووز بها لر دع الظالم 
عن ظلمه وحمل الناس على اللحر وردعهم عن الشر )(4) . 


. 5١5 كال الدين و مام النعمة لا بن بابويه القمى ج ا ص‎ )١( 

(۲) انظر لذلك ہاج الكرامة حل ص 77 » وأيضاً أعيان الشيعة الجزء الأول + القسم 
القاف ص » أيضاً الشيعة فى التاريخ محمد حسين الزين ص 4 4 ٠‏ ه4 ؛ أيضاً أصول المعارف 
مد الموسوى ص ۸۲ » أيضاً الألفين الفارق بين الصدق والمين E‏ : 

(۴) . مبج البلاغة بتحقيق صبحى صالح ص 55م ۰ ۳۹۷ - طبير 

. 5 أف لشيعة الجزء الأول الم الثاف ص‎ (e) 


146 


و : لحفظ الشريعة من الضياع ورفع الفساد وإقامة الحدود ونشر 
الأحكام والانتصاف 8 سن الظالم 9( 


: إن ااناس مى كان هر رئيس منسط اليد »> قاهر . عادل ٠‏ ردع 
المعاندين : ويقمع المتغابين . وينتصف للمظلومين من الظالمين . اتسقت 
الأمور . وسكنت الفكن . ودرت المءايش . وكان الناس مع وجوده إلى 
الصلاح أقرب . ومبى خلوا من رئيس صفته ما ذكر ناه تکدرت معايشهم . 
وتغلب القوى على الضعيف .وانبمكوا ف المعاصى . ووقع الحرج والمرجء 
وكانوا إلى الفساد أقرب . ومن الصلاح أبعد ,(9) . 


لأن أنمهم الاثى عشر بما فم على رضى الله تعالى عنه ‏ حسب 
مقو لمم م يستطيعوا ر دح الظالم عن ظلمه إياهم > ولم يتمكنوا بإقامة الحدود 
ولا رفع الفساد . ولاالانتصاف لأنفسهم من الظالم .. فضلا عن غير هم من 
المظلومين ٠‏ وبذلك رد علم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر كلام الحلى : 
إنه نصب أو لياء معصومين لثلا على الله العام من لطفه . فقال : 


هم یقولون : إن الأئمة المعصومين مهو ر ون مظلومون عاجزون > ليس 
هر سلطان ولا ققدرة ٠.‏ حي ی ام يقولون ذلك فى على رضى الله عنه منذ 
مات الزيى صلى الله 2 وسلم إلى أن.استخلف : وق الاثبى عشر . > ويمرون 
أن الله ما مكتهم ولا ملکهم »وقد قال الله تعالى : ١ءء‏ , فقد آتيناآ ل إراهم 
الكتاب والحكة رایام ملكا عا ٠‏ فلن قيل : المراد بنصههم أنه. 
اوت عليم طاعمم فإذا أطاعو م ۾ هدو هم > ولكن الخلق عصوهي . 
فيال : لم حصل O TT‏ 
إنما حصل تكذيب الناس فم ومعصيمم إياهم . و ( المنتظر ) ما انتفع به من 
أقر به ولا من جحده . وأماسائر الاثتى عشر ‏ سوى على رضى الله عنه ‏ 
فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أمة الدين والعلم . وأما المنفعة 

. ۸۲ أصول المعارف محمد الموسوى ص‎ )١( 

(؟) قلخيص الشافى للطومى ج ١‏ ص ١‏ + ط قر - إير ان الطبعة السادسة سنة ١9104‏ م . 


55 


المطلوبة من أولى الأمر فل تحصل بهم . فتبين أن ما ذكره من ( اللطف ) , 
تلييس و كذب 4( . 
وقد ذكرنا عجر ھے .وما حل er‏ من قور وظلم. وغل الغير علوم من 
كتب القوم 0 0 كعاينا ( الشيعة وأهل البيت ) ٠‏ وكتابنا ( الشيعة 
و التنشيع ٠‏ كر ك ارتا أن المتقعة الدينية أيضاً م م تكن لعصل مم 
على حت ارا | افون الحكام و ابوك امخالفين 0 3 7 تيون 
روايات كثيرة N ١‏ ا “أعتن ۰ 
أنه قال : 
الت أبا جعفر عليه عام عن مسألة فأجاببى 3 3 حاء رجل فسأله 
عنها 4 بحلاف ما | أجابى ٠‏ م جاء ر فسأله فأجابه لاف ما أجابى 
هل العراق من ف قدما يألا 5 کل واحد مهما بغير ما أجبت 
ده صاحيه ؟ 
فقال : يا زرارة . إن هذا خر لا وأبى لكي . ولو اجتمعم على أمر 
واحد و الاس غلبا وکات أقل لبتمائنا و بقائكم . 
قال : ثم قات لأبى عبد الله عليه السلام : شيعتك م لو اتوھ على 
الآسنة أو على الذار أضوا وم ڪر جود 4" 00 58 ¢ قال EE‏ 
بعشل جواب أبيه )(9) . 
وکا أوردنا رواية 5 مت التقية عن جعمر أنه قال لأحد متبعية : 
0 ياسلمان : إنكم على دن من كتمه أعزه الله . ومن أذاعه أذله الله )(2) , 
وهناك روانات ف هذا المعى 0 هن أن تعد وتخصى . 


وحاصل اكلام : أن هذه هى الامامة اأشيعية i‏ فى بوجبو ا على الله 


)000( المنتتى من مهاج الاعتدال للذهى من 1 
6 الأصول من الكافق باب اختلاف الحديث ج ١‏ ص 58 . 


. الكاى و الأصول - ۲ ص 588 يب انتقية اط إير أن‎ (e) 
0-5 


14%۷ 


ولم تحصل لأحد ٠‏ ولم تثبت ولم تتحقق . . وقد اها مفصلا فى كتاب) 
) الشيعة والنشيم ( 9 


ay‏ بمافمم المعدوم : ويعلون 
هم وکل من تول اللتلافة والإمامة 0 ف زهنهم خاشاء غاصين معتصہہ ن( 
ا بكر وعمر وعمان الحاماء i‏ راشدون الثلائة رضى ا عع 
أحمعين : ويوجبون البراءة e‏ والولاء عدم 3 و جعاون ولايتهم أ صل" 
من أصول الإسلام وأساساً من ن اسه و دعائمه ٠‏ لا يمن من لا يعتقد با : 
ولا يكفر من يمن بها . والروايات والتصرنحات فى هذا لكثيرة جداً : 
٠‏ فالحلاف بيننا وبيهم ف هذه المسألة حلاف جوهرى وأصولى وعقائدى . 
لا کیا زعمه السيد الد کتور وصرح به حيث يقول : 


8 إن خلافهم مما 8 هذا الصدد ادف نظرى وأقرب أن يحون اتا 
ف حقائق التاريخ ولا یور فى إيمانهم شيئاً «)( .„ ١‏ 


وعلى ذلك يكفر الشيعة كل من ينكر إمامة أهم المزعومين» كا أن 
منكر النبوة كافر بالاتفاق . لأن الإمامة لا مختلف مع النبوة فى أصلها . 
وجوهرها کا بيناه مقدماً ٠‏ وكا صرح بذلك أساطن الشيعة وصناديدها ` 
الذن نحن بصدد ذكر هم الآن › وکا دلت عليه ووا ات كثيرة عن مم 
المعصوهين - حسب ز مهم تو سداق ذكرها إن شاء الله : لا كنا زعمه 
صيادة الد كتور حيث قال 


0 3 م: كوا بال کفر على من لا يعتقد بالإمامة على النحو الذى ذكروه 
ولو م كو ١‏ بذللك لكان لا معهم موقف آخر إذ يكون مکی ی حکهم 
هذا تكفير یع ع أهل األسنة(٣)‏ . 


) انظر : ( عقائد الشيعة ) تأليف الحاج مر زا آقاسی - نقلا عن ( عقيدة الشيعة‎ )١( 


ارو نالاسن - ط عرف القاهرة ص مم باب ( القام. بون الثلاثة ) وغم ره من كتب الشيعة الكث. رة 
20( بسن الشيعة وأهل السنة ص ه708 . 
(r)‏ 2 بن الشيعة وأهل السنة ص ۷ب : 


۱۹۸ 


171 المساكن‎ aN 

ولقد ذکرلی قو له هذا بدت شعر أو ردى ما مناه 5 م يكن يسعنا إلا أن 
موت من شدة الفر ح والسرور لو كنا نعر ف صدق وعده ووفائه . 

وا أسفاه على عدم معرفة السيد الد كتور عقائد القوم وعدم علمه بالحقائق 
الثابتة الموجودة المسطورة 8 0 كتميم من التتفسير والحديث والعقائد 
والكلام والتارينخ ٠‏ وأا كلها مليئة بتكفير أهل السنة قاطبة وتسميمم 
النواصب . اللهم إلا بعض الكتب الدعائية الى م تكتب لبيان المعتقدات 
و تعايمها و تفهيهها اأشيعة 8 بل لمغالطة اهل اأسئة و خداعهم و التالييس علوم 
وزور الحقائق أمامهم ٠‏ وإن نم يكن كذلك فلأى شی ء حصل الافر اق 
والاحتلاف ؟. 

وإن القوم الذن حکوا على اعاب رسول الله صلى ابله عليه وسلم بالر دم 
خيار خلت الله بعد الأنبياء والمرسلين . وصفو ہم لم كرا علوم بهذا الحكر 
القاسى الحانى إلا لعدم مبايعتهم علياً رضى الله عنه ‏ حسب ز مهم - 
ومبايعوم أيا بكر الصديق ٠‏ وبعهده حمر القاروف 3 وبعدة عمان دا النوررن 
رصى الله علوم أجمعين 3 و ركهم مناصرة على و حذلا مم إياه کا بذ کر ون! ! 

فهذا هو الكليى وغيره ر وون عن أب جعفر محمد الباقر أنه قال : 

« كان الناس أهل ردة بعد الى صلى الله عليه وآ له وسل إلا ثلاثة : 
المقداد بن الأسود . وسلان الفارسى . وأبو ذر الغفارى . . . وقال : 

هؤلاء الذن دارت عام الر ہی ا أن ببايعوا )00 5 

وروی اللاي أيضاً عنه أنه قال : 

أصبح رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم بوا كتثبباً حزيناً ء فال له 
على عليه السلام : مالى أراك يا رسو ل الله كثيباً حز يناً ؟ 


قال : وكيف لا أكون كذلك وقد رأيت فق ليلى هذه أن بی ثم 


. 545 كتاب الروفة من الكاق للكلين ج ۸ص‎ )١( 


۱۹۹ 


(أى أيا بكر وقومه 4 5 وبى عدى ا مر وقبيلته )۰ 7 أمية ( أى 
عهان و عشر ته ) عدو ل معبر ی هذا ردول الناس عن الإسللام المهقرى > 

فقأت ( يعى الرسول ):: يارب . 5 حيالق أو بعك 4 ¢ 

فال : بعد مو تأت )/1). 

و باغوا 8 الوم حيث كذيوا على عمد الباقر انه قال : 

م] كان ولد تعقو نت انتا ولکہم كانوا اسا أولاد الأثبباء ول 
يكن يمار قون الدنيا إلا سعداء . تابوا وتذكرواما صنعوا 

وإن الشيخين ( يعي أبا بكر وعمر ) فارقا الدنيا ولم يتوبا . ول يتذكرا 
ماصنعا بأمہ ر المؤمنين عليه السلام . فعلم ما لعنة الله والملائكة والناس ہین NOE‏ 

من کان هذا شام مع أواعك الأخيار الا رار اذا سيكون موقفهم فى 
أخلافهم .ومن يسامكون ما کهم و بجو لم جهم ٠و‏ يتبعو مهم بإحسان ؟. 

فإن القوم لا يكتمون حقده, وبغضهم وعقيدتم فى أولثاك . فيةولون 
بكل صراحة ووقاحة : 

« اتفقت الإمامية على كفر من أنكر إمامة أحد من الأنمة » وجححد 
مأ اوج الله تعالى له من فر ض 'إطاعته فهو كافر ضاك ey)‏ حق انحاو د 
ف الذار  »‏ قالة المفيد عمد بن النعان العكبر ى(2) . 


« امت الامامية على أن الإمامة يعد النى صل الله عليه وسم ف بی هاشم 
خاصة . ْم ف على و الحسن والحسين ٠‏ ومن بعده ف ولد الحسين عليه السلام 
دون ولد الحسن إلى آخر العام . . . واتفمّت الإمامية على أن رسول الله 
استخاف أمير المؤمنين عليه السلام 5 حياته 5 و نص عليه بالإمامة بعل 
وفاته . وإن من دفع ذلك عنه دفع فرضاً من الدين »(:) . 


9 کاب ارو ين الكاق الكل جس 
07 5 ~~ 
(؟) ايضا. 
(6) كتاب المسائل للمفيد المنقول من ( البرهان فى تفر القرآن ) مدت ص 6م اس 
ا ل ارا أل 


. أوائل المقالات ص مغ‎ )٤( 


٠ 


وقال ابن بابويه القحمى 
«اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده علوم السلام 
أنه مىز لة من جحد نبوة ة الأندياء عام السلام > وفيمن أقر بأمبر لون 
وأنكر واحداً من بعده من الأأعة عام السلام أنه بمنزلة من آمن جيم 
الأنبياء وأنكر نبوة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم )١(۲‏ . 
وقال أيضاً : 
« بحب أن يعتقد أنه لا يم الإمان إلا عوالاة أو لياءالله ومعاداة أعدائهء 
وإن أعداء الأثمة كفار مخلدون فى الذار وإن أظهروا الإسلام » فن عر ف الله 
ووشولة والاعة وتولاه, وتبرأ من أعدائهم فهو ممن ٠‏ ومن أنكر هم أو شاث 
فنيم أو ف أحدهم اتوك أعداءهم فهو ضال هالك : بل كافر . ولا ينفعه 
عمل ولا تقبل له طاعة »(۲) . 
هذا ۾ قال السيد المرتضى ال لقب بعلم الهدى : 
« إن المعرفة بهم ( يعلى الأنمة ) كالمعر فة به تعالى فإنها إممان وإسلامء 
وإن الجهل والشاك فهم كالجهل والشاك فيه فإنه كفر وخروج من الإيمان 2 
وهذه المزلة ليست لأحد من البشر إلا لنبينا صلى الله عليه وآ له وس والأئمة . 
من بعده + على وأولاده الطاهر ن . . . والذى يدل على أن معر فة إمامة 
من ذكر ناه من الأئمة علوم السلام من حملة الإمان : وأن الإخلال بها كفر 
ورجوع عن الإمان بإجماع الإمامية (5) . 
وقال الطرسى ال اقب بشيخ الطائفة : 
دفع الإمامة كفر . كا أن دفع النبوة كفر ٠‏ لأن الجهل مما على حد 
واحد . وقد روى عن النى صلی الله عليه وآ له وسا أنه قال : 
- دمن مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية . وميتة الجاهلية 


لا تكون إلا على كفر 0( . 


. ٠١ ٠۰ 1١9 اعتقادات الصدوق - نقلا عن مقدمة البر هان صن‎ )١( 
. 7”٠ ©01١9 (؟) اعتقادات الصدوق - نقلا عن مقدمة البر هان ص‎ 
. ٠٠١ (؟) الرسالة الباهرة فى الميرة الطاهرة - نقلا عن مقدمة البر هان ص‎ 
* e11 تلخيص الشاى للطومى ج 4 ص‎ (0) 


وقال أيضاً : 
« إن احالف لأهل الحق كافر . فيجب أن يكون حكه حكر الكفار »(۱) ۽ 


وقال امهاشم البحرانى : 

و إن الإقرار بنبوة النبى وإمامة الآثمة والتزام حبهم وإطاعتهم وبغض 
أعدا هم ومخالفهم أصل الإمان مع توحيد الله عز وجل بحيث لا يصح الدن 
إلا بندلك كله » بل إمها سبب إمجاد العام » وبناء حكم التكليف 2 وشره 
قبول الأعمال » والحروج عن حد الكفر والشرك » وإنها الى عر ضصت 
كالتوحيد على جميم الحلق . وأخذ علا الميثاق : وبعث با الأنبيااه › 
وأنزلت أى الكتب ٠‏ وكلف بها جميع الأم ولو ضمنا ٠‏ وأن نسبة النهوة . 
إلى الإمامة كنسبها إلى التوحيد فى تلازم الإقرار بها و بقر يبايث أن الكفر 
بأحدها فى حکم الكفر بالآخر > ولا يفيد الان ببعض دون يعضء وإن 
الأثمة مثل النبى فى فرض الطاعة والأفضلية . . . وإن الأحاديث غر المحصورة 
تدل على اه الأمور الم كورة . بل أ كر ها مما هو جم ا عند علائنا 
الإمامين . 


وقد نص على حقيقما » بل كون جلها من ضر و ريات هذا المذهب أعاظم 
أصصحابنا المحدثين )۲(١‏ . 

وأما السيد حسين الملقب ببحر العلوم فقد أوضح أكثر مما قال به 
الاخرون حيث رجح الإمامة على التبوة فقال : 

« إن منطلق الإمامة هو منطلق النبوة بالذات » والهدف الذى من أجله 
وجبت النبوة هو نفسه الهدف الذى من أجله تحب الإمامة » وكا أن النبوة 
لطف من الله تعالى كذللك الإمامة لطف من الله أيض] » وال ظة الحاسمة الى 
انبثقت فم الزبوة ‏ وهى يوم الدار ‏ هى نفسهها اللدظة الى انيئقت فما الإمامة» 
فا انطلق اسان الى الأعظم صل الله عليه وسل بالتشريع النبوى المقدس 


. ٠٠١١ انظر : مقدمة البرهان ص‎ )١( 


(؟) أنظر المقالة الثانية ى : مقدمة تفسور البر هان للهاشم البحراق ص ١9‏ . 


۰۲ 


إلا وضم إليه الحافظة والوزارة والخلافة لعلى عليه السلام بقوله : «أنت وز وى 
وخليفبى» . وهكذا استمرت الدعوة الإسلامية ذات لسانين : النبوة و الإمامة 
بى حط واحد > وامتازت الإمامة على النبوة : آنا استمر ت بأداء الرسالة 
بعد انتباء دور النبوة ‏ ولن تزال ‏ ببركة وجود صاحب الأمر عجل الله 

فالإمامة إذن قرين النبوة بالتشريع : وامتداد لما بالحافظة والرعاية > 
و ببذا المعبى نفسر كلام الإمام الكاظم عليه السلام ‏ كما قى أصول الكاى . 
أن الذبوة لطف خاص »ء والإمامة لطف عام )١()‏ . 

وقال محدث الشيعة اللكبير الحر العاملى 

« إن من ادعى الإمامة بغر حق » أو أنكر إمامة إمام التق تمر ٠ر .٠٠‏ 

أو بعد هذا كله جال لاشلك بأن الشيعة لا يكفر ون حميع أهل السنة ؟ 

ثم . . ولجب أن يعلم بأن عقيدتهم هذه ليست إلا مبنية على تعالم ابم 
المعصومين - حسب ز مهم وأقوالهم وتصر عام ' 


013 


وعلى ذلاك حم هذا الباب ونسأل الله الهداية والتوفيق . 


(۱) تلخيص الشاق لنطوسی ج + صن ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ - اهاءش . 
(r)‏ الفصول المهمة فى معرفة أصول الأثمة ص ١17‏ . 


۰۳ 


اللاست السابع 
e‏ 


إن الد كتور وای ذكر مسألة سب الشيخين ق موضعين ن كتبيه » 


وف كلا الموضعين حاول ع تر ٿه الشيعة من هذه الهمة 2 تکر م 
أو تجاهلا . فكتب : 


« نستبعد كذلك ما يصدر من عوامهم من أقوال و أعمال لا يقرها فقهاو'هم 
ويعتبر و ا عخالفة لأصول مذهہم دل ك أن عوامهم يبوث الشيخين 
أا بكر وعمر رضى الله عنما . . . واكن املا ل هذه الأفوال والأعال ت 
لا رضى علها شيو خهم و ا . وإذا كنا ستحاسب الطوائف 
بما يفعله عوامهم فإن حسابنا يكون عسيرا لكثر من حاعات أهل السئة 


أنفسهم 7 0( 4 


ثم أعاد هذا القول فكتب : 
١‏ يقيت مسألة ست الشيخن آي بكر ور رضى ألله مما ٠‏ واعهام 
1 أنه و دی ۰ > وقل 0 فها سيق أنه وء بهذا الا م عام م وسفهاوهم 
ولک ن شيوخهم لا يقرون بذلك » و محكلون بحرمته » وأنه لا يصح أن محاسب 
الع مر ية عا يقو له و يفعله عامہم وسفهاواهم 0( . 

وال الد كرد وافى : فى أى کتاب قرأ هذا اکم ؟ ومن أن 
قله ؟  .‏ لانتا لا ندرى ! ! 2 

کا آنا لا عر ف من عر سانهاء القوم ؟ ومن هر عملاوهم و شيو خهم ؟ 
estan‏ 


للق بن الشيعة وأهل السئة ص ۴۲ وما بعد ها 


زع ال مرجع السابق ص ۷۷ 8 


فهل العياشى )١(‏ : والقمى(؟) د : و الكاشانى(؛) وغير هم 
من المفسر . ن عدون من اأعلماء أم م ن السفهاء ؟ 

وهلالكليى (5):وابن بابويه القمى(1) . والطوسى(۷) . والمفيد(م) » 
والىكشى(۹) ٠‏ والنباطى(١٠)‏ »> والأردبيل(11) > وابن الطاوس 


)١(‏ هو أبو النضر محمد بن مسعود العياشى السلمى السمرقندى ٠‏ المعروف بالعياشي من 
أعيان علاء الشيعة ممن عاش فى القر ن الثالث من الطجرة > قال عنه النجاثى : ثقة » صدوق »› 
عن من أعيان هذه الطائفة » وكبير ها : ( رجال النجاشی ص ۲٤۷‏ ط قم - إيران ) . 

(؟) هو أبو الحسن على بن !راهيم القمى ٠»‏ إمام مفسرى الشيعة » و أقدمهم ٠.‏ من أعيان 
القوم فى القرن الثالث من الهجرة . 

(؟) هو هاشم بن سلمان , بن إسماعيل ٠»‏ ولد فى قرية ( التوبل ) فى منتصف القرن الحادى 
عشر » ومات ی سئة ١١١0‏ ه . قال فيه الحوانسارى ش 

فاضل » عالم » ماهر » مدقق ٠‏ فقيه » عرف بالتفسير والمر بية والر جال » وكان محدئة 
فاضلا . . . ومن مصنفاته ( البر هان فى تفسير القرآن ) - ( روضات الجنات ج ۸ ص 18١‏ )» 
أيضاً ( أعيان الشيعة ) . 

(4) هو الملا فتح الله الكاشانى من علاء الشيعة المتعصبين » ولم يصنف تصنيفه إلا ردا عل 
المسلمم بن أهل السنة باسم ( منج الصادقين فى إلزام الخالفن ) . ْ 

)٥(‏ هو محمد بن يعقوب الكليى رئيس محدثى الشيعة » وأحد مولي الكتب الأربعة وهو 
( الكاق ) . ش ش 

(1) هو أبو جعفر محمد محمد بن على بن الحسن بن بابويه القمى . لقب بالصدوق » من موا 
أوائل القَرت ال رابع من الجر رة + وتو سنة 88١‏ من المجرة ٠‏ وهو من كبار القوم ومحدثيهم » 
رکا و ه الفقيه ) أحد الكعب الأر بعة . 

(۷) هو أبو جعفر محمد بن الحسن الطومى المتوق سئة 41٠‏ ه الملقب بشيخ الطائفة » من 
كبار محدق القوم ومؤلف كتابين من الككتب الأر بعة ( التبذيب ) و ( الاستبصار 1 

)۸( هو محمد بن محمد بن الئمان العكيبرى البغدادى > ولد سنة ۳۳۸ ه ومات فى بغداد 
صنة 418 ه ٠‏ وصل عليه السيد المرتفى » واشيير بالمفيد ( لأن الغائب المهدى لقبه به ) - كا 
بز مون - ( معالم العماء ص ١٠١١‏ ) . 

(4) هو أبو عرو محمد محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى » قال عنه القمى : هو الشيخ الجليل 
المتقدم أبو “مرو ٠‏ قال الشيخ الطوسى : إنه ثقة بصير بالأخبار والرجال » حسن الاعتقاد : 
( الكى والألقاباج ٣‏ ص 16 ) . 

)٠١(‏ هو أبو محمد زين الدين على بن يونس العامل » ولد فى أوليات ال رن التاسع ومات 
سن AVY‏ ه: : فقيه » محدث » مفسر ( معجم المؤلفينج ۷ ص 151 ). 

)10 هو أحمد بن محمد الأردبيل من مواليد الة a‏ ومات سنه ۳٩۹٩ھ‏ : 


كان متكلماً فقيياً عظيم الشأن ؛ جليل القدر ٠‏ رفيع المنزلة وأنه من رأى الإمام صاحب الزمان 
( الكى والألقاب 32 (. 


۳ 


الى ,)١(‏ والجلسى (۲) : وغيره, من المحدثين والفقهاء يعدون من العلاء 
عند الد كتور أم من السفهاء ؟ ش 
ولقد أوردنا نصوصاً عديدة » وروايات كثيرة من هولاء ى كتابنا 
( الشيعة وأهل البيت ) كلها سب وشم وطعن ف أصصاب محمد صلوات الله 
وسلامه عليه اة أن بكر ومر وعمان رضى 0 . ولم يكتفوا 
awe!‏ وشتمهم ٠‏ بل طعنوا ف إسلام كل من يتولاهم وحسرز عن الاعن 
والطعن فم > ومن أراد تفصيل ذلك لجع إلى الكتاب . ونورد ههنا 
بعض الروايات والعبارات عر فة القوم وعقيدمم فى السب والشح لأصصاب 
رسول الله عامة » ولخلفاء الرسول الثلاثة خاصة كى لك من هلك عن 


بيئة و حى من حى ع عن بينة ٠‏ ولثلا یتوم متوهم بأننا بنيا الحم على غير دليل 
ورهات 531 يذاه السيد الد كتور 3 ولعم أن مشائخ اأشيعة 9 عياءهم 


مع سفهاهم 9 71 باشهم : 3 هذا الحبث واللوم .ولا فرق بيوم . .. اللهم إلا ا 
تظاهر عكس ذلك تقية وخداعاً للمسلمن . 

فهذا هو مفسر الشيعة الكبير القمى يكتب لحت قول الله عز وجل : 
« وكذلك جعلنا لكل نی عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضوم الس 
زخرف القول غروراً ...» ء عن أب عبد الله عليه السلام قال : 

ما بعث الله نرياً إلا وى أمته شيطانان يؤذيانه ويضلان الناس بعده ٠‏ 
فأما صا حا نوح E‏ وأما صاحيا محمد فجبر وزرريقل 675 2 

وكتب نحث ذلك عالمهم المندى الملا مقبول بمو له 


«روى أن الزريق مصغر أزرق > والجبر معناه الثعلب» فالمراد من 


)١(‏ هو عل بن موسى بن الاؤس »© ولدسنة ٥۸4٩‏ هوتوفى سنة ٠554‏ ه › قال فيه التفرثى: 
إنه من أجلاء هذه الطائفة وثقاتها » جليل القدر : ( نقد الرجال ص ١44‏ ). 

(۲) هو الملا محمد باقر بن مد تى المجلسى » ولد سنة ٠١۴۷‏ هومات سنة 1١11١‏ ه؛ 

فن آلد أعداء السنة وخصومهم . قال عنه القمى : الحلسى إذا أطلق فهو شيخ الإسلام والمسلمين » 
مروج المذهب والدين » الإمام » العلامة »> الحقق » المدقق e‏ ۳ ص ۱۲۱). 

(۳) تفسير القمى ج ١‏ ص - ط مطبعة البجف - لعر اق سنة 1885 ه 


¥ 


الثانى ( عمر ) كناية عن دهائه ومكره ..)١(/‏ 

وأما كلينيم فقد كتب فى كافيه عن أبى جعفر أنه قال : 

ما كان ولد يعقوت اء ولكهم کانوا أسياطاً أولاد الأندياء َ ول 
يغارقوا الدنيا إلا سعداء ن تابوا وتذاكروا ما صنعوا 4 وإن الشيخين فارقا 
الدنيا وم بتو يا 3 وم يتذاكرا ما صنعا بأمير المؤمنين عليه السلام ٠.‏ فعامما ١‏ 
لعنة الله والملائكة والناس أحمعين )١(0‏ . 


وكتب النباطى العلى فق أبى بكر الصديق : 
الوا أبو :يكر خلينة اخم . كذبوا عة وامنزل القرآن 
ما كان تيمى له بخليفة بل كان ذاك خليفة الشيطان() 


ىا 
وكتب فى عمر الفاروق : 
إو تمت عدا ف بی مضر فقدم الدال قبل العمن فى النسب 


تت 
غر خان النصب(:؛) 


ا 


وكتب فى عمان ذى الثور بن أنه سمى تعثلا تشبماً بذ كر 3 فإنه 
نعثل لكثرة شعره . . . ويقال : النعثل : التيس الكبير العظم 
وقال الكل و ى وكات القالت و كان عا ل رة 
وكان يضرب بالدف ن(0) . 


هذا ولد يحث کل الشيعة فى كتب العقائد فى تكفير عائشة أم الموامنين 
وطلحة والزبير وغبر هم من | كبار أصصاب رسول للد وأجلة “هذه اة + 
و حكهم على أن مسلك الشيعة الاثى عشرية المتفق عليه هو تكفير هؤلاء 
الأخيار . و على م مخلدو نف النار ‏ عياذاً بالله ‏ كما ذكر ذلك المفيد ن 


س 


)000( مقبول قرآن ااشيعى فى الأردية ص ۲۸۱ - ط اهند. 
(؟) الكاق فكليى كتاب الروفة ب ۸ص ١45‏ -ط إران.' 
١‏ 2 
الم اط المستةم لاط ez‏ 
(۳) الصر لمستةم للنباطى ج ۲ ص ۲۹۹ طط اراك 
(4) المصدر نفسهج ٣‏ ص ۲۹ . 


© المصدر سرك صر TR‏ 


۲۰۸ 


(أوائل االات فى المذاهب والحتارات ) ٠‏ والطوسى ف ( تلخيص الشاق ) 
وغيرهما . ْ 

وقد قال فم حدم 1 مكبر حسين بن عبد الصمد العاملى ق كتابه 
2 مصطاح الحديثث (وصول الأخيار إلى أصو 9 الأ ار ) بعد ذكر مكلاء 


.- 3 3 . و 
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وهؤلاء نتقرب إلى الله تعالى و إلى رسوله ببخضمم وسيم > وبخغض 

من أخبيم “1). 

فهذه هى عقيدة القوم ء مشائخهم و علامم 2 فقهائهم ومتكلموم » 
دون سفلتهم وسفھا م عكس ما يذكره الد کتور وای > ومن أراد الاستزادة 
ی هذا الباب فار جع إلى كتاينا ( الشيعة وأهل البيت ) > وأيضاً كتابنا 
( الشيعة والسنة ا الكفاية فى هذا الموضوع . 


الأخيار و ي > كالا, دو جد کتاب ای العقائد أو ا : التفسير 
الفقه يذ كر فيه حر م السياب والشتام لأصعاب رسول الله ع ونخاصة 
الشيخين أبى بكر وعمر اللذن قال فہما على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه : 
إا إماما الهمدى 8 وشيخا الإسلام 3 ورجلا قر يش » » والمقتدى مهمأ 

بعد رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ۲ من اقتدى ہما عصم > ومن اثبع 
آثارهما هداى إلى صراط مستهم 6 0 

' وهذا آخر ما أردنا إيراده ف هذا الكتاب والله سبحانه وتعالى الهادى 
إل سو اء ااسڊيل 8 1 


8 وصول الأخيار إل أسول الأخبار ص 14 اط مكتبة الميام قف - إران 
سنة ١۴١١‏ ه. x‏ 


(؟) تلخيص الشاق اظوسى ج ۲ ص ٤۲۸‏ . 


~٠4٠۴ (‏ بين الشيعة وأهل السنة ) ۰۹ 


الخاتمة 


لقد بدأنا فى كتابة هذا البحث وكنا فى القاهرة عندما رأينا كتاب السيد 
الدكتور على عبد الواحد وای رغبة منا فى إنجازه وإنمامه فى القاهرة ولكن 
حال دون تحقيق هذه الرغبة عدم وجود كتب القوم هناك . وقلة أيام المكوث 
فما . وكثرة الأشغال . ولقد أكانا المقدمة والباب الأول وحن فما ٠‏ ثم 
واصانا السفر إلى أور با » وعند إياينا إلى بلادنا شر عنا ى كتابة البحث و لكين 
ببطء لكثرة الطب والحاضرات ف المدن الحتلفة الباكستانية » شاسعة 
الأطراف وبعيدة الجوانب . فكنا طوال هذه المدة فى السفر نماراً ٠‏ وق 
الطب ليلا » ولكننا لم جد فرصة خلال هذه الأسفار المتواصلة والخطب ٠‏ 
المسلسلة إلا وقد اختلسناها لإكال هذا البحث لأهميته واحتياج الناس إليه 
لما قد ظهر فى كتاب الد كتور واف المذكور من أخطاء كثيرة و٠غالطات_‏ 
كبيرة ‏ عفا اش عات تقضد او دون قصد + والله بعل السرائر وبواطن 
الأمور .ولكن الدكتور - على شأنه ومتزلته ‏ محشى أن يغتر به المغترون. 
وينخدع بكلامه المنخدعون ل له من منزلة ومقام ىعيون طلبة العلم وأهله. 

وإنه مسف حقاً أنه لم يتحر الحقيقة قى كتابه ( بن الشيعة وأهل السنة ) 
ولم تحمل نفسه عناء البحث والتحقيق ر غم ما ادعاه ى مقدمة كتيبه وخاعته . 
بل على عكس ذلك لم يكتب إلا نقلا على نقل دون الرجوع إلى اللأصول 
المعتمدة والكتب الموثقة لدى الشيعة » وكأنى لا أبالغ إذا قات إن سيادته 
لم يطلع على كتاب واحد من كتب الشيعة أنفسهم كا يظهر من كتيبه هذا : 
وهذا لا يليق لمن ينتسب إلى العلم فضلا عن أن يكون فى مقام السيد الد كتور . 


ولا أود أن يصدق عليه قول الله عز وجل : 


« ومن الناس من جادل ف الله بغير عام ولا هدى ولا كتاب هنر ٠ ,)١()‏ 


٠ اونا ذه‎ r 
. سور جج ايه لم‎ (۱) 


وإنى لم أكتب هذا الكتاب إلا بياناً لمق » و لوضع الأمور فى نصابها » 
ونصيحة للمسلمين » لأن الدن النصيحة . قال الرسول عليهالصلاةوالسلام : 

0 الدن التصييحة . قاذا 8 5 رسول الله ؟ 

قال لله 4 ولكتابه 4 ولرسوله 3 ولأنمة المسلمين و عاممم )00 5 

وأرجو الله العلى المد ر أن علص ناقرا أو جهه الكر ۴ و ولا مبدافعين 


إحسان إفى ظهير 


لاهور - پا كستان 


صقر 6ه 


نوثير ۱۹۸8 م 


)0( رواه مسل . 
۲1۲ ش 


 عجارللورواَصملا‎ 


١١‏ اثبات اة للمسعودى. ط :جف |77 الامام الصادق واللاعن الاربعة 


۲ اجمع الفضائح للملا كاظم. ط : ايران 
۳ الاحتجاج للطبرسى . ط : قم » ايران 
4 احقاق الحق للشوسترى. ط : ايران 
٠‏ الاخبار الطوال للدينورى ط : بغداد 
5 ادوار علم الفقه لآل كاشف الغطاء. ط: 

روت 6ه 
17 الارجوزة المختارة للقاضى النعمان. ط : 
مونتريال. كيدا ۹۷۰م 
۸ الارشاد للمفيد ط : ايران 
9 - اساس الاصول لدلدار على. ط : الهند 
٠‏ الاستبصار للطوسى. طا : طهران طبعة 
الثه ۸۱۳۹۰ 
١ :‏ اسرار الشهادة للدربندی. ط : ايران 
١‏ الاشعثيات للاشعث الكوف. ط : طهرانء 
١‏ _اصل الشيعة واصولها لآلكاشف الغطاء. 
.ط : بيروت . 
٤‏ اصول العقيدة لمهدى الصدر ط :یروت 
6 _اصول الفقه لمحمد رضا المظفر. ط : 
القطيف » السعودية 
الاعتقادات لابن بابويه. ط : طهران 
۷ اعلام الورى للطيرسى . ط : دارالكتب 
الاسلاميه » طبعه ثالثه » ايران 
4 اعيان الشيعة لمحسن الامين ط : ببروت 
9 الاغانى للاصفهانی ط : بيروت» لبنان 
٠ 1‏ الامالى لابن بابويه القمى. ط: ببروت 
۲۱ -الامالی الطوسی ط : قم » ايران 
0 ۲ امال ا م رتضى. ط : بعروت اام 


ينف 


لأسد حيدر. ط : بيروت 

٤‏ _أمل الآمل. 
٠‏ امير المومنين لمحمد جواد الشرى 
5 الانتصار للمرتضى. ط : نجف » 1541م 
اال أنساب بيوتات قاين. ط: طهران ؛ ايرانه 
۸ الانوار النعمانيه للجزائرى . ط : تبرير 
: | ؟_الابقان للحل. ش 
١‏ -الايقاظ من المجعة للحر العامل. ط : 

قم ؛ ايران ۸۱۳۸۱۷ ٠‏ 
"١‏ الباكورة السليمانية ط : ببروت 
7 حار الانوار للمجلسى. ط : قدم ؛ ايران 
۳ - بشارة المصطفى لالى جعفر.. ط : نج 
۳€ ناريخ الامامية د الله فیاض ط : 


ببروت ٠‏ لبنان 
هم تاريخ الشيعة محمد حسين المظفرى ط: 
قم 2 ايران 
۳٦‏ تاريخ ما بعد الظهور لمحمد الصدر. 
ط : يروت 
۷ - تاريخ طراز مذهب مظفرى ط : ايران 
۸- تاريخ العلويين للطويل. ط : يروت 


لعن ط : ببروت ۱۳۷۹ھ 

٠‏ تأسيس الشيعة للعلوم الاسلاميه للسيد 
خسن الصدر ط : بيروت ٠‏ 

١‏ - تبصرة المعلمين لابن المطهر الحلى : جم 
الذخائر الاسلاميه ‏ ايران 

۲ - نتمة المنتهى للعباس القمى ط : ايران 

۴۳ نحف العقول عن آل الرسول e‏ 
ط : نجف ۱۳۸۰ھ 


4 محفة الاحباب ط : ايران 

8 - تفسير البرهان البحرانى. ط : قم » ايران 

٦‏ - تفسير البصائر لرستكار. ط : ايران 

۷ - نفسير العیاشی ط : ايران 

48 - تفسير العسكرى. ط : الهند » القدم 

٩‏ - تفسير فرات الكوق. ط : قم » ايران 

6 تفسير القمى ط : نجف ١۸١١ھ‏ 

٥۲‏ - تفسير الصاف للفيض الکاشانی. ط: كبير 
ايران ش 

01 تفسير الكاشف المغنية. ط: نبروت 


اه تفسير جمع البيان للطعرسى. طٍ : روت 


4 تفسير منهج الصادقين لفتح الله الكاشانى. 
ط : طهران » ايران” 

68 نفسير الميزان للطباطبائى. ط : ببروت 

1 - تفسير نور الثقلين للحويزى. ط : قم » 

لاه تلخيض الشاق الطوسى. ط: ايران 


58 التنبية والاشراف المسعودى . ط : اران 


1 جامع الرواة للاردبيل للحائرى . ط : 
قم »“ايران 148١م‏ 

۰ - جامع السعادات للثراق . ط : بعروت 

» السامع ف الرجال الزنجانى. ط : قم‎ ١ 

1" جلاء العيون للمجلسى. ط :طهرانء ایران 

71 حجة اثنا عشرى لحقكو فارسى. ط :ايران 

45 حديقبة الشيعة للمقدس الاردبيل. ط : 
طهران» ايران 

٥‏ - حق اليقين للمجلسى . ط : طهران 


5 حق اليقين فى معرفة اصول الدين لعبدالله 


الشبر. ط : ابران 


7 حلية المتقين للمجلسى. ط : طهران 

8 حملة حيدرى للمرزه بازل. ط : ايران 

4 حياة القلوب للمجلسى . طهران › ايران. 

١‏ الخلاصه للحلى. 

١‏ دائرة المعارف الشيعية لحسن الامين. 
الطبعة الثانية ١44017‏ ببروت 

: دعوة الحق وقول الصدق للصاف. ط‎ -١ 
بروت‎ 

7 دلائل الصدق للمظفر. 

4 ذخائر العقبى. ط : يروت 

5 - ذرائع البيان للنجفى. ط : ايران 

كا رجال الكشى. ط : كريلاء 

/ا/ا رجال الطوسى. ط : نجفء ۱۳۸۰ 

۸- رجال النجاشى. ط : قم ايران 

9 رجال الى داؤد. 


۰ الرسائل الخمينى. طّ : قم ء ايران 


۱۸0 1 
١‏ روضة الواعظين للفتال النيسابورى. ط : 


87 روضة الصفا فارسى. ط : ايران 

8 روضات الینات للخوانسارى. ط : قم 1 
4 رياحين الشريعة للمحلاق. ط : ايران 
6 رياض العلماء. 

5 الشاق للشريف المرتضى. ط :.ايران . 


/41- شرائع الاسلام للحل. طط ايران 


88 - شرح نهج البلاغة لابن الى الحديد. ط : 
ببروت : 
- شرح نهج البلاغة لابن الميثم. ط : ايران 


۹٠‏ - شرح نهج البلاغة للدنبلى. ط : ايران 
4- شرح نهج البلاغة لعلى النقى. ط : ايران 
47 شرح نهج البلاغة للكاشانى. ط : ايران 
“91 الشيعة فى عقائدهم واحكامهم للقزوینی. 
ط: الكويت 
4 الشيعة فى التاريخ محمد حسين الزين. 
ط : الطبعة الثانيه » ببروت 2 ۱۳۹۹ھ 
8 الشيعة فى الميزان للمغنيه. ط : بروت 
شيعه درإسلام للطباطبائى. ط : ايران 
AV‏ ا 
ط : الطبعة الثالثة م ببيروت ۱۳۹۷ھ 
۸ الصاف للقزوينى فى شرح اصول الكاق. 
6 الصراط المستقيم للنبالى. ط: الطبعة الاولى 
٤ھ‏ ايران 
-٠٠‏ الصحيفة الكاملة لزين العابدين. ط : 
ببروت 
-١‏ الصلح الحسن لآل ياسين. ط : ايران 
١7‏ الصلة بين التصوف والشيعة. ط : بغداد 
۳ - الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف 
لابن طاؤس. ط : قم » ايران ١١٤۱ھ‏ 
١‏ طرائق الجقائق للحاج معصوم على. ط: 
ايران 
٠٠١‏ _ عمدة الطالب فى أنساب آل الى طالب. 
5- عمدة الشيعة فى الامامة لمحمد باقر 
الشريعتى. ط : قم» ايران 
۷ - علل الشرائع لابن بابويه القمى. ط : 
ببروت » لبنان 
۸- علل الشرائع الصدوق. ط: بيروت 


۹- علم اصول الفقه لامغنيه ‏ ط: بيروت 

٠‏ عبن الحياة للمحلى. ط : ايران 

١‏ عيون اخبار الرضا لابن بابويه القمى. 
ط : طهران» ايران 

۲ _ عيون الاخبار وفنون الأثارالقرشى. ببروت . 

۳ _ عيون اخبار الرضا لابن بابويه القمى. 
ط : طهران › ايران 

5 الغارات للثقفى. ط : ايران 

6 - فرق الشيعة للنوحتى ط : كربلا » 

5 الفصول المهمة للحر العامل. ط : قم » 

7 الفصول المهمة فى معرفة الائمة لابن 


الصباغ. ط : ايران 
- فضائل امير المومنين لمحمد حسن المظفر. 
6 فقه القرآن للراوندى. ط : قم › ايران 
۹ھ 
٠١‏ فقه الشيعة للقزوينى. ط : ايران 


١‏ _ الفكر الشيعى والتزعات ألصوفيه للشيبى۔ 
ط : بغداد ۱۳۸۲ھ 

7 الفهرست للنجاشى. ط : نمف » 

۴۳ _ الفهرست لابن النديم. ط : بيروت لبنان 

4- فهرست لالى القاسم الابراهيمى. ط : 
ايران 

6 الفوائد الرضوية للقمى. ط : ايران 


]5؟١‏ - الفوائد المدنية للاستر آبادئ. ط : ايران 


6 - قرب الاسناد للحميرى القمى. طهران » 

4- قصص الانبياء للراوندى. ايران . 

1۹ نع الام N‏ : ببروت . 
١‏ الكاق للكلينئ. ط : طهران » ايران 


1٥ 


1١‏ _كامل الزيارات لابن قلويه. ط : ايران 

1 ۲ -_ كتاب سليم بن قيس العامرى . ط : 

: ببروت هم 

۴۳ _ كتاب الخصال لابن بابويه القمى. ط: 

طهران ايران ۱۳۸۹ھ 

٤‏ - كتاب الغيبة للطوسى. ط : ايران 

٥‏ _ كتاب الغيبة للتعمانى. ط : ايران 

6 كتاب كمال الدين والنعمة لابن بابويه. 
ط : طهران طبعه انيه ١۱۳۹ھ‏ 

ل يفن كتاب الخرائح والجرائج للراوندى. ط: 
ايران 

۱۸ كات الملناقب لابن شه ارت ط: 

1 6 ايران 

۹ _ كتاب الخلاف للطوسى» ط : قم» ايران 

٠4١-كتاب‏ الرجال للحلى. ط : نجف ١78١م‏ 

0١‏ كتاب الشيعة والسنة فى الميزان لمؤاف 
حهول. روت لبئان 

۲ - كتاب البلدان للیعقوی. ط : مصر 

۴۳- كشف الغمة للاردبيل. ط : ببروت 

, کتاب ضصفين لابن مزاحم. ط : بيروت‎ ١ 

6 كشف الاسراز عن وجه الغائب عن 
الابصار للنورى الطرسى . ط : قم 
6ه 

5 كتاب الزهد للاهوازى . ط : ايران 
اه 

۷- لغت نامه دهخدا E‏ 

۸- متشابه القرآن و محتلفه لابن شهر آشوب 
ط : قم ء ايران 


۹ - محالس المؤمنين للشوسثرى ط : ايران 
٠‏ المجالس السنية لابن شهر آشوب ط : 
ايران 


- مجمع البيان للطبرصى ط : بعروت لبنان 

۲ - المحاسن للرقق ط : قم ايران الطيعة 
الثانية 

١68“‏ مدارج. نهج البلاغة لكاشف الغطاء 
ط : بروت 

١65‏ - مرآة العقول للمجلسى ط : قديم ایران 

6 مروج الذهب للمسعودى ط : يروت 

٠۹‏ المراجعات لشرف الدين الموسوى 

۷ - مستدرلك الوسائل للنورتى الطبرسى ط 
مكبة دارالخلافة » طهرأن , 

- مصائب النواصب للشوسترى › ايران . 

64- مشجر الاولياء لنور حش » باكستان 


- مشارق انوار اليقين للبرسى ط : بيروت 


۹۷۸م 
١۔‏ مصحف الدروز 
- معالم الاصول لجمال الدين ط : ايران 
۳ معراج السعادة للعراق . طايران © ٠‏ 
١‏ - معالم العلماء 
6 معاشر الاصول . 
15- معجم المؤلفين للكحالة ط : ببروت 
۷- مع الشيعة الامامية للمغنية ط : بروت 
۸- مفاتيح الجنان ط : ايران 
9 المقالات والفرق لسعد بن عبدالله القمى . 
۰ ط : طبران ۱۹٦۳‏ 
- مقاتل الطالبين للاصفهانى ط : بيرؤت . 


۱۷۱ مقتل الى مخنف ط : ببروت 

۱۷۲ من لا محضره الفقيه لابن بابويه القمى » 
ط : طہران. 

7 منار الهدى لعلى البحرافى 

4 - منتهى الآمال للعباس القمى . ط : 
طبران › ايران' 

-۔- منهاج الكرامة للحلى . اوفست باكستان 
اه 

: ناسخ التواريخ الميزره تى خان ط‎ - ١6 
ْ قديم ايران‎ 

١17‏ النجم الثاقب. للنورى الإبسى .ظ: 
نجف 

١78‏ - نهاية الدراية 

6- نقد الرجال للتفرشى . ط : ايران 

- نقد الرجال . ط : ايران 

: نهج:البلاغة بتحقيق صبحى صالح ط‎ - ١ 
روت‎ 

۲د نهج البلاغة ‏ بتحقيق محمد عبده ط : 


مصر 


۴ هوية النشيع لاحمد الوائق ط:: يروت ' 


854 وسائل الشيعة للحر العامل طّ ؛ يروت 
كتنب التاريخ والرجال والفرق للسنة 

1۸6 - اسان البلاغة للزخشرى المعتزلى - 

8 أاسد الغابة لابن الاثبر 

۷ ازالة الخفاء عن خلافةالمخلفاء للشامو داق 

1858 - الاصابة لابن حجر 

۹- اصول الدين للبغدادى . 

-اضواء على العقيدة الدرزية لاحمد فوزان 


0١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازى ط : الازهر › قاهرة ۳۹۸١ھ‏ 

4 الا کمال لابن ماكولا . 

۴۳ . الأنساب للسمعاق 

١144 | :‏ انساب الاشراف للبلاذرى 

6 البداية والنهاية لابن كثير ط : بروته 

5 البابية للمؤلف 

417 البهائية للمؤلف 

التاريخ الصغير 

64 - تاريخ بغداد للخطيب 

6٠‏ تذكرة الحفاظ للذهى 

-١‏ تهذيب التهذيب لابن حجر السقلافه 

ط : حيدر آباد » دكن » الهند 


۲ - تقريب التهذيب 


3٠‏ تاريخ ابن عسا کر 

E:‏ - تهذيب تاريخ ابن عسا کر 

ه006 - تاريخ دمشق 

- تار يخ الامم والملواءللطبرى طا: : ېروت 
۷ ار زرة ب : بروت ۱۳۹۹ھ 
4 تاريخ الخلفاء للسيوطى ' 

۹- تاريخ خليفه ابن خياط 

٠‏ التبصير فى الدين للاسفرائيى 

١‏ تاج العروس للزبيدى 


| ۲۱۲ - تثبيت دلائل النبوة للهمذانى 


۴۳- جمهرة انساب العرب لابن حزم 


| 714- الحور العين 


' خلاصة تهذيب الكمال‎ _ ٥ 
. الخطط للمقريرى‎ 75 


. لسان العرب لابن المنظور الافريق‎ _ ۲۲١ دائرة المعارف الاسلاميه اردو ط: لاهور|‎ ١١7 


۸- سير أعلام النبلاء للذهبى 

6 السيرة لابن هشام 

٠١‏ الشيعة والقرآن للمؤلف باك .ان 
١‏ الشيعة والسنة للمؤلف ١‏ ه 
۲ _ الشيعة واهل البيت للمؤلف 
۴ الصحاح الجوهرى 

45 الصواعق المحرقة لابن حجر المكى 
6 الطبقات لابن سعد 

۹ _ طائفة الدروز لمحمد كامل حسين 
7 العواصم من القواصم 

۸- الفصل بين الملل والنحل لابن حزم 
6- فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
1 فجر الاسلام لاحمد امن 

-١‏ فتوح البلدان للبلاذری 

۰ القاموس للفيروز أبادى 

+77 _ كتاب الكنى ولاسماء للدولای 
٤‏ كتاب الجرح والتعديل للرازى 

٥۵‏ _ كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائى 
_ كتاب المجرو<ين لابن حبان 
۳۷ الکامل لابن الاثير 00 

78 كتاب المحير للبغدادى 

2.94 لسان الميزان لابن حجر 


"1 


١‏ ميزان الاعتدال للذهى 

1 مقدمة ابن خلدون ' 

۴۳ - منهاج السنة لابن تيميه 

٤‏ - مقالات الاسلاميين للاشعرى 


45" - الملل والنحل للشہرستافى 


07 موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلاميه 
للتهانوی ط : ببروت 
۷ - مختصر التحفة الاثنى عشرية للالوسى 
- معجم مقابيس"اللغة 1 
616 المخصص لابن سيده 
٠‏ النهاية لابن الاثير 
١‏ _ النجوم الزاهرة للتغرى الردى 
۲ - نسب فریش لمصعب الزييرى 
۴۳ - وفيات الاعيان لابن خلکان 
كتب المستشرقين 
4 المخوارج والشيعة لولهوزن ترجمة عربى 
٥‏ _ غقيدة الشيعة لدونالدسن ترجمه عرق 
۲١‏ _'العقيدة والشريعة لجولدزيهر ترجمه عرف 
۷ _ مقالات فی تاريخ الاسلام للدوزى 
۸ - كتاب المستشرق ملر 
۹ _ مقدمه نقطة الكاف للبراؤن ط : فارسى 


القسدمة ... 


الباب الأول 
مغالطات الدكتور وا وأغلاطه . 
الباب الثاق 
الشيعة الاثنا عشرية والقرآن الك رم .. ... ... 


نظرة على ما كتبه الببنساوى ( هامش ) dh‏ 


الباب الثالث 
الشيعة الاثنا عشرية والسنة النبوية . 


الباب الر ابع 


الشيعة الاثنا عشرية و نزول الوحى والملائكة بعد الرسل .. 


البباب الخامس 
٠‏ الشيعة الاثنا عشرية وعقائدهم ... ... . 
الفصل الأول : الرجعة ... 
الفصل الفدانى : أعمال العباد 
الفصل الفالث : التقية... ... 
الفصل الرابع : البداء . 
الفصل الخامس : الحفر... 
٠‏ الإمامة عند الشيعة الاثنا عشرية... . 


ec“ مهو‎ boa 


٠ Ji‏ ت 


۳١ 


۰۴۳ 


و 


الموضسوع الصفحة 
اأباب السام 


الشيعة الاثنا عشر ية وسبهم الشيخين ... - ايمر O Aa SE ee‏ ۲۰۵ 


ITS SSE E 1115 7 المراجع‎ 
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« حقوق الطبع حفو ظة للمؤلف » 


رقم الإيداع بدار الكتب 8م١؟/ ١48٠‏ 


دارالنصرللطباعة الإسلامية 


1۴ اتقساطى ش هرم ص سس 


